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إهداء 
إلى مرشدي عبر الأزمان والأوطان... اجتزت بي عالم الرجال الخشن القاسي 


وأعدتني منه امرأة أخرى... أفكر في العام وأعيد تقييم مسلياتي من جديد... 
إلى زوجي. 
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أنا مکتتش يوم شيال حمول» 
ووسعولي في صدرکم» 

حتة عليها أنحني... 

وأقو لكلام بيهزن... 

بيغي جوايا ونفس يأطلعه... 
يا صحاي لا... ماتوسعوش 
ا 

ده احنا يادويك» كل واحد منتا 
بیقول كلام... 


< انهو لك اما يجري َالظلمت ب الور 


(سورة البقرة: )۲١۷‏ 
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- الكلمات الأولى- 


- أكمل خالد تحية حبسه الاختياري ‏ الإجباري أيضًا ‏ في حجرة الإعداد 

بقناة «ستوكس» الفضائية للمسابقات. تحت غَهامة معلقة من دخان عشرات 

السجائر المحترقة والمتكومة فوق بعضها البعض كجثث اليهود بعد المحرقة 

ا مزعومة... 

٠‏ يبحث عن مكان في المطفاة لوأد آخر لفافة دخنها في العلبة فلا جد يتركها 

تسقط على الأرضية المكسوة بالموكيت ويدعسها يحذائه الرياضي 

مازالت الصفحة أمامه خالية... لا تزال قريحته تبخل عليه بالمزيد من 

«الفوازير» والألغاز... 

يمسك بعلبة السجائر ويبزها... فارغة... يلقيها خلفه لتسقط أسفل 

الستار الرمادية القطيفة حيث تتكوم تحتها تلة من النفايات ا مخفية... 

- طيب... كويسة دي... إيه الاسم المكون من خمس حروف اللي لو 
شيلنا منه حرفين يتبقى ثلاثة؟!.. جامدة... 

ثم ينحني على لوحة المفاتيج يكتب الحصيلة اليتيمة لإعداد اليوم... 
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7 تحية... أنا مروح... مش هتيجي؟ 
5 ما قلنا بلاش تحية دي... لأ يا أبلة سياسم» لسه مخلصتش نمرق... 
درّح ياعم... إخلع انت» مش هروح على طول... 1 

- ماشي... طولة لسان بس أصلها... 

- ماتورّق بقا وسلانسيه سلانسيه! 

- خالد... مش فايقلك... سلام... 
٠‏ يسمع خالد خطوات لطفي زميله يبتعد... لطفي خريج فنون جميلة؛ درس 
في دورات تعليمية لفنون الجرافيك والخدع بألوف الجنيهات فقط ليمضي, 
يوم عمله في قناة ستؤكس في مسح الحسنة من فوق حاجب أحمد السقاء أو 
طمس حلق نانسي عجرم لزوم فقرة الفروق بين الصورتين .لم يتخيل لطفي 
في أحلك هلاوسه أن هذا هو مصير برنامج الفوتوشوب» تصور للحظات 
- فقط للحظات - أن من يدرس خس سنوات في كلية عملية يتبعها يعامين 
من الكورسات يمكنه أن يعمل في مجال تصميم الإعلانات مثا أو الخدع 


1 فقط صوتٌ صغير في رأسه كان يوسوس له في خبث» صوت يحمل نبرة 
الب 


(عليك من ده بإيه إلا قعدة الخزانة جنب اختواتك البنات... مش الخمس 
تلاف جنيه بتوع الكورسات دول كنت شبك بيهم أحسن... ) 

تراجع خالد في كرسيه ممسكًا قمة أنفه بأصبعين... الساعة التاسعة 
والنصف... 


رمق التليفزيون منخفض الصوت في ركن الحجرة والذي لا يذيع شيعا إلا 
البث المباشر لقناة ستوكس... 


Yt 


تقف المذيعة مرتدية «بادي» أخضر ضيق على بنطلون من 
ضيقًا... تتهايل مع نغمات الأغاني الأكثر انحطاطا في تاريخ الغناء في | 
«عبال يشك فيا... وجيب اللوم عليا... م نكتر شكه فياء كل الناس بتقول 
عليه ابو شكّة!» 
تتشابك أهدابها الصناعية المغلفة بكتل الماسكارا مع شعرها اللصبوغ 
بلون أصفر يتجاوز حدود الاحتمال اللوني للكون... يبدو سواد شعرها من 
الجذور... 
- ياللا يللاااااا... إتصل بينا دلوقتي... رن رنة واحدة واحنا هنتصل 
بيك... فزورتنا سهلة جدًا... إيه الحاجة اللي تاخد منها تزيد... 
هسهلهالكو... عندكو اختيارين... الحفرة ولا السلة؟ 
تهذب المذيعة إلبادي القصير لتغطي سرتهاء ينكشف صدرها... لديك 
خياران عزيزي المشاهد... الجفرة آم السلة... الصدر أم البطن؟ 
مده تزيد عن اثنتي عشرة ساعة تقف مذيعة السوبر جيت في إلحاح... قط 
كلماتها... تمط ملابسها... تتايل... خطوتين للأمام... خطوتين للوراء... 
إنحناءة أمامية... ترقص تانجو الإسفاف الخاص بها.. 


- وثقول آلوووووو... ميسيين؟ 
- أنا سعيد... من كوم حمادة... 
. إيه الل تاخد منها تزيد الحفرة ولا السلة... السلة ولا 


يا سعيد.. 


تصمت المذيعة في ترقب... تنظر إلى الكأميرا بدلال إباحي... تتصئع 
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الضيق... تجذب البادي إلى أسفل ليخفي سرة سوداء تبدت بين طية بطنها... 
- سعيد... مبروووووووووووووووووووك! كسبت معانا ٥۰۰۰‏ جنيه 
شحن لموبايلك! 
عزيزي المشاهد... مبروك... اختيارك صحيح! ... صدر أم بطن؟ نعم... 
صدر! لقد ربحت معنا ٠٠١‏ دقيقة من البث التواصل للصدر! 
«یابا يابا رقصهم يا ابو طه... دلعهم يا ابو طه... ما تقولش خد ولع... ده 
فرحنا هيولع...» 
- الكل معانا كسبان... لو ماجوبتش صح هتكسب معانا ©٠‏ دولار 
فورًا... ولاب توب! 
ينقسم أسفل شاشة قناة ستوكس إلى شريطين... في القسم العلوي رسائل 
المشاهدين... 
7 
((«الأطة» الشرسة: عندي شقة في الوراق... حتاجة عطف وحنان... 
للجادين وبس)) 
((نور الإيبان: اتقوا الله بقا... ربنا هياخ دكوا أخذ عزيز مقندر...)) 
((الأهلي وبس: كفاية يا قلب بلاش «عزاب:! أشرف 7١١‏ س..)) 
((النمر ا مصري كوكو: عايز اذوجة» أرملة أو مطلقة بيضا جيلة شعرها 
ناعم وطويل «للذواج» فورًا... لدي جيع الإمكانيات... يفضل من لديها 


عع 
ويبث في الشريط العلوي الإعلانات... 


((الآن لدى شركة الطائف وا خليل وحصريًا... وداعا للإحراج... مع 
الايون كينج»... شراب أقراص واسبراي... فقط ب ٩٩‏ جنيه... اشتري 
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((خلاصة نخيل ا مانجو الي 


الكل من السنة النبوية. 6 

((عس ل نح لا مدينة ا منورة... فيه شفاء للناس... للعج زا جنسي وا خصوية 
للجنسين... يقول رسول الله صل الله عليه وسلم.. e‏ 

فكّر خالد؛ شراب من مستخلص بصاق الإبل... ات 
من خلاصة الثريد... اتبع سنة نبيك... وداعًا للإحراج... اتبع سنه نبيك... 


طم... ططم طم طم.:. اسمع كلام أبوك... طم ططم طم طم... اتیع 


سنة 


سبوع يومي من خليط الجنس والدين :.أوهام الرجولة... اعلن عن أي 
شيء لعلاج أية أعراض ثم ارفق بإعلائك «قال الله» أو «قال ترسول الله 
تضمن الدنيا والآخرة في.إعلان واحد... 

هناك قنوات أخرى تعلن طيلة الأربع والعشرين ساعة عن المنشطات 
الجنسية على خلفية من الموسيقى «الشرعية» المؤداة بصوت بشري خاشع... 
الخلطة المضمونة هذه الأيام... لن يستطيع أحد التشكيك في أي منج يتبع 
«سنة نبيك» وإلا فالكفر والهرطقة تهمة مسبقة التحضير تلائم جميع الأذواق... 

تجاوزت الساعة التاسعة والنصف... يقوم خالد ويغلق التلفاز... يشعر 
بقسطه من الذنوب يلح عليه بوجوده الثقيل كلما أمعن النظر فيم تذيعه تلك 
القنوات... 

- توب علينا يا رب... 

يتوجه إلى الام المرفق بالحجرة خالعًا الحذاء الرياضي والشراب مشمرً! 
ذراعيه حتى الكوعين... 
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يتوضأً... يخلع فيه عند تلك المنطقة متغيرة اللون من الموكيت أمام انلام 
تحديدًا... يفرش سجادة الصلاة ويقف. 3 


م تفت خالد صلاة منذ أن كان في الثانية عشرة... يصلي خلف أمه طفلا... 
'وأمًا بأصدقاته مراهقًا... ومنفردًا الآن... 
ستوكس وهو يصلي منفردًا... دائ ما يصلي العشاء 
يعلن اعتذاره لله ويطلب مغفرته... يشعر بحمل ثقيل 


لاقتهيا ق ا ا 
إن یتآ أو اغمات ربا وکا تخل عاضر گما اہ 
عل الست من ینا را وک ینتا ما لاه نابو وََعْتُ عَنَا َع 
اتتا اک موسا انما ل لمر لے € (البقرة: 01 

يسجد نحالد... يدعس جبينه في النسيج الخشن المتآكل للسجادة في موضع 
السجود... يكاد يخترق الأرضية بجبينه... 

- يارب... يا رب... أنت أعلم بمسألتي مني... 

يخشى خالد أن يترك معيّة الله ويقوم من سجدته ليسلّم ثم يضطر أن يواجه 
وحيدًا حقيقة ثقيلة الوطء... 

يعلم أنه لن يجد رائحة الطعام الشهي تشدو على سلم العمارة في استقباله... 
لم تعد «أم خالد قادرة على الطهو كا كانت في الماضي... 

هي دوما بالنسبة له «أم خالد»... ليست أمي... ليست «رفعة»... فقط هي 
«أم خالد»... لا يطيق أن يفصل اسميهيا عن بعضههما... 

تعودت أم خالد أن تتفنن في أنواع الطعام وأشكاله... تشتري مجلات 


1۸ 


الطهي الأجنبية من سور الأزبكية... تجلس جوار النافذة وتدلي نظازتها ذات 
العدسات الدائرية الشبيهة بحلقات البصل على طرف أنفها... توجه صفحات 
المجلة نحو ضوء الشمس وتجاهد في قراءتها... 
- من ساعة ما وحل البرك اللي اسمه فتحي ما طلع بالعمارة قدامنا ۲١‏ 
دورزي الخازوق الدنيا ضلمت وكتمت... مش عارفة أقرا! 
كان نظرها ينسحب تدريييًا بنا يحلو لها أن تُسدل أسباب تدني الإبصار 
على ما صنعه الآخرون ليعكروا صفو رؤيتها... 
- واد یا خالد... هو الباوند ده كيلو يعني ولا أقل؟ 
- أقل يا ماما... بيجي 4٠١‏ جرام كذه... 
- طيب والأو زد 02 دي... تبقا الوقّة؟! 
- وة إيه يا آم خالد بس... 
ويقوم خالد محتضنًا رأسها الأشيب» دافًا أنفه بين شعيراته الفضية القليلة 
عطرة الرائحة... 
- الوقة دي أيام توجو مزراحي وصراع العّطفة والضمير! ده إنت اللي 
خدودك أحمر من التفاح الأمريكاني اللي وقته بتلاتة صاغ! سيبك إنت 
يا جميل... قوم اعملنا سندوتشين خيار تخلل وتعالى نقعدع الشلته 
نجيب في سيرة الناس! 
كانت تضنحك وتقرصه في منطقة أعلى فخذه تصر على أن تسميها 
خالد ألا مصطنمًا ويقودها إلى المطبخ ليتناولا من الحلة 
مباشرة ما تبقى من طبخ أمس... 
يغلق خالد نور حجرة الإعداد... يميل على علبة التبغ الفارغة الملقاة على 
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الأرضء يظهر متها صورة . لقدم مهترأة لردع المدخنين عن التدخين» 
الصورة هي إصدار للبالغين أبي رجل مسلوخة.. 

ينحني عليها وييزها لعلها تجو بين أركانها سيجارة مخفية عَم 0 
0 ي بين أركانها سيجارة مخفية غفل عنها في 
ا برز من تحت الستار طرف شيء بلاستيكي مستديو... سحبه خخالد وقربه 

من مين عل الضوه النبعث من.الرفعة.. لم يكن مبوئ طق يجيي 

مترب... 

تركت أم خالد الترجمة الصعبة لمجلات الطهي الأمريكية ويدأت في شراء 
أ مجلات زهرة الخليج من نفس المكان... : 
: برعت في طهي الطعام الخليجي والشامي إلا إنها كانت تتوقف كثيرًا عند 
اسماء الأكلات الغريبة وتبدل في نطقها وفق لختها البسيطة العفوية... 

53 إيه ده يا أم خالد؟ رز بالبتشجان؟1 


83 ها أعرف اسمها مقلوبة ولا مدلوقة... المهم؛ القرنفل باين فيها؟! 


2 ده القرنفل والياسمين والمهلبية اللي بتشر من إيدين أم خالد! حلوة 
أوي... ما تتعملش سندوتشات دي آخدها معايا الشغل أغيظ بيها 
الواد لطفي؟! ا 


تقول له ماري - وهي تستند يكوعيها عل كاونتر الاستقبال - أن هناك 
احتشادًا للناس في ميدان التحرير لليوع الرابع على التوالي... 

تقول له أن مستر مؤيد ‏ مدير القئاة ‏ يرفض أن يمنح العاملين إجازة 
الظروف البلد غير المستقرة أمنبًا... إجازتهم يوم الأحد فقط... 

همس له ماري وهي تتأكد من غلق أدراج مكتبها - بأن مستر مؤيد 
يظن أن ما تقدمه القناة أهم ما تقدمه القنوات الإخبارية... عندما تشاهد 
القنوات الإخبارية فإن التوتر يغزوك وتلح عليك فكرة متوحشة «الناس اللي 
في التحرير بتعمل حاجة... الناس دي بتفكر... بتحاول... أمال أنا قاعد في 
بيتنا بعمل إيه؟!؟ 
بينها يصيبك نصيبك من رضا البقرة عن مرعاها عندما تشاهد ستوكس... 
. فقط «ترن» ويتصلون هم... تخطئ الإجابة ومع ذلك 
تربح! فأين هي المشكلة بالله عليك؟! ل تجحد نعم الله وتنظر إلى تسعة أعشار 
الكوب الفارغ؟ 

تجمع ماري شعرها البني المجعد في طوق للشعر وتتسع عيناها الجاحظتان 
من مرض لديها في عمل الغدة الدرقية... تكمل همسها وهي تببط سلم القناة 
خلف خالد بأنها لا تشعر بالراحة إزاء عملها هنا... تشعر أنهم مربوطون 


بشكل ما إلى ساقية تدور في الصحراء... 
- هتعمل سندوتشات رز يا أهطل... هبقا أحطلك شوية في طبق يعبر خالد براري وخاوفها الطريق المقفر أمام القناة... يحاول أن يوقف ها 
ميلامين... بس إوعى تنساه ولا ترميه في الشغل... الأطباق خلت SE‏ 
عليك انت والطفك» ده! 7 
: 5 ماتركب معايا وأنزل أنا في ال حرم وانت كمل بالتاكسي لبيتك... مش 
: مسح الطبق في الستار» ثم دسه في جيب الجاكيت العملاق وخرج آمل أن هتلاقي مواصلات... 
ث1 1 ي 
تحد إحدى معجزات الله وتشفى أم خالد... -" کان نعي وان حت انلمن یکی صوص إن امو نالمش 
* * « 8 
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شغالة النهاردة... بسن أنا راجع القناة تاي تنيت خا 
RRS E E‏ ولك ل 
لأم خالد جرعتها التي تأخرت من الدالوكساسين اللعين» ماني جنيه... 
في الصباح طلبت أم خالد منه ألا يحضر الدواء... ربا أرادت أن توفر ثمنه 
الباهظ... 
يساوره الشك دومًا ما إذا كانت تشتريه هي من الأساس أم تدخر ثمنه 
لشيء ما يلزم البيت... لم يجرؤ قط على تبين الحقيقة... 
يصمم الطبيب المعالج لوالدته على الدالوكساسين ولا شيء سواه... 
يرفض ناما إعطائهم بدیلا أقل سعرًا... يشعر خالد وكأن عائد بيع ذلك 
الدراء يعود إلى جيب الطبيب مباشرة... 
يشتري مرتب خالد علبتي دالوكساسين وتتبقى مائة جنيه وحيدة 
المواصلاته وسجائر بينما يتكفل معاش المرحوم الحاج صابر تحية؛ المهندس 
الزراعي السابق؛ والده» بالطعام والشراب والمصاريف الجانبية بمعجزة ما 
يجبن أن يسأل عن تفاصيلها... 
إن ركب مع ماري ونزل في الهرم فسيضطر إلى دفع أجرة السيازة» لن يدعها 
0 .. إذًا فا حل الأنظف هو التعلل بأنه نسي شيئًا في القناة... 
... خالد... مستر مؤيد كان بيسأل على الشهادة المرضية علشان 
0 اللي خدتها يوم ۲... ماجبتهاش ليه؟ كده هيخصملك 
5 حاضر... أنا بس نسيت أجيبها معايا... هرم يا أسطى؟! 
يقف التاكسي على بعد مترين منهما... تجري ماري والبخاز يتصاعد من 
فمها وتركب التاكسي... يبتف خالد... 
يفنا 


اتصلي في البيت لما توصل وسيبي خبر مع الحاجّة... 
حاضر... سلام... 


يتحبس الجيب ,الآخر .في حركة لا شعورية مَطدًَا على علبة 
المحفظة في أمان وعليه أن يشتري علبة سجائر أخرى 
لاعس عه التدخين بينها أتت محاولاته 


یوم الخامس والعشرين من ینایر» لزم خالد فراش والدته في وضع جنيني 
١‏ کک عاد أن ماك اق کے د ا لي 
قالبًا من الطوب الأحمر في بركة حياته الآسنة... تعلل بمرضه وطلب 
ازة أسبوع. رفض السيد مؤيد إلا أن يسمح بغيابه يومًا واحدًا على أن 
ب معه شهادة مرضية تبرر غيابه دون إذن يسبق طلبه للإجازة بأسبوع... 
- - مالك يا قلب أمك... مَكموش كده كأنك رجعت بطني تاني... ماري 
السكرتيرة كلمتك تاني تطمن عليك... ماترد عليها يا بني... 
خایف يا أم خالد... 
يلتصق بها أكثر... تفوح منها رائحة المضادات الحيوية... يلصق قدميه 
| 3 الاغطية بقدميها التورمتين... 

- من إية يَاضتَايًا؟ 


يوه... وانت صغير؟! 

- بيقولوا في ثورة... هيحصل زي تونس... فاهمة يعني إيه؟! هيضربوا 
في الناس والأشغال تقفل... البلد مش هيبقا ف فلوس يا 
أم خالد... مش هيبقا ني أمان... ماله مبارك؟ ثلاثين سنة وفلوسنا في 


ارده 
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يبنا وبيوتنا مقفولة علينا... عايزين إيه تاني؟ طمع وخلاص؟ مالنا 
ومال السياسة؟ 
إق؟اهو كان شق جيوبنا وسر 9 قيرة... 3 
بيسرق؟اهو كان شق جيوبنا وسرق؟ بكره يموت وييجي غيره... نشد 
ليه الأسد من ديله؟! 7 

5 كل ده يا بني في بطنك وساكت؟! يابني أنا لو فيا حيل كنت مسكت 
يافطة وهللت معاهم... هي موتة ولا أكثر... الناس اتخنقت يا بني... 
ما عادش فارق الموت من الحيا... يعني عاجبك مرمطتك بخمسميت 
جنيه وآل إيه بتكتب فوازير... بكالريوس إعلام قد الدنيا ييكتب 
فوازیر! 

بذ يا أم خالد دي حاجة ودي حاجة... لو قامت ثورة فعا مش هيبقافي 
کش ای نه ولي 

- يا بني محدش بيبات من غير عشا... قوم اتوضا وصلي المغرب كده 
وانزل شوفلك حذ يعملك الشهادة الموضية... روح للدكتوز إمام... 

- تصدقي عمري ما سألت نفسي عن تخصصه قبل كده! هو على طول 
موجود والناس بتجيبه لأي سبب... أطفال ماشي... ولادة مش 
مشكلة... حد اتفتح نافوخه يخيط عادي... 


- والله ما أعرف... بس الوله ابن ناس وذوق... كلمت أختك؟ سألت 


قام خالد وهو لا يكاد يقدر أن يتقف على ساقيه اللينتين 
على السجادة بعد فروغه من الصلاة... 

- يارب... اشفيها بقا... تعبت... حاسس إن ضهري بینکسر... مفيش 

علاج نافع... طب يا رب لو قاموا ضد مبارك وخلغوه... حتى الدوا 


توضأ ثم جلس 


ا 
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اللي بَوهِم نفسي إنه بيعمل حاجة مش هلاقي أجيبه... ساعتها همحس 
بكر ضهري بنفسي... سايبّه يتقطم وواقف أتفرج... يا رب 
بنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به... 


إن 
استرها مع عبيدك یارب 


أرتدى خالد شبشبًا على بنطال التريننج ونزل يتحسس الحوائط 
تی جنبه بها... الشوارع خالية حتى في منطقة ازدحام بين السرايات... 
ى يرفع رأسه في بطء كالسلحفاة... يمسح الشرفات بحقًا عن لافتة الدكتور 
اليم 

طيلة العشر سنوات الأخيرة كان الدكتور إمام «ينبثق» من مكان ما 
٠‏ إذا احتاجه أحد... لا يعرف أين عيادته تحديدًا ولا من أين يحضرونه في 
1 الطوارئ... 

شاب مهذب ذو أصول ريفية» هكذا عرفه خالد بلا أية تفاصيل أخرى... 
يبز رأسه مُلقيًا التحية كلما مر به صدفة... تلك هي كل علاقته بالدكتور إمام... 

توقفت عيناه على لافته سوداء مثبت فوقها مصباح نيون ترتعش إضاءته 
وتتجمع حوله الحشرات... 

«الدكتور إمام أبو زهرة... جلدية وتناسلية وعقم» 

- إخخص! يعني أي مؤيد شهادة مرضية مكتوب عليها جلدية وتناسلية؟ 

يقول إيه الراجل؟ كنت بعُط فين؟! 

صعد خالد السلم وطرق الباب عده مرات... يبدو أن الرجل غير 
موجود... لذا عاد خالد أدراجه ودس جسده تحت الأغطية مرة أخرى جوار 
والدته ونسي كل شيء عن الشهادات المرضية... 
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عن آغ الشارع أبصر خالد عيكروياصًا... يحمل المواء صوت التباع 


المتدلي من الباب... 

- هرااالع هرااع هراااع... 

وتلك تعني «هرم؟ في اللهجة الجديدة الخاصة بتباعي اليكروباصات 
بحيث تحولت المحطات بين الجيزة والسادس من أكتوبر إلى «جيزا هراااع 
رمايا بوباع بوباع بوبا11!11 » والتي كانت في الأصل «جيزة هرم رماية أكتوير 
أكتوبر أكتوبر»! 

توقف الميكروباص على بعد عشرة أمتار من خالد بينيا أطل التباع برأسه 
مشيرًا إليه... 


- بسرعة يا نجم كده معايا... هوب هوب هويا کده... 

يصل خالد إلى الميكروياص فلا يجد مكانًا واحدًا خاليّا حتى الساحة 
خلف السائق جلس فيها شابان تصطك ركبهما بركب الجالسين علل لقعد 
الأول اصطكاك الأكواب في صينية شاي مزدحة... 

5 طيب وقفت ليه طالما مفيش مكان؟ أركب فين أنا؟ 

- الحق على 7 * أبويا اني وقفتلك في الحنة «امأتوعة؟ دي... إطلع يا 

أبوعزة... زباين ولاد « ل 

وجد خالد أذرع الركاب تجذبه جذبًا إلى الداخل بيتا أوجدوا له مكائ 
يكفي إحدى إليتيه على المقعد القلاب بيت تظل الأخرى معلقة في اموا في 
حين يندس أنفه في قم التباع... 


- معلش يا أستاذ... ما يقصدش يعني... قاعد حلو ولا أتاخرلك 
شوية؟ 


1 


ان بالدماء... لم يرد على إهانة التباع؟ لج سمحت كرامته 

راكب مع شخص ببذه السفالة؟ لم يدك وجهه في قفاه؟ 

نجم... أنا ما «قسدتش» أَبّع فيك لا سمح الله... بس 

إنت عارف إحنا في «رّورة» يا برنس ولازم نشيل بعضينا... قوم أنا 

.ما اعمل معاك جميلة وأقفلك في صحرا يتوب فيها الكافر تقوم إنت 

تشخط فيا كدهون وبتاع؟ 

صحرة إيه؟ على أساس إن دي قافلة مثآا؟ 

- وبعدين؟ شوف بقا أقوله «زورة» وبتاع وكدهون يقولي «كافلة» 

وقريش وبتاع... 

٠‏ - خلاص يا أسطى... خلاص يا بشمهندس... إحنا قربنا نوصل أهو... 

الع خالد ريما جاقًا وألصق جبينه بالشباك أخرج خسة جنيهات ناولا 

باع فوضعها في جيبه ولم يبد أي نية الإخراج الباقي... 

| ل الباقي لو سمحت... 

ماهي خمسة جنيه... 

5 غليت إمتى؟ ما أنا جاي الصبح كانت عادي... ده إنت كان هتقسم 
الفط وتاخد أجرة تاني من الهرم للجيزة... 

- معلش يا نجم... «زورة» وكذهون و“السورار» غلي وداخلين على 
أزمة «رّكودا... 

التقط الركاب الخيط في سرعة من فم التباع ليلفوه حوهم كالشرئقة... 

((بيقولك فيه أزمة بنزين... ده كده مش هيبقا في مواصلات...)) 


YY 


fb.com/spring.book e 


((ولا عيش... الطوابير كانت ع الأفران الصبح كده... بسأل إيه قالوا 
مفيش عيش ... وبكرة مش هنلاق يكيس ا مكرونة ناکله...)) 


((يلأم صباح... انزلي اشتري اللي تقدري عليه دلوقتي حالا أول ما ننزل 


ا 
وأنا هرو بالعيال... بيقولك الصبح مش هنلاقي عيش ولا تموين ولا خضار 
ولاحاجة...)) 


((بس هيسيبوهم... بيقولك أمن الدولة بيقفض في العيال في التحرير. ..( 
((يبقا لازم ا جيش ينزل...)) 


(( یه ده؟! طيب ا حق | قول لاما لوق وان ولعت 2 
ايم اروح اقول لاما إن ا جيش نزل علشان ماتروحش 


1 « شغ ل له... يولك في دبابات في الشوارع وإسرائيل هتقفلناعالأبواب 
((يبقا ا جيه : 
يبقا ا جيش هيلغوا معاهدة السلام... أصل إسرائيل اس البلا 
اللي احنا فيها دلوقني... بتدكشنا علش نبدأ إحنا بالغلط)) 3 5 
((بيقولك يا نجم مبارك 
وخد معاه البرنس جمال...)) 
أصاب خالد الدوار وهو 
ستأكيد شديد للمقولة» يتبع 
من سلطان... 


أصلًا مش هنا هوّن... بيقولك هيج عل «فرلنداء 


يرى كل الأحاديث تبدأ ب «بيقولك؟ وتتتهي 
ذلك تنويعات فريدة واستنتاجات ما أنزل الله بيا 


في خلال دقائق دارت شائعة أزمة البتزين التي استنتج منها الناس أزمة 
الع ق سيتزل الناس كالتتار على الأطعمة ويخزتونها لتمسي البلد 
في أزمة طعام فعا . ما سيضطر الأمن للسيطرة على المظاهرات بالقوة فينزل 
الجيش لحراية الشعب فتقلق إسرائيل وتجد «تلكيكة؛ مناسية لضنع المشاكل 
۸ 


ل حالة التشتت الذي سيصيب الجيش على حسب أهوائها الخاصة! 

ةيرى خالد مفعول الشائعة بالتصوير السريع أمامه... كل شخص 
سينزل ويتوجه إلى منزله لينشر الشائعة بلمساته الشخصية إلى نحو 
الشائعة بمتوالية هندسية رهيبة. إذا كتبها أحدهم 
نيقة الوحيدة ولن يبحث أحد عن «بيقولك» واحد 


اللي هيكمل جيزة يبعت اتنين جنيه کهان... مفيش 


حرك أحد وتتابع انسياب الجنيهات من آخر السيارة عبر الأيادي إلى 
لى يجرؤ أحد على النزول وتجربة حظه بعد أن سمع النبرة المتأكدة في 
لن تجدوا مواصلات... انزلوا أو ادفعوا... أنتم أحرار تمامًا... 


ومشى لا شعوريًا ني أي اتجاه يبتعد 
في الميدان. 

جيبه مرة ا دار بعينيه على المحال المغلقة... لا سجائر 

ينفث البخار من أنفه وهو يجد السير نحو كشك بقالة وحيد تحت 

ل شجرة 


ے طب ممكن التليفون؟ 

يتصل بوالدته... لا أحد يرد... تلح عليه الرغبة في نفث الدخان... في 
تفگ أني شيء... 
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يتصل برقية أخته... 

لا ة يا حبيبي... إنت فين؟ 
- أنافي الي 
ج 


أم خالد مابتردش ليه؟ 


او 
- ماها أم خالد؟ في إيه؟ هي فين؟ 


3 0-0-6 حبيبي والحاج رضوان جارنا ومراته معاها ماررّحوش من 
- طيب 


5 1 e 
أشتريلها الدوا وآجي بسرعة... بس ما بيردوش ليه‎ 
اي بس ما بيردوش ليه لو هما‎ 8 


- إنت عازف الاج رضوان 3 
اج رضوان ومراته يا خالد... || مش ولابد 
والحركة مش قد كده... أنا نازلة أهو... a‏ 
- استني انتي ماتنزليش... بيقولك الجيش نزل! 


أغلق خالد.الخط وهو ييتسم في مرارة... اضطر لاستغلا الشاقعة إياها 
كي لا تنزل رقية... 


رقية الجميلة... رقية الكبيرة... رقية أم ضحى... 


تحمل ملا أمها في وجهها القمحى الستدير... و و 
E‏ 0 ند 


یرعی آم حالد نخس نسوة من جيراتهم... سيدة لکل يوم» بيني يتفجر المنزل 
بالروائح الشهية والضوضاء الحبيبة عندما تأي رقية يومي الخميس والجمعة... 


0 


أصلها يا حبيبي تعبت شوية وأنا نازلاها أهو... شهّل إنت بسء إنت 


و زوجها ضابطًا بحريّاء دائم السفر بينم تكد هي بلا أجر يذكر 


أتحوان تحت جناح أم خالد المهيض... يرقبانها تذوي... لا جر 
لی البوح با ف 4 
الشرفة ويراقبان الغسيل المتراقص التمايل مع هبات 


ألحق ألم الغسيل... ههويه على الكنبة كده وابقى طبقه انت... 


: حط منديل ع الياقة علشان ما تسودش كده زي قعر الحلة وأضطر 
اغسلها بمية سخنة! 

ان في مرارة... يتصنعان شخصیتیه| القديمتين... ينسجان معًا 
الراهية... 

ترى يا خالد هتكون موجودة الأسبوع ا جاي؟ يا ترى هتنجمع هنا 
ك ولا.....) 


۳١ 


((رد عليا يا أخويا. 
ياحلوف!)) 

ن رقية سلة القسيل وتبذ في نر مانا عل ازاق ولققاضن.. 
5 الأسبوح الاي إن شاء الله معملكوا جاو 

3 من أبو لحمة ولا التاني القرديجي د.؟ 

5 ياوله؛ وأنا أكلتك حاجة قرديحي قبل كده.؟! 
5 ما إنتي كل أسبوع تعشمينا وتي بينا... 
تجذب ام حالد حيطا مرحي في يح كذيتيها... 
9 يأ مين يعيش ياولاد... يا عال... 
يصمت الاثنان.. 

عال... 


ا كيلورديه و يي 
واحدة... 


- دالوكساسين لو سمحت... 

ت عليكم السلام ورحة الا خد نفسك يس.. 
تلاقیه... نزوش مته من فترة.. 

- مفیش بديل له طيب؟ 


٠‏ الدالوكساسين صعب 
» أصله مستورد... 


5 ا تيت مق مشيهة لاني مطناد حيزي 3 


معروف. 


¥ 


5000000 


٠١‏ طمني:.. اد لیا يسن ما لفاس سنا وده 


ش من اللي خالد يبحبه... 


٠‏ يتبادلان النظرات... تتشاغل رقية في الغسيل... يا 


أتصلك بفرع القصر العيني... غالبا عندهم واحدة... 

ان ثقيلة ثبت فيها خالد نظره على الصيدلي... لحظات وانفكت 
اسامة وهزة راس... 
4ا غب ميت تعيهالك وتعبي بكرة تاعدماين 


ا 3 ة أخرى مقاطعًا كلمات الصيدلي... يتقافز على 
1 لس - اتی ارو ران م 


الانتظار سيحرق ماتبقى من أعصابه المشة أساشا فنطلق جرا 

تاه تحت وطئة التدخين المستمر. 

بداية وصولة ى شارع: القصر العيني» تنامى إلى مسمعه الضوضاء 
ن بين العاثر الطويلة الصامتة... الكثيبة... 


يحاول السير ملصقًا كتفه بَاليرانط 

الأرض أمامه؛ يتقوقع في حفرة النعامة مخفيًا وعيه في طيات 1 
الضوضاء تتعالى. 
صوت فتاة تصرخ... 


يلقي نظرة أرادها خاطفة لكن عينه يا على الفتاة الصارحة كا تم 
الصقهها بها... وتسمرت قدماه في الأرض. 
كانت فتاة كتلثة القوام» شعرها سود ناعم ملقو خخلف رأسها في لفة 
عكمة؛ ترتدي قميصًا شديد الانشاع والطول في عاولة منها لإخفاء سمتها 


وخلفها شابًا يذبها من ملابسها فيتمزق أول أزرار قميصها في يده... 
تنفك ربطة شعرها مع جذيها منه... وتسقط أرضًا في محاولة يائسة لضم 
أطراف ثوبها على صدرها... 

((الحقني...آ.... ليه كده... عملت إيه بس... آي!(1]) 


يسمع صوتها رغم المسافة الكبيرة بينهها... يسمع صوتها دون أن تحرك 
فقط عيناها السوداوان الواسعتان تنظران له في جزع... وخجل... 
((إنت شايفني... أبوس إيدك ما تعملش نفسك مش واخد بالك... 


ا حقني|!)) 
اللحظة بدت رقية أخته مكان الفتاة... هل يتركها؟؟ 
اندنع عابرا الشارع بين تحلقت فتيات يغطين أفواههن بأكفين في صرخات 
مكتومة» تلوذ بعضهن بالفرار بين تمد الأخريات أيديين إلى الفتاة الساقطة... 
rt‏ 


؛ الشاب مرة أخرى بسرعة نحو الفتيات في حاولة منه لليس أي 


امتزاحمين حاولا ألا يغلت الوغد منه بأي ثمن... 

جال ضعيفًا ولا قليل الحيلة... دومًا ما.كان ينأى عن المشاركة في 

شارغهم مع أ + إلا إنه مشاهد ممتاز لأفلام الأكشن..! 
اة فقط هو السار والشجآعة وبعض من الإا e:‏ 

1 أنعن سقطت لم تكن رقية» لكنه ظل متشبعًا بها خيل إليه أنه رآه... 


ابوس إيدك ما تعملش نفسك مش واخد بالك... ا حقني)) 
فوقه ممسكًا قدميه من الخلف... 


ركل المتحرش خالد في وجهه وحاول القيام مرة أخرى لكن خالد أمسك 
بقلدمه في جولة ثانيةء فأخرج المتحرش مطواتة وخدش بها كف خالد... 

ترك خالد قدم الشاب فقام الأخير واقمًا يتحلق حوله الشباب في محاولة 
+ 


Fo 
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((عمل إيه ده؟ ..)) 

((تصدق كنت فاكر إن الواد الأسمر هو ا حرامي حد ما شفت ا مطوة!)) 

((إمسكه يا مدوح من قفاء!)» 

کلماتہم تتوالى » وتختلط في ذهن خالد... ييز ره كأنما ينفض الأحرف 
المنداخلة منها ثم يقوم مسگابکفه ًا حاجيه في لم... 


یری من بون جفنيه الثقلين المتحرش يخرج جنزيرًا ويطوحه على جانبي 


جسده فيصيب من يصيب ويبرب من مرماه من يهرب... 
((هاتولنا مرتبة من أي بيت !!!!)) 
يحاول خالد أن يجلي الكلمات غير معلومة المصدر من رأسه ليركز... 
بتابع حركاته... يتشتت الشاب مع محاولات الشباب الآخرين لتقييده... 
تلتقي عيناهما... يبتسم المتحرش بسمته المقيته ويبتف... 
> وجعاك أوي البت... عجبك اللحم اهر! 


- دي أختي يا حيوان! 

مهجم خالد بلا تفكير فتصيبه السلسلة وتلف على ذراعه... يجذبه الشاب 
نحوه فيسقط على ركبتيه... 

- عامل رجل ياارلا... 

يغلي الدم في عروق خالد إهانة أمه ورجولته في آن واحد... يطوق 
شاب نحيف ظهر المتحرش مستغلا انشغال الجنزير فيختل تركيزه لثوان... 


يجذبه خالد من الجنزير بقوة تعتصر عظام عضده المكسورة فيسقط أمامه... 
يكيل له خالد اللكمات المتوالية في غيظ وهو يزمجر... مرت أقل من دقيقة 
له 
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آم تصويره فيها من أكثر من زاوية ومن أكثر من مصور هاو وحترف:.. 
وأخيرًا ن نجح المتحرش في إخراج قرن غزال لامع شق به جبهه خالد 
قانسال الدم يعمي عينيه... 
جذبه رجل أربعيني من معطفه كي يبتعد عن صاحب الطواة لكن خالد 
فملص من الرجل تاركًا المعطف له؛ سقط المعطف تحت الأقدام فانكسر الطبق 
ا 
لا يزال الشر ينطلق من سلاح الشاب ا حاد مصيبًا من حوله بجراح طفيفة 
ثثير الذعر ولا تسيب الموت... 
((الرتية جاية أهه|()) 
أيقامرتية؟5 تلقى خالد الطعنات يردها هو لكات دامية غير موجعة من 
يده اليسرى غير المصابة... يتساءل في نفسه. .. آنا حمّا من يَضرِ ب ويُضرٌب؟ 
أهذا حلم من تبعات ليلة ساخنة مع فيلم أكشن أميريكي؟؟ 
وجاء أخيرًا قوم يحملون مرتبة إسفنجية ألقوها فوق المتحرش وألقوا 
بأجسادهم فوقها. .. وسيلة فكاهية لكنها مضمونة للوقاية من شخص مسلح 
بجنزير أو مطواة وجندلته... 
رغم الجراح اتد ة فيمن حوله إلا أنه غاص وسط الأيادي الممتدة له 
يعينونه على القيام... 
زجاجة مياه باردة صب على منديل أبيض تمسح صاحبته وجهه من 
الدماءء تنعشه القطرات المثلجة وتجلي بصره.. عينيه فيجد الوجه 
المستدير والشعر الأسود نصف المفكوك لفتاته المستغيا 
.. أرجوك بلاش يحصلك حاجة 


- إنت... إنت كويس؟ آسفة أوي. 
وحشة!! 


۳۷ 
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- أثاكويس..:إنت كويسة؟؟ 
تراجت واقفة وضمت قعيضها حول صدرها مبحسقة في عصية.:. 
- أنا كويسة... مأمنة نة ا 
3 أمنة نفسي أهو... ما بليبش أقل من ٣‏ طبقات 
ضحك الجميع ما بين 
أذابه E OE‏ ا 0000 
مله الناس جملا 1 ن الميدان 
إلى الرصيف الأوسط من الميدان وأجلسوه... أحم 
له الرجل الأريميتن معظفه ميدن ةا ا i‏ 4 
ربعيني معطفه مبتسًاء أخرج المحفظة ن جيبه وناولها لخالد ث 
وضع المعطف بجوار الأخير على الرصيف... مدعي 
جدو ار ابرق : ولي كيد :2 
أعرش فيك م ياش تهوش وبو فاحل في ازج طول 
ك كاملة ولا حاجة وجعت منك 
1 ولا حاجة وجعت منك... لو معاكش 
مد خالديده يمك المحفظة من الرجل وم يعلق ... 
٠‏ تراد حال قط في وسطكل تلك المجموعة الترحة اماقرة اة 
ان الصرد... بل كانت طفولته في أسوان شبه منفلقة؛ حتى بعد ما جات 
سرت ال القادرة وهو بعد في أولى سنوات دراست الاتدانة؛ ظل منفلق عل 
سرت داه ومجموعة قليلة من زملاء المدرصة أو العمل... 
قميصه غارقٌ و ختلطة 
تميصه غارق في دمائه المختلطة بدماء من 
بالضحكات والأنين والأغاني... هتافات 
الداعين... كلها تدور في دوامات عقله... 
((عيش...حرية...)) 


(الشعب يريد.. )) 
۳۸ 


كانوا حوله... ورأسه يضج 
علنية ودعوات لم تغادر صدور 


((..ناح النواح والنواحة على حاحا وعلى بقرة حاحا....)) 
أخذ زجاجة المياه من الفتاة الواقفة في حيرة إلى جواره... غسل وجهه مرة 
ى وشرب الباقي ثم ناولا الزجاجة الملوثة بالدماء... 


- أنا اللي لازم أشكرك يا.... 
خالد... خالد تحية... 

- شكرًا يا أستاذ خالد... بس دراعك شكله اتكسر... ممكن نوصلك 
© اقرب مستشفى.:: ١‏ 
صدمته الكلمة وأعادت إليه ذاكرته المفقودة وسط الجموع... المستشفى... 
الدواء... أم خالد... 

- آنا لازم أمشي دلوقتي... آسف... والدتي عيانة ولازم أجيبلها الدوا 

ا 
اندفع يجري دون أن يسمع ردود الواقفين... 
دون أن يلقي بالا لسترته مع الرجل الواقف هناك وسط الزحام... 

يشعر بألم كالحريق في جسده... رغبة عارمة في أن يحك جلده حتى 

€ شعور سخيف بأنه يسمع كل ما يدور حوله وکل ما يدور في داخلهم ولا 
وون به... 

وکل ما يدور بداخله ولا يجرؤ هو على البوح به... 
((عايزا الح ق أم خخالد... عايزين يلحقوا أ م الدنيا...)) 
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يدفع باب الصيدلية فيدميه يكفه... يطلب طلبه الوحيد... 
.- دالوكساسين وحياة والدك! 
اق اش : 


طرقات متوالية شبي القديم د a‏ 2 

٠‏ طرقات متوالية على الباب الخشبي القديم ذي «الشراعة» كادت تخلعه 
وتسقط اللاقنة الصغيرة العلقة غليه والتيّ تحمل اسم «د: إمام آبو زهرقة... 
57 ام دجل في أول الأربعينات» عفي الجسد في غير ترهل؛ أبيض ذو 

بأ #صيرة بنية وشعر ينسحب انسحايًا تكتيكيًا مدروسًا إلى مؤخرة رأسه.. 

خرج من اجام الممتلئ بالبخار وقد ارتدى ملابسه في عجلة على جسده 

ا البتل... انهم الماء من جبهته ورأسه على نظارته فتكسرت الرؤيه أمام ينيه... 

١‏ لا مجال للبحث عن الخف.. 
| السجادة كي لا تبتل... 


٠‏ الأرض مثلجة لكنه تحاشى المشي فوق 


أيوة... أيوة... أيوة جاي حاضر... الله! 

er‏ الباب ليجد خالد الغارق في الدماء والعرق» كفه اليمنى متورمة 
ودماؤه المنجلطة تجعل من المستحيل استبيان مكان الإصابات الفعلية... 

- أمي بتموت... تعالی معايا حالًا... 

5 حاضر... حاضر... ثواني بس... 


وقف إمام في وسط الصالة يدور حول نفسه لا 


يعرف أين ملا 0 
0 ود 


- طب ادخل... إيه اللي حصلك؟ 


ل كويس:.. كنت في التحرير وحصل شوية مشاكل... 
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أمي بتموت وأختي معاها لوحدهم... 
ام ترينينج وجده قريبًا ومسح نظارته في صدره فازدادت 


ان في الشارع المظلم يبرولان؛ تتابعهما أعين الكلاب الضالة 
ت هائيهما يبعث في خالد إحساسًا ثقيلًا من بطء الوقت ولزوجته... 
رسي لطالما زاره في نومه مرارًا... العجلة وا 


يزال يسمع همسات الناس خلف أبوايهم ا 
نفوس... يسمع دعوات مرتجفة وأغان وطنية أعادت للكبار منهم ذكرى 


قية ممتقعة الوجه تفتح الباب» عيناها معلقتان في صمت بجسد أخيها 
لف متا مسود من دماه... 

يجب تساؤلاتها المذعورة حين جاء أول مرة... فقط نظر إلى جسد أمه 
مخ» ألقى الدواء أرضًا ثم نزل مهرولًا في حالة مزرية للبحث عن طبيب... 
دومًاء ينسى خالد الكون من حوله حين يرى ضحكة أمه... أو ألمها... 


لايتخيل فقد حصنه الدافئ القوي رغم رقته... لا يتخيل أن تنفصل «أم» 
عبن اخالدا 


- مين اللي كان بيعالججها؟؟ 

0 نظرت رقية إلى خالد منتظرة إجابة منعها حياؤها من تعدي دوره فيهاء 

فوجدته شاردا ثقيل الأنفاس؛ هرش جسده في غل بطريقة لم ترها من قبل... 
_ خالد... مالك؟ 


ذا 
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ا... أجيبهولك؟ 
بس متأكد إنك'كويس؟ لو في جرح مفتوح ولا 
لحد ما الإسعاف توصل:.. 


- أستاذ خخالد... حامس بإيه؟ 


ل .. للحظة تبدى ظهره المظلم من يائة 


قميصه فأبصر إمام شيئًا أثار ريبته. . 

5 زلف لمع ادنار أنه 

2 لا!... آسف... مش دلوقتي... آم خخالد مالها؟ 

- مين اللي بيعالجها؟ 

- دكتور حرم ثابت... في وسط البلد... 

- لازم الحاجة تتنقل المستشفى حالا... 

ضربت رقية على صدرها دون وعي ثم انكفأت على يدي أمها تقبلها... 
ينها تسمر خالد في مقعده يمك جسده؛ شيء يفصله عن العالم... شيء يحول 
بينه وبين التركيز... 


5 أستاذ خالد... مكن لحظة واحدة بره؟ 
امل خالد عل نفسه وخطا عدي يستد عل ابلدار.. .. مد إمام يده یریت 


بقايا قطع الصابون 
عل كتفه.. الصابون الصغيرة غير المشذبة والمصنوعة من 2 
5 ...أن مطلب عربية الإسماف دلوقتي وانفضل حضرتك غير 
ا 
نموت 
| ونا ظلال روحه على ا حوائط حوله... 
| ۳ الخفيض للمصباح الموفر يعكس 
خا و 3 


| 9 ماتقولش كده... هي كانت بتاخد علاج إيه؟ 


tr 


يرى الجروح الطولية في جسلده... لا يقوى على تحريك أصابع كف 
الأيمن... لا يقوّى على إدارة الكف حول محورها... , 


يقف في بانيو القدم؛ يصب الماء 
الحريق في جروحه المفتوحة... 


يسمع همسات من الماء ذاته..! 

((.. لابد لظام من يوم..)) 

(... الصيبة ا حول جه وما حصلش جب رالسدا ..) 

(.. ل و كان ربك ياخدهم في شوطة واحدة...)) 

((.. إرجموهم.. خزوقوهم..!!!)) 

7 غصر إيبي اسنوري» امبو غصرر بوجوروي!)) 

يخرج في جزع من تحت الماء... يمسح عينيه ويفتحهيا عن آخرها... 


ل rt‏ 
يرى مصدرًا واحذا لكل تلك الأصوات الحامسة المختلطة» لن 
اللهجات واللغات... 7 م 


على جسده شاردًا... يزيد الماء إحساس 


يغلق الماء ويبتعد عنه مذعورًا... ما الذي يحدث اليوم! 
يضع الفوطة البيضاء على كتفيه حاولا تجفيف ‏ دون 
إعادة فتح الجروح... 7 ان 
يزع الفوطة ليضعها عل مكان آخرء لكنه يتوقف ويقرب عينية منها... 
حروف مزخرفة محكوسة مطبوعة على الفوطة من آثار دماءه!! 


يقف على أطراف أ. آة الصغيرة في محاولة 
ا أطراف صسابعه أمام المرآة الصغيرة في حاولة مته لرؤية جروج 


((ما تصرخيش في ا حيام يا رقية قلتلك!!.. أم خالد.. ))..١1541‏ 
كان ما رآه دليل لا يدحض عل الجنون! 
#* # #0 

جاءت والدة خلود واصطحبتها من الميدان ليلتها... لم تكف عن تأنيبها 

اللكيات إلى كتفها في غل... 

لولا ستر ربنا كنا زماننا اتفضحنا... أبو الفيس بوك لأبو اللي اخترعه 

_ يا شيخة... هم شوية عيال مقاطيع نازلين... تنزلي إنت ليه؟ هه؟ 

بتستقوي عليا بخالك اللي فرح بيكي أوي... البت وطنية يا مها... 

_ سيبيها تطالب بحقها يا مها... أما أشوفه بس... 

- ماما... مفيش حاجة حصلت... الل حصل ده مكن يكون وحش 
فعلا... بس أثبتلك إن في شباب ورجالة وبنات جدعان... كلنا 
بنخاف على بعض هناك وغير هناك... يفرق إية الميذان عن أي مكان 
تاني؟ ما كان ممكن أتعاكس أو أتعرض للتحرش في أي مكان تاني وأي 
وقت... وبرضو كان هايبقا في جدعان يحموي... 

- والنبي تنقطيني بسكاتك يا خلود... بلاش بقا كلام النت بتاعكو 

ده... آل أمانآل... وإيه اللي معاكي ده؟ 

اعتصرت خلود الجاكيت وكأنها تحتمي في روح مالكه مرة أخرى... 

صوت كصوت شظايا تحتك ببعضها صدر منه... 

.اده جاكيت الشاب اللي دافع عني... نسيه في الميدان... 

0 - طب إرمي إرمي.:: بلاش قرف... 

؟. - قرف إيه يا ماما؟ بقولك الرجل اتعدم العافية وشالوه من الأرض 


to 
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غرقان في دمه... يبقا بلاش حتى نشكره..؟؟ 

- وهانعرف مكانه فين يعني؟ ربنا يردهاله في إخواته ولا مراته... إرميه 
بقا! 

انقبض قلب خلود... «مراته»؟ تراه متزوج؟ 

وما يهمها في ذلك؟؟ 

- أنا لقيت في جيب الجاكيت رزمة كروت شخصية له... فيها عنوان 


- هتبقا نبعت خالك بيه يشكره... إقفلي بقا على الموضوع ده... 

خلود ابئة مها الوحيدة... تعاملها كملكية خاصة وتذوب خوفًا حين 
تستشعر اقتراب ذكر في سن التزاوج منها... 

لا شعوريًا تسببت في سمنة واضحة لهاء تزداد اطمثنانًا هي على ابنتها كلما 
علا السياج حوها .من الدهون... لن يجرؤ أحد على الاقتراب... 

تدفن هي شخصيًا خوفها من المستقبل في طعامها... 

لكن حاجز أمانها النفسي يبدأ في التداعي مع دخول الإنترتت بيتها... 

انشع تشجعت خلود أكثر على التواصل والاقتراب من البشر وهي آمنة خلف 
شاشتها. يراها أحد... ولا يلقي عليها أحد الطوب راجمًا سمنتهاء عاجرًا 
عن رؤية ترهل روحه هو... 


وجدت خلود ضالتها في الأعبال الخيرية تلتها المشاركة في الحياة السياسية 
من خلال مدونة صغيرة اء ثم من خلال عملها كصحفية في مجلة نصف 
معروفة تصدر من قبرص... إلا إنها لا زالت تستشعر نقصًا في شخصيتها 
يكمله حب حقيقي لشاب يعشق ذاتها الخفية... 


مسيرة اليوم.نظمتها مع أصندقاءها من شبكات التواصل الاجتماعي... 
ابتها رجفة في الصباح من وقع صورتها في نفوسهم حين يرونها لأول مرة... 
رقرب الظهرء تلاشى ذلك الخوف متحولًا إلى حماس مفرط مع اندماجها 
تحت راية واحدة... لا ينظر أحد إلى الآخرء إنم| ينظرون جميعهم في اتجاه 
احد ثلاثي الألوان... أحمر وأبيض وأسود... 


اللامح يرتدي معطفًا رماديًا ويمشي متحاميًا با حوائط وسط جمع كل من فيه 
هدم الحوائط والأسوار وتسلقها عابرًا إلى المجهول... 

ووقت انتهكت قدسية جسدها يد جبانة خسيسة؛ ل تجد سوى عينيه تتعلق 
بها من دوار المفاجأة ودوامة العار... 

4 بكس ازيف خصضدة ل مت دات ال قل مك ادات 
اعتها... 

الا تخل 

تغير غریب بدا في عينيه... تبدل ا غوف في عينيه إلى غضب... 

تبدلت ملاحه المسالمة إلى ملامح قاسية غريبة... 

١‏ وسمعت زبجرة مخيفة تخرج من بين أسنانه... 

كان يتحرك كنمر» يقفز» يخمش... يدفع ويقاتل عاري اليدين... , 


3 
رغم وضوح انعدام خبرته» إلا أن شخصية أخرى نمت تحت جلده... 


اندمج كلية في عملية تحول المصريين يومها... غضبة شديدة سرت في 
تفوس هادئة هدوء النيل... 
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فيضان عل غير موعد أخرج الطين والدماء والصديد من الأنفس... 
وكان خالد واحدًا متهم 

ا ا سرينا و ملعلا ان 
بد رون بألها أن تسهر عل كابة ما حدث اليوم في مدونهاء ریا إنكالة 
أفكارها إلى مقالة كاملة صالحة للنشر 4 4 


The Egyptian Metamorphoses! خالد نحية..‎ 
u # *# 

: نزل #السيد؛ كبا يطلقون عليه من طانرته الخاصة القادمة من واشنطون 
فجر یوم ۲۹ من يناير يحوطه حاشيته المتشاببين شکلا ورداء... 
1 ل أحد يطلق عليه #السيد؛ سواهم... لكن بالنسب لباقي الناس هو جل 
عمال شديد الشهرة؛ يعمل في مجال الإعلام والصحافة والبحث العلمي... 
مت الإجراءات في سرعة غير معتادة» لكنها معتادة بالنسبة إليه... فهو له 
يننظر أبدّ حتى وإن كان الاننظار في صالة كبار الزوار... 

سيارته مرسيدس مايباخ السوداء تنتظره في الظلام... 

ممل النسيم البارد عطره الكليف كريستيان رقم ١‏ في الأجواء... رائحة 
ارتبطت في ذهن هذا الجيل من حاشيته باخوف والبطش والتعز 
لم يكن مسموحًا بركوب أحد معه ف نفس السيارة. وإنما يت 
سیارات حاشيته عبر الهاتف فقط... اما 0 


يرجع مقعد سيارته الخلفي إلى وضعية 5 
لدج لخلفي إلى وضعية تسمح 


قدمي 


له بالاسترخاء ويرقع 


م يكن متعباء لكنه إحساس زائف بالاسترخاء يتملكه کا تتملكه رحب 
4۸ 


_ fb.com/spring.book. 


رب انز 
فتح الثلاجة الصغيرة فوجد زجاجة نبيذ هنري جاير تبادله النظرات 
فة 
يملأ كأسه بلا ثلج ويجرع بلا إحساس بأية نكهة... 
يبتسم ويغمغم بلكنه أمريكية عتيقة تناسب قدم أبيات دوروثي باركر: 
Three things I've never attained: envy, content, and‏ = 
sufficient Champagne!‏ 
أزيز بسيط من هاتفه المتصل بالأقمار الصناعية... يرد في برود... 
Sir... 1 want to..‏ = 

قاطعة السيد في غضب محدود وهو ينظر إلى سقف السيارة... 

- في مصر تتكلم مصري يا حیوان... 

- أمرك يا باشا... قصدي يا فندم... 

عايزإيه؟ 

- ماحدش يا فندم عارف البلد رايحة فين... بس كلام سعادتك واضح 

ومحدد... يعني نتصرف على أساسه؟ 
3 آنا قلتلكم تتصرفوا؟ من إمتى بتتصرفوا من غير أوامر محددة؟ أنا 
عارف إيه اللي هايحصل وإمتى... اقفل. 

وأغلق الخط ممتغضًا... 

لم يجد بعد العبد المطيع الذي لا يسأل... 
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يلعن البشر الحمقی» خصيضا قصيري الأعرار منهم... نا لبش 
نظره إلا لخدمة سيد واحد... يه أن يكون هم طموحات خاصة م 
تأماره القصيرة تؤهله فقط لتمهيد الطريق عبر الزن لك ال 
لن يفهم البشر ولن يتعلموا أيدًا... 


د د ك3 


اية الممر» ثم خرج إلى مدخل المستشفى... تحسس جيبه 


فشل كلوي هو ما أودى بأم خالد إلى حجرة الرعاية الركرة... 
يرمقها نائمة منتفخة كقربة ماء من خلف الزجاج... تنبض رأسه من 
الصا وتيت دراي على التركيز والاستيعاب إلى آدنی مدای 
يرى رقية في انعكاس الصورة 
الارتكان على انعاكسها... 


ل ا :حال أ أخالد دون دفع 
جي ما شیا خم كده... إن شاء ل اقوس حلولة:.. الهم حي فى الممكومي لضار من الستخير 7 


عل الزجاج... تقترب منه وتحذو حذوه في 


5 ماتشليش هم إنت... أنا عتطر.. 


- تنصرف إنت أتصرف أنا... واحد يا حبيبي... من بكرة إن شاء الله 
ميكون عندك مبلغ تسد بيه سلفة الدكتور إمام بتاعة الحجز.... ورينا 
يكرم في باقي اللصاريف... 


لا... قولي يا إمام... ده احنا عشرة سنين حتى لو من بعيد لبعيا 

ويلاش أسستاذ خالد... : 

ت تر من كده... الحاجة مش في 
خالد ماينفعش نفضل هنا أكتر من كده... الاب 

1 ا E‏ ممكن تنادي الأستاذة أخنك 

ضة خاصة يعني مفب . 

i,‏ واسمحلي بقا أبات عندك لحد ما أجيب نجار الصبح 

ونوصلها... 0 


يكسرلي الباب! 
- ماقولتليش... فيك : 3 ۴ كتف الرجل الطيب» 
ماقولتليش. ليه اللي عمل فيك كده؟ يبتسم خالد رغًا عنه... تراوده رغبة في البكاء على كتف الرجل 
خناقة قدام الصيدلية... شاب مد ليده عل بنت... عادي يازقية... منها... يشعر زان وتخبيط. 
- یو و : رد لو حكى له عن هلاوسه الغريبة... يود لو یریه ما رآه على جسده... 
ر 


ه١‎ 


1 
ا 1 تن وحاتها في قلق شديد بينها عاد 
وفي انتظارهما ليلة أطول مما تصورا... 

EF ١ 

| الخالد تحية... 

ا التحول المصري... 

| 8 3 أوفي ميتامورفوزيس أو كيا ترجموه دمسخ الكائنات؟... يتفير 
ا 1 ٠‏ "دض بين الأزما... يتبدلون ويأني بدلا متهم آقوام أدنى في امات 
0 وإ ا ی من لق بى 
ا انيع السام السائردوتا في جى حائط حتى وإن مال الحائط مهدة 


یرنه 


أدى الحوف في عينيه من منظر لم پر مثله و 


ع م يسمع عن قريب له في تاريخ 


واد تغوه الاج حين مس لامر قرف ا ارما 
أرى مسخ الكائنات المصري معكوسًا... 


خضب الاة» فيد E‏ 
ل فبمسخ المصريون طواغيتهم إلى كاثنات دنياء ويغدون هم 


يتغير سكان الأرض الطيبة عبر الأي. القليلة القادمة من قوم أدن ؤ 
الخلق إلى كائنات أرقى... الاتورل 
of‏ 
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... أرى الآن مسخ الطغاة وعلو الشعب على أنقاضهم... 


انقلب السحر على الساحر!» 
ت في مقعدها ونظرت إلى المقال بعين متشككة تفتقد الثقة 
اودت ذكرى خالد مخيلتها... شعرت برغبة في كتابة المزيد عنه... لكن 
سيفرغ المقال من محتواه ومن حديثه العام... 


آلو... دودي... عاملة إيه؟ 

ل إزيك يا هدير.:. أنا بخير الحمد لله... ماما طلّعت يني ...1 
مرههه... معلشيادودي... بس مبسوطة إن أخرًا شفك النهاردة... 
اليوم قلب غم آه... بس كان يوم جميل... الحمد لله إني أخدت رقم 
البيت منك الصبح... 


الحمد لله... 
- مش الحناقة اتصورت! 
- ماکان کل واحد معاه كاميرا صور... بس إيه؟ آنا طالعة فيها؟؟ 


- لالا... اللي شفتهم كلهم مبينين الخناقة والمرتبة إهههههههه فكرة مين 
دي وجابوها منين أصلًا! 


- أحسن علشان ما حدش يقول إن كان في بيننا حد معاه سلاح... أدينا 


or 


@book_ spring eg boo 


بنتخانق بالمراتب واللّحفة أهو! 


- بس طالع إشاعة غريبة... بيقولك الواد المجدع ده كان بينور في 
الضلمة... ههههه! 


= بينورإزاي؟؟ 
- .طالع في كل الفيديوفات نور مصفر كده من فتحات قميصه 
المقطوعة... تلاقيها انعكاس النور عليه ولاحاجة... ماهو كان سايح 


في دمه... 
- تصدقي اتبيألى حاجة زي كده... بس هو فعا انعكاس اللميات... 


استمرت المكالمة حتى انتصف الليل... سألت هدير أن تريها الفيديو عند 
القاءهم غدًا... تمنت لو تراه مرة ثانية... 


نحسست الكروت التي كانت في جيب مغطفه. كروت عليها اسم قناة 
ستوكس وعلى ظهرها اسم خالد بخط اليد ووظيفته... 
ورقم موبايل... 
### 3 
م يجرؤ خالد على النظر إلى ظهره مرة أخرى... جلس مفكك الأوصال 
يكافح كي لا يحك ظهره في ظهر الأريكة... 


ذراعه في الجبس الذي صمم إمام على دفع تكاليفه قبل رحيلهم من 
المسنتشقى.. 


تبرع إمام بصنع الشاي بعد إلحاح خالد عليه بأن يعتبر البيت 


- الشاي... مش بيتظبط أوي معايا بس أهي حاجة سخنة في السقعة 
د 


قليلًا ثم ذبح خالد الصمت بسكين تساؤلاته... 


.خالد وجهه في كوب الشاي ندمًا على زلته» بينما استعر فضول إمام في 
فقد لمح تقريبًا ما يتكلم عنه خالد... 
تيكاريا... بالبلدي كده حساسية في الجلد تجاه أي 
أشرية أو خدش... مرض عادي يعني:.. بس مش ييكتب خروف... 
هو بس بياخد شكل الضربة أو الخدش وال جلد بيورم في المكان ده... 

طب لو في حروف وكلمات فعلا؟ 

- كده هاندخل في متاهات ومشاكل نفسية. كان في طفل من فترة 
مش فاكر فین» قالوا مكتوب على جسمه قرآن... والناس راحت تحج 
حوالين بيت الولد! اكتشفوا بعدها إن أم الطفل عرفت إن ابنها عنده 
الحساسية دي واستغلت الموضوع بإنها تكتب بأداة مدببة على جسمه 
وهو جئده هايتنفخ في المكان ده ويبان إن الكتابة طبيعية! جرد استغلال 
اللدين في دجل... ومجرد ما تقول أي حاجة فيها دين» تقدر تكفر أي 
حد يتكلم بالمنطق أو العقل... 

تنهد خالد ووضع كوب الشاي على المنضدة... ثم خلع ملابسه فعرى 
ذعه كاملا وأدار ظهره لإمام... 

- ده اللي إنت بتقول عليه؟ 

قام إمام عاقدًا حاجبيه في فضول... انحنى يتحسس الكلمات المزخرفة 
ة والمنحوتة في جسد خالد... 


| 55 
|| تضافرت الحروف مع 


الجروح في لوحة فنية بديعة؛ يستحيل أن يكون + 
١‏ تيش 5 .يعة» يستحيل أن يكون خالد 


خالد على أريكته وأمسك رأسه بين كفيه... خرج صوته ختنقا 


|| - إحم... مقدرش أديك إجابة دل ا 
رش أديك إجابة دلوقتي... لاز د 
غردري». وأشوف جلدك کریش الي زم تعمل تحاليل دم بكر 


... و... ونشوف... 


| كان يود لو طلب استشارة طبيب نفسى... ف 0 
| لكتابة تلك الكلرات على جسده... نفسي... فلربما جلب خالد شخص آخر 


| 
| (.. وا جروح؟ إزاي بق منحنية وملفوفة كده حوالين النقوشر؟؟.)) حل... الها خليك جدع أمال 
اكش 176 
١‏ اليوم ضيق الحالةالمادية سالد فربما دفعه مرض أمه إلى صنع ذلك .. حرية... مصر.. الشعب يريد......)) 


بغرض الشهرة وجمع الال مثلا... 

| ا لا تزال حالة الطفل وأمه أمام عينيه... 
| - شكلك عايز تقول حاجة.. 
| هه 


بعدين عنذك الديلزة... نتايجها كويسة في 1١‏ من الحالات... لو 
أوي في زرع الكلى ك من التكاليف... سيب الموضوع 


٠‏ إيه؟ عايز تقول إن مجنون ولا نصاب؟ 


.... علالة.. آنا بحبك يا بلادي. a‏ 

وال... ال... خالد... مكن تيجي في النوز ثانية واحدة! 

ب خالد جبينه لتحول مسار الحديث المفاجئ... انصاع لجذب إمام 

ا تاحلة الضوء... 

متهيألي الكلام ده... بيتغير! اكيد أنا ما خدتش بالي... الدنيا مش 

منورة كويس برضو وأنت كنت مش واقف على بعضك... 

- بيتغير؟؟ إيه المكتوب أصلا؟! أرجوك قولي... 

- مكتوب كلام زي اللي بيقولوه في المظاهرات في التحرير... بس 
متفرق... مفيش جملة على بعضها... 

التفت له خالد وعيناه متسعتان في وجهه الأسمر... 


بدت القصبية عل خبالد وآحرت عيناه... عقله لا يكف في اهل 

والحمس... الضغط العصبي يدفعه إلى الماوية... ا 
- لا ابد 

أبدا.... هو كده: بس... تحاليل وكده... .هتزل أجيلك أنبوية 

ا ديرموفيت أو أي حقنة... 5 


- محدش فاتح دلوقتي... 


١‏ تراجع مام مذعورًا وجلس على كرمي منفصل بيدا عن أريكة خالد... 
١‏ 9 فعلا... فعلًا... طب بمكن لو في كلامينا بقا... أو... مية بنش 
١‏ تلج...! 1 


1 


Ke 
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2 أول ما شفته قبل ماننزل مكائش كلام... كانت حروف بس... 

هرع خالد إلى الحمام وأحضر الفوطة المطبوعة بدماءه... 

1 أهه... ده اللي كان على ضهري يس معكوس! 

أمسك إمام الفوطة وقارنها بالكتابة... لا تشبه أي تركيب فيها... 
تصارعت التساؤلات في ذهن إمام ودارت كإعصار مدمر... 

((.. دي نصبة بقا... عش ركل حاجة علشان يقنعني. )) 

((إنت شفت الكتابة بتتغيز من غير ما يقولك..)) 

((.. تلاقيه عاج شهادة دكتور علشان يبك النصبة... فاكرني أهبل/)) 

((... هو حق يدب ر كل ده إمتى؟ ووالدته العيانة... لا لا... أكيد مش 
مدبرها..)) 

((لا وافهاتصدق خسارة فيك العلام... بقا الدكتور يصدق؟ ... امال 
ساب إيه للجهلة! الله يرمك يا أسيوطي! كان عندك حق!)) 

((بكرة هاتأكد... وديني لو طلع نصاب لأوريه مقامه..)) 

لحظات وعاد إمام إلى تفاعله الطبيعي... لازالت عيني خالد مثبتة فوق 
وجهه... 
- إنت قلت الله يمك يا أسيوطي؟مين الأسيوطي ؟! 
- آنا قلت أسيوطي؟؟؟ طلعت مني؟؟؟ 
- هش عارف... سمعتها... 
- لا ماقلتش... مافتحتش بُقي... إنت عرفت منین؟؟ 


إمام حط في تراجعه كل تفكير علمي منطقي... 
+ غريب يحدث لخالد..! استنتاج متأخر جدًا! 
معاك موبايل؟ كاميرا. 


الساعات تباعًا... يصور إمام ظهر خالد كل نصف ساعة؛ ثم قبيل 
اقائق» نقل إمام الصور إلى الكمبيوتر في حجرة خالد وجلسا يشاهدان 
ل وعلى ظهر خالد قطعة قهاش مبللة بالماء الشلج... 

هايجيلٍ التهاب رثوي كذه؟؟ 

هاجيلك أكتر من اللي عندك دلوقتي... بص! 

ت الصور أمامهم... تتغير أوضاع الكتابة على ظهر خالد ببطء لكنه 
جوظ لا يدحض... تكون الأحرف المتناثرة كلمات... 

إيه ده؟ يعني إيه؟ 
معرفش... ما أنا زيك أهو... مشفتش حاجة زي دي قبل كده! 

طب هانعمل إيه؟ 

تعمل التحاليل وتجيبلي الإزازة اللي هناك دي... 

لا... كلامينا لأ يا إمام... البتاع البمبي بتاع العيال الصغيرة ده... على 
_ آخر الزمن أحط سأسأة!! 


۹ 


- ده اللي موجود... تعالى أحطلك ونخش ننام خلي الليلة تعدي... 

١‏ إياكش نصبح الصبح نلاقي كل ده كابوس... وألاقي نفسي نايم في 
| < ا 

بظهر مطل باللون الشاحب المميز للكلاميناء نام خالد مرتجنًا مفتوح 

العينين... يرمق المخطوط المضيئة على الحائط من تسلل ضوء الفجر عبر 

ا الخصاصء بينم نام إمام على الأريكة أمام التليفزيون... متابًا القوم يصرخون 

في الميدان مطالبين بالفكاك من فخ الثلاثين عامًا... 
ES‏ ۴ الكليات الثانية - 


موسيقى فيفالدي خاصة وموسيقى عصر الباروك عامة من أكثر 
لة باروك «اللؤلؤة المشوهة»؛ يرى الموسيقيون أن موسيقيي هذه 
هوا الموسيقى مقارنة بإسهامات أسلافهم في العصور الوسطى؛ 
«السيد» أن التشوه هو قمة الجمال والإعجاز... لا يؤمن بالكمال 


ر أن جو مصر دافئ إلا أن فيلته الضخمة أعلى المقطم» تكاد تتجمد من 
ليرد عل الدوام... 
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سے کے 


لا يتأثر هو بشدة البرده فقد اعتاد على برودة أعنف في طفو! لکنه 
على بناء مد اة قديمة الطراز محمولة على كتفين هما تمثالان لكان .+ 
ب انين ب : ائ الزواج من 
EEE 8‏ خارج العائلة... حرم عليهم الزواج من 
تصاح موسيقى بيتهوفن في ماعات مدفونة في الحوائط وفوق المدذ 
ستة أوعية محكمة الغلق من الخالص. متهائلة في الحجمء متشابهة 
ف 3 رشة عليها... تسافر معه الأوعي 

9 3 2 1 
ذهب ويتولى هو شخصيا وضعها في مكانها في كل منزل ينتقل إليه. 
جوار اللدفأة حصان كامل نط مغطى بذروع من الفضة الخال يثير ذا 


الدين دوا ما آل إليه المخمردين والخارجين على قوانين السيد 
على إزالة ما تبقى من أجسادهم في الأحوال القليلة التي 


1 عمره على الملحك» وأن أي بادرة خخداع أو خيانة أو استقلال منه؛ 
السيد أي توضيح... السيد لا يمزح ولا يناقش ولا يعطي فرصا 


كل من تقع عيناه عليه.. 
تطل الواجهة الزجاجية الضخمة عل القاهرة منذ زمن طؤيل وهو يدن 1 
الإطلالة من فوق القطم... تذكره بخطواته الأول إلى عام الرجال. ينايك 


لا يدخل عليه في ختلواته ختلقة اتباب سنو السيد فخر الدين» وجل > ممع E‏ 
يبدو في |. الخمسينات من عتمزه» هو خليط نفسي يقف عا الحد الفاضل بين ال يا فخر الدين... وطي الموسيقى:.. 
الضباع وأحط ما في البشر... 


فخر الدين صوت الموسيقى ووقف ينظر إلى ظهر سيده الواقف 


تربى فخر الدين كا تربى جيع أفراد الحاشية ربية صارمة تحسكريقة ل اهرة من أعل» شعره الطويل المربوط بشريط أبيض من الحرير 
يمصون أمرا ولا يجادلون... لا تاقشون ولا يتناقشون نحتى في خلواتهم إل أنوار الثريا الضخمة المصنوعة من الفضة الخالصة على نمط 
أنفسهم... 

يعلمون أن السيد قادر عل معرفة ما يخفون» ويعلمون عذابة الشديد لمن 
يعصى» ولن لم يعصّ على سبيل التذكرة... 


ف المقابل تعيش سلالة الحاشية في أعى مستوياات المعيشئة»تتنقل حول 
العام مع السيد وتنال شرف العمل في أهم وأدق الأعيال... 
يحمل أفراد الحاشية جنسيات مختلفة وبعضهم مزدوج الحتسية رغم أن 


AN 


: قدر يحكم البلد دي كله بيقعد وبيقوم زي ما قعد... | 
اش قدر يحكم البلد دي... كله ب و 
جى بعده بيبدأ من الأول... ويموت قبل ما يكمل اللي كان عايزه... 


اللي 


1۳ 


- إيه جنابك؟ 


يثير فضول السيد كل ما يدور بين الشباب... اهتماماتهم... خاوفهم... 


مثيرة للجدل... 
من يبال ستول على تلك المعلومات هي القناة الإخبارية الشهيرة 
بأ اكه بي ھا لاد اماش صمل ج دولة من دول يه 
الكت أضواء الفيديو على عينيه وتقاسيم وجهه الحادة... كعادته أخذ 
يعبث في لحيته المنمقة القصيرة ويعقد حاجبيه الكثيفين. .. 
أوقف فخر الدين الفيديو عند لقطة بعينها واستخدم خاصية التكبير 
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5 عمركم قصير... محدش فهم اللعبة إلا اتنين بلد زي أمريكا قوتها 
في حكامها اللي ما ببموتوش أبدا... روح واحدة بتحل من حاكم 
لاكم... تناسخ سيامي رائع! خطط طويل اللي بيجي بينفذه ‏ 
سكوت ويسلم الراية للي وراه... وكأتهم حاكم واحد أبدي... 

- ده واحد يا فندم... والتاني؟ 


٠‏ أ.. كنت عايز فرج جنابك على فيديو ماشي مع الشباب من كام 
اعة... صوروه في التحرير وملحقناش ندخله مع الفيديوهات 


يجلس فريق تحت إمرته أمام شيكات التواصل الاجتباضي وعغداز 
| 3-1 : أمام شيكات التواصل الاجتماعي وغتلف 
: القنوات... يكتبون التقارير اليومية مرققة بأيه تسجيلات يرونا ملفتة أو 


وتنقية الصوزة فظهر وجه أسمر مجعد الشعر» ينزف صاحبه من عدة 
نمه المؤقيد 


ء ذهبي باهت ينبعث من فتحات ملابسه المهلهلة... 
انعكاس ضوء؟ 
الشباب بيعلقوا بإيه؟ 


ملاك؟ معونة إهية! رهم باعتلهم مساعدة على هيئة شاب على قده 
بيتضرب وهدومه تتقطع ... بس إيه... بینور! اللي بينور موضته 
خلصت من التسعينات! 

ك السيد في افتعال فتراجع فخر الدين في كرسيه مغلقًا شاشة 
رتر المحمول وقد غزاه الخوف من انفعالات سيده غير المستقرة 
لل يضحك بينم تراقصت الأنوار لحظات... ظلام غير مرئي حل مكانها 


ومن بعيد دوت تواشيح الفجر... 
القطعت ضحكة السيد تدرييًا ثم بلا مبالاةء أعاد صوت الموسيقى 
سدح في الأرجاء... مد يده لفخر الدين دون تعبير... 
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n 
اف رھ تكس عر فعا بتفاهة ما يقوم يعمله...‎ 
ارتاح فخر الدين لدى إعفاءه من مجالسة:سيده أكثر خصيصًا في تاك‎ 


احتياجه للال لاغتصب باب حجرة السيد مؤيد وركله في وجهه دون 
الحالة... يميل السيد إلى العنف في تلك الأحوال... 


مت اك بد ن كتابة فوازيره يومًا 
خرج وأغلق باب الجناح + يلصت ظهره بالباب ويلهث.., يظن أن الحياة ستتوقف إن تأخر خالد عن كتابة فوازيره يو 
ثقلا عظيًا يشم على صدره علم من آباءه عن فترات متشايبة مروا | 


وأودت إلى انتحار بعض منهم تحت وطأة الاكتثاب... 


يعلم منذ وصوهم إلى مصر أن تلك الفترات المظلمة الم ة قادمة لا 
حالة... يتحسس موضع قلبه ثم يرول في الطرقات باحمًا عن أقرب مقعد 


ويتهاوى فوقه... 
يخضعون جيعًا لفحص طبي دقيق دوريًا ولا يسمح السيد يمرض 
أحدهم... 


تلك القناة الشائهة المشوّهة... 
إل أم خالد رهن إشارة للعبور إلى عالم آخر لن يعود منه أحد... 


... هي بالضبط بديل أهبل لكلمة النهاية الصريحة عند 
e 1 0‏ يعني وفر فلوس للكفن وا خق 
4 


السيد طبيب غير معلن» يمتلك تحت إعرته آخر ما توصل إليه العلم من 
علاجات سواء تجريبية أى معروفة.. أو مازالت في علم غيب البشر:.. 

السيد مغرم بالحياة غرامه بالموت... 

لايزال منظم ضربات قلب فخر الدين يعمل بدقة متناهية... سينجو اليوم 
كها نجا ما رآه من قبل... کن ملوقية من فرق وجنعت في طريقها إلى الماوية كافة 
ال الأشواك... ما الذي حدث لبدء ذلك التفاعل المتسلسل الأليم من 
Ê‏ اث المؤسفة في يوم واحد؟ 

ن جرس اتف الداخلي فيرفع السياعة وهو لا يكف عن حك جسدم 

لاج التي أعطاها له إمام مع أول صيدلية تفتح عينيها 


لکنه لايعلم حا مدى كفاءة أي علاج مع الظلام التسلل إل الأنفسس؛ 
الهابط من أعلى بقعة في القاهرة إلى سكانها الغافلين... 


 # *#‏ 
لم يجد خالد مفرًا من الذهاب إلى عمله في اليوم التالي... 
متأففا متغصّبًا يجلس تحت سحابة الدخان دائمة الانعقاد في ساء الغرفة.:. 
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- غالدة..إنت کویس؟ 

وپس يااطازي:.: حادثة صضغيزة... 

- طيب مستر مؤيد عايزك في مكتبه 

- ليه؟ لو شفته قدامي ها.... 

- ياخالد الصبر... هم كلمتين خدهم في جنابك واسكت... هي أول 

مرة يعني؟ 

- مش أول مرة... بس شكلها هتكون آخر مرة... 

أغلق السماعة وارتدى حذاءه منحيًا الخف المريح إلى ما تحت المكتب... 
أقسم أن يهدم المعبد فوق رأسه هو نفسه لو تمادى الرجل في تقريعه وليكن ما 
يكون... 

طرق الباب فسمع صوت السيد مؤيد الأجش من فرط المشرويات 
الروحية والسجائر يأمره بالدخول... 

هدر جهاز التكييف رغم برودة الجو... يخطر في ذهنه صورة مضحكة 
لتشابه مؤيد بالفيل في سّمك الجلد والملامح فيعض خده من الداخل مانعًا 
ضحكة عصبية متولدة من توتر مكبوت... 

انق اقا هلو لعلا.. ..تعال ٠,‏ افد 

لا يبدو أثر للسخرية في ترحيبه... إذن فياذا يريد... 

يتقدم خالد حتى يصل إلى الكرسي أمام مكتب مؤيد الأبيض المزخرف... 

- ما تقعد یا خالد أمال... هانتكلم وإنت واقف؟ 

لم يحدث ان جلس أحد العاملين في القناة على تلك الكراسي الناصعة 
الكلاسيكية من قبل... 
A‏ 
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اتسعت غينا خالد في شك... 
- ليه یا فندم؟ 


أولًا... سلامتك... إيدك عاملة إيه النهاردة؟ 


- أحسن الحمد لله... 


كويس... اعتبر النهاردة أجازة من الشغل.. .. والمرتب ماشي... 


ماتقلقش... 


إنت فاكر إننا مانعرفش إيدك اتكسرت ليه؟ ده إنت بطل ها خالد... 
الفيديو مكسر الدنيا... 


فيديو؟ . 


بذ اهتيام مؤيد متصنمًا إلى حد كبيرء أثار ذلك ريبة: خالد لكن تشتت 
اره حال دون تركيزه فیا يجب أن يتكلم أو يسأل عنه... 
- أنا إذيت رقم تليفونك لمعدة برنامج «الحدث» في قناة المرحلة 


الفضائية... كانوا محتاجين يستضيفوك هناك علشان تتكلم عن تجربتك 
في الميدان... 

مفيش تجربة ولا حاجة... كل الحكاية... 

كل الحكاية آنا هحكيهالك وانت هاتحفظها وهاتقوها في البرنامج... 
دي فرصة يا خالد إن صوت الميدان يوصل من خلالك... مش دايا 
القصص الحقيقية بتكون مثيرة أو تصلح للكلام عنها في البرامج 
مكن توصل من شوية تغييرات في حكايتك رسالة قوية ومهمة... أهم 
من الحكاية الأصلية... 


هاكذب يعني؟ 
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مناقشات غير مجدية... 


vi 


- تقريبًا! يعني لما أدوية تتمنع بأمر من منظمة الأغذية والأدوية وتفضل 


- هايستفيدوا إيه؟ 


فاكرهم ملائكة رحمة بجد... دول 


- ليه تكذب؟إنت هتقول الحقيقة بس هنضيف شوية رسايل كده تقوي 
. القانون الوحيد اللي بيخكم رأس 


موقفك... ومش هاتقول حاجة غصب عنك ولا ضد مبادئك يا 
خالد... إنت مش دارس إعلام يا أخي! 


قام مؤيد وربت على كتف خالد ثم اقتاده إلى باب الحجرة منهيًا أية 


ام من القهوة الموضوعة أمامه على المنضدة المعدنية غير المستقرة في 

E‏ قب 
- إنت بطل يا خالد... اتصرف زي الأبطال... 
“ثم ابتسم وفتح الباب مشيرًا بكفه إلى الخارج... 
- مع السلامة يا بطل! 


إمام ونحرك كفه أمام وجهه لإبعاد دخان سجائر خالد ثم أردف... 
بي الحاجة مش هتاخذ الدوا ده تاني:... ورينا يستر... ومبدئيًا 
برضو... آنا رجل صحتي على قدي وصدري بيشخلل لو ولعت 
شمعةاحتى. اش الورق المحروق ده في وشي..! 

خالد ووأد سيجارته تحت حذاءه... رشف ثالة الشاي ثم شرد 


قلب خالد علبة الدالوكساسين بين يديه وكأنا يراها لأول مرة... 
- طب والدوا ده... إيه ظروفه يعني؟ وحش؟ 


- معرفش عنه حاجة... بس أخشى إنه يكون دواة ممنوع من اللي إلى آخر الشارع... 
بينزلوه في دول العالم الثالث من غير ما يدققوا في مضاره... مادة و م 
0 رحت فين؟ محمود بيحط نشارة خشب في الشاي بس مش لدرجة إنك 
3 کی گله..: 
- ايه ده! هي سايبه ولا إيه؟؟ 7 


إبدًا يا إمام... مش عارف أفكر... يعني بعد كل اللي جكيتهولك ده 
شايف إني لازم أبقا رايق... 
تنزل برضو في دول العام الثالث... ده تسميه إيه؟ ني لازم أبقا رايق 

0 7 طب الحاجّة وإن شاء الله خير وهاتتحسن بإذن الله... موضوع جلدك 
- ده فإحنا اتأكدنا من صورة الدم وتحاليل الحساسية إنها أرتيكاريا... 
٠‏ ,ناخد بسن عينة من ضهرك بليل كده نشوف آلية الطفح الجلدي 
۷1 


وأكتبلك دوا مناسب... موضوع الكلهات دي اللي معرفش ها تفسير 


الحقيقة... الضغط النفمي اللي عليك ممكن... إحم... أعرف طيب ف عايزة أشكرك جنا على اللي حصل في اميدان... 


نفسي متاز مكن تحكي معاه شوية... 
- ليه؟ إنت فاكرني.زي الست اللي حكيتلي عنها؟ إنت شفت الكتابة 
بتتحرك قدامك يا إمام... 


-. مقصدش يا خالد والله... قصدي تتكلم معاء فالضغط النفسي عندك 
((.. وتبطل تحفر على جسمك كلام... رغم إن شفت بعيني بس مش 
هخيب أمل الأسيوطي فيا... هخليني مع ا منطق حد الآخر..)) 
- .. أما مسألة البرنامج» أنا بقول تروح وتشوف عايزينك تقول إيه... 
هو مش قالك محدش هايجبرك على حاجة؟ 
نظر له خالد مبتسًا في سخرية... 
- لاياشيخ؟ تفتكر؟ ما هو ده اللي بيقولوه ولاد الجزمة في السينم)... مش 
هانجبرك على حاجة وهم حاطين السيف على رقا 


أمال هانتكلم في التليفون بس؟ مش هانتقابل؟ 
لمعن ... إنت قهمت غلط::: آنا بس عايزة أشكرك..: بس... 
مش فاهم حاجة؟ شكرًا يا ستي... وبعدين؟! 

. الد كفيه في عدم فهم فهمس إمام «بتقول إيه؟؟ 


- مش للدرجادي... روح بس وشوف هايقولولك إيه... ك إيه بس؟ إنت بتكلمني كده ليه؟ 


رن هاتف خالد المحمول فأخرجه ونظر فيه بتعمق... يا بت إنتي... مش فايقلكم... 

- تلاقيها معدة البرامج... آلو... هلق الخط في عصبية. 

سن حرف د ال الكلب هايتلواعليا... وديني لابلعه الجزمة إين... 
- أيوة أنا... أهلا بيكي... إيه؟ 


هز خالد رأسه ناظرًا لإمام فرفع إمام سبابته مشجمًا... أخرى برقم مختلف... 
0 عينها لو هي تاني... آلو! 
vr‏ 
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- أستاذ خالد تحية؟ 
- لسه مالحقتش أغيّر اسمي ... أفندم... 
5 أفندم؟ معاك علا الزيني من قناة المرحلة الفضائية... 


تنبه خالد لاختلاف الصوت... اعتذر واستكمل المكالمة سريمًا على و 
باللقاء في اليوم التالي... 


- أمال مين اللي اتصلت الأول؟؟؟ 
- هي قالتلك إيه بالضبط؟! 


- قالتلي... إمام... ناولني بالكوباية على نافوخي... دي البنت بتامة 
الميدان! 


- طب إلحق كلمها بقا اعتذرها! 

ابتسم خالد في مرارة... أعاد النظا 
الممتلئ البريء من ذاكرته القريبة... 

شعور منعش لا يدري كنهه يتسرب إلى اللجحيم المستعر فيه... 

هز إمام رأسه مبتسًا... ربت على كتفه فأفاق خالد من أفكاره... 

5 كلمها يا خالد... في الأيام الضلمة امسك في أي خيط نور وماتستقلش 


بیه... 


المنمقة وشرد في اللقطة المكبّرة للشاب الأسمر... 
حياته الطويلة يسمح له بتقبل أغرب الأشياء... ما حدث له 
ب شىء رآه أو سمع عنه في تاريخ البشر... 

الصورة» جذب انتباهه بشكل خاص... 
فهو أول بشري يجذب انتباه السيد... 


بي رلم عدم وضو 


ء للصباح كانت جميع المعلومات عن الشاب على مكتبه... 
القرية الصغيرة» لم يكن من الصعب معرفة من يكون... 

1 اع خدمة الإنترنت إلا أن بعض الشباب وجد حلولا فردية 
.. ومع تلك الحلول سيجدون خيطا لمعرفة كل شيء عن الشاب 


إلى رقمها من جديد ثم استدعى وجهها 


قيا أم حل)... أكانت الأفكار التي 
#ا## الموج خافن 


ل يكن ذلك هو التسجيل الوحيد الذي رآه السيد يومها... فقط هو جاء 
متآخرًا... 


ظل جالسًا في مكتبه في الظلام؛ يلف مسبحته العجيبة ذات العشرة أحجار ده بخلافة قديمة تداعب أحلامه هو وأتباعه... 
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وعده بدرع لا ينتطيع المصريون تخطيه مهما صدر من حامله... يه ا 

وعده بدرع الدين... وخلافة المسلمين... 

لم تكن فكرة بعيدة عن خياله: ققد تزبى الرجل على السمع والطاعة وعلى 
فكرة الخلافة التي لم تكن فكرة بعيدة عن ثقافته:.. تربى على رؤى ممائلة تكلم 
عتها إمامهم... 

لا وجود للحدود ولا للانتاءات ولا للأوطان... وعده كان بأن يركع 


العالم عند أقدام الخليفة في بابه العالي... ا ,أسيادها. 
وحين رحل الطيف... فرك الرجل عينيه ومرر يده عده مرات على ححيته م O‏ 

البيضاء في محاولة منه لاستعادة توازنه... متوقعة لازالت تۇل قلب خلود.. .. لا تعرف ما الذي قالته في 
الفرصة قد سنحت لحم الآن... وتسيب في ردة فعل خالد الغريبة... 
ففي زيارات الطيف المتكررة له ولغيره من تاقت أنفسهم للكرسي» ظن مكالمتها إعلانًا رخيصًا عن نفسها؟ ولم ظن ذلك؟ 


وافقت أهواءهم أحاديثه الغامضة عن إنباك الدولة دا ٫خارجيًا‏ کي 
يسهل إسقاطها لقمة سائغة للآكلين المسمين باسم الله أوله وآخره! 


على جانب آخره لم يترك الطيف المهيب مخيلات الرجال حليقي الوجوه 
خلف مكاتيهم ومكتباتهم... 


.. تحاول أن تستبعد 


أطل من بين الأسطر يلوي أعناق الحقائق ويزخرف الكلهات بهاء 
الحكم... 

بيت كل منهم النية الخالصة لوجه الخرية وباسم الشعب الشعب» أن يتفحوأ أحزابًا 
6ق يكبلضة بسرظ ا ایا بلق و و 

حرب من كليات تعلو فيها أصوات الدين تارة وأصوات الدئيا تارة. 
جرد كلات فارغة تدوي وتصم... بلا أدنى تأثير أو نصر حقيقي... 


ل المعطف معلق على الشماعة العمودية الخشبية في ركن حجرتبا... 
تتعجب وجود طبق من الميلامين المكسور في جيبه... إحساس 
يروادها كلما فكرت في الطبق المكسور... 


7 ف 


آنا يكن آخعد أجازة كم يوم من الشغل...: طيب... ل 


وأنا هاجي أقرب مكان لك... 

کا اف 
ايله في الشغل عندي وخلاص ٠‏ : 
3 أقابلك في الجلة بكرت مجلة إمباور وومن... في شار 


لوهلة قررت ألا ترد... لكن وهنها النفسي دقعها دفمًا للرد ولو لرة أخيرة 
عل سيبل الفضرل... . کان عام وعاد يأهو. 6) 

((.. يمك ن کان مش قصله.. يمكن هایعتذر...)) 

(... يمكن يزودها ويطلب يقابلك برضو... شايفك واقعة وحدش 
بيعب رك أكيد وهيستغلك...)) 

NS 


ت + اااقف كنت... كنت فاكرك حد تاني والله... حقك عليا... 
((... اعتذر.. اعنذرررر.. اعتذرررررررر..!!!!01] 


ل الساعة الان ظهرًا وأغلقا المخطء كل منهما في حاول منه لقطع 
و قا ارال ر 
((. .كان فاكرن واحدةتانية وعايزياخد منها ميعاد... شكله زي بقيتهم... 
كل الرجالة واحد...)) 
- آسف يا آنْسة... حضرتك اسمك إيه؟ 


من ضهري؟ وأنا لسه 


- مفيش أسف ولا حاجة... حصل خير كنت عايزة أشكرك بس و... ... تعالى نت بس ساعة 


وهبعتلك الي بالجاكيت بتاعك إن شاء الله... أبعتهولك الشغل؟ 
- ما تتعبوش نفسكم... أنا آجي لأقرب مكان لك وآخده... 

(2.. خاها؟ أيه اللي دخل خاها في ا موضوع؟... مش هشوفها تاي ولا 
إيه؟..)) 


ر ... هاقابله اديله ا جاكيت وره ت التشويش الاستاتيكي يبعث في 
E CE 7‏ بله اديله ا جاكيت وأمشي عى ازال الراديو هو المفضل عندها... صوت التشويش 
7 الحنين للإفطار الذي تعده أمها... 


يذكرها برائحة الطعمية بالسمسم والكزيرة:٠٠‏ _ 


5 حضرتك بس قوي أبعتلك ا جاكيت في أي عنوان... على العنوان اللي 
في الكارت؟ 


۷۹ 
YA 


کرای ان رر 
- وشك منور... کلمتها؟ 
4 وشي منور... والله أنا كل بنور دلوقتي... 


الآن... 


بة ظهرها قبل أن تخرج بالكامل من تحت الخزانة فارتطمت 
تأرجحت الخزانة للأمام ببطء شديد ثم هوت فوق رقية... 


((.. يادوب إمام بيحط ا مشرظ عل ضهري واتعمئ من النور.. الرجل د 


# # # 
0 بطل إنه ما رقعش بالضوت للهيازي!..)) ن شركة «دااث» للادوية هي الشركة الوحيدة التي تقوم باستغلال 
١‏ 1 نيرة من خلال إجراء تجارب على مواطني هذه الدول قبل طرح 


في الأسواق؛ لأنها تجد هناك مرضى يمكن أن يقبلوا الاختبار 
بالاختبار دون وعي أو إدراك ففي جنوب إفريقياء تطل مختبرات 
ايم المتوهجة... وفي الهند في مبنى نوفارتيس الناصع الذي 
ار أحياء بومباي الفقيرة يقوم باحثون باختبار وتطوير أدوية 


5 لا أبدًا... آه كلمتها... وفهمتها اللخبطة اللي حصلت وهاقبلها بكره 
تديني الحاكيت... 


- شكلها إيه يا خوليوهه؟ 


5 دالله إنت رايقة... قومي نشفي الأوضة الي بتمسحيها دي والبسى ... کا أنشأت شر کات فايزر وجلاكسو سميث كلاين وأسترازينيكا 
إمام جايلي... 9 


ة للأبحاث الطبية في الهند. 


تنظيف غرفة آم خالد كان من أثقل المهام عليه اليوم... تركتها للتهايت ر خالد كليات إمام في ذهته وهو يحدق في مبلغ الخمنين الف جنيه 


2 حي ا | ترد أن نظفها وهي خالة.. ل ترد أن تدخلها دون صوت آم الد ة أمامهم بجوار الشطائر التي لم يأكلها خالد... 
| تتابعها من فوق سريرها... 


للت الخزانة الهشة فوق رقية إلا أنها لم تصبها بأذى... منع السرير 
من إكبال سقوطها فحمى رقبة» إلا أن سيل الملابس والأوراق المالية 
أصابها بأكثر من مجرد إصابة جسدية... 


ی إنتم متأكدينّ إن الحايجة مكانش عندها دحب باعته مثا ولأ حتة 


((.. الله يسامح قله العافية... مكنتش 
١‏ هتلاحقي على بيتك ولا على هنا...)) 
5 الله يسامح قلة العافية» وقلة الفلوس... 


بقعد يابنتي زمان... تعبتك معايا 


ركعت عل ركبتيها تحاول أن تصل إلى ما تحت خزانة الملابس العتيقة 
رباعية القوائم... 


ا تعلم أن القوائم تتأرجح منذ زمن لكنها لم تسقط أبدًا... 


۸۱ 
||| 


0 
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بها 


لم يحمها ويحمي أم خالد كالرجال. .. هو رجل ناقص باعت أمه كلاها كي 
تطعمه» كي تنزل من على كاهليه عبء مسؤوليته... 


والله أعلم بكره فين... ومصاريف ا جواز ماتقلقش... تتدبر... يابني هتفضل 
قاعد جنبي على طول...)) 


AY 


وعلشان كده عاش على قده ومات على قده... مفيش إلا معاشه المبكر حالف اا برض وتم متأكدين مق ارتو .کل 


ا قدرت أعرفه إن تركيب الدوا ده داخل فيه نورفلوكساسين زي 
أمسك خالد علبة الدالوكساسين وحدق فيها صامًا لعدة دقائق ثم ضرب اهو مكتوب على العلبة مع مركبات تانية... الحاجّة عندها حساسية 
الحائط أمامه غاضيًا. .. ... مش حساسية قوية لإن التعب مابانش عليها من الأول... زي 
اناا ار ادر انکر كفاية بقار:ايعتي ايز تقوي إن اني فا عرفت من التحاليل إن الموضوع بدأ معاها بالتهاب مسالك بولية 

أخدت المبلغ ده علشان قبلت يجربوا عليها دوا؟ 4 وشيم المفاصل... كان سهل 

«كتور يغير لأي نوع مضاد حيوي 
- هي يمكن أخدت المبلغ علشان تمضيلهم على إقرار بالمؤافقة على »” 
التجربة... بس في حاجة مش راكبة... لو دوا تجريبي مكانش هايبقاله نه... احمد ربنا إننا الحقناها... 


علبة ولا كنت هتلاقيه في صيدلية... بس أرجع وأقول إن شركة دااث 
سمعتها سابقاها في موضوع التجارب ده... ده اللي شككني.. لازم 
ندور أكتر في أدويتها ... 

- علشان كده ماكانتش راضية تاخد الدؤا آخر مرة... كنت فاكرها 
عايزة توفر تمنه... كانت التجربة خلصت والتمن اتقبض. 

5 اطي مسن بالا RE E‏ 


پس ليه؟؟ ليه يعملوا فينا کد يا دكتور؟ ذنبنا إيه؟؟ 


حقيقة مؤلمة هم في غنى عن سماعها... 
مرت من بشر العالم الأول... نحن قردة تجارب تبيع أجسادها 
والطعام... . 

1 الات البارسة الطبية والببحث يبقى عياب القوان 

لب ولا التعليم يمكن لما أن اخرا بأدبيات المهنة. 


السبعينيات جرى توزيع دواء غير مرخص لعالجة الحمى 
الآلاف من النساء الأميات وقد أ 9 


0 .. لم يجرؤ خالد على الاقتراب منها... هو 


((.. شاور إنت بس يابني وماتشيلش هم... الشقة أهه وأنا عايشة النهاردة 


ي ظهور أورام عند الفثران - على 
صرحن فی بعد بعدم معرفتهن بمشاركتهن في الاختبار. وني نماية 
بعض الباحثين في القطاع العام . 


5 آم خالد باعت اللي فضل من صحتها علشان تجوزني؟؟!! 


كفاية... ملعون أبو الفلوس لأبو الأكل لأبو أسيادنا 


سيبوني لوحدي... 


مستوى الفقرات العنقية» يدف دراسة تطور المرض؛ وبدا فیا بعد_على ن 
بديهي - أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا على علم ولم يقدموا أي موافقة 
هذا الاختبارء الذي يُذكر بدراسة «توسكيجي» الشهيرة. وفي عام ٠٠١١‏ 
ولاية كيريلا تم العثور على أحد الباحثين من جامعة جونز هوبكنز وهو يقرم 
بتجريب دواء اختباري مضاد للسرطان على مرضى مصابين بالسرطان قب 
ا 0 معي 


قومي روّحي يا رقيا 
قية فقام إمام عني الرأس يتحسس طريقه للخارج... 
من طرد خالد اء فقد كان يشعر ويقدر تماما ما يمر به... 


م يجثو على الأنفاس... يشعر ببأس غريب ليس من طبعه..٠‏ 
رع الصغير الحادئ متوجهًا إلى بيته... يرى النور المتراقص 


وكان الدواء سامًا لل / 
'فتة تحمل اسمه... 


منها لم تؤد إلى إجراء ا 
العام الثالث محلوقون لخدمة صحة الأسياد... ام أبو زهرة... 
- رةعليايا دكتور... يعني الناس دي مفيش حد ييقفلها؟ خلاص بقيل .لم يكن سوى شنخص أخطأ دون قصد فظل يكفر عن ذنبه 
رخاص للدرجادي؟؟ القادمة دون راحة... 
زوجته الريفية الحسناء بين يديه ولم يستطع علمه ولا منطقه 


صلة الشابة يكبد متليف أثر تركيبات الأعشاب التي ظنت أنها 
من التهاب المرارة وحصواتها... 
Ê‏ تأخذها سرا با تعيد شرائط الأدوية التي كان يحضرها ها إلى 


وبيختفوا من غير مايسيبوا أي أثر وراهم... ممكن 
الدكاترة المحليين وبرضو بيطلعوه منها مع كم مليون في حسابة... 


- طب وقوانین البلد؟ مفيش حد بيسأل؟ تشتري بثمنها وجبات ففيرات تسد جوع الزوجين 
- بلد إيه بقا وقوانين إيه... ما بيبقا واصلهم نصيبهم من التورتة أول 
ناس... صفية أن الرصغات «من الس:ة انبوية؛ هي ما أطلحت بكبدها .. 
دون أيه مقدمات» ركل خالد المنضدة فتنائرت النقود والشطائر عل فش السنة يا اللي غلط .. لا إله إلا الله حمد رسول الله... 
الأرض... الي .. زنع ا حمير يبأ رالدين هم اللي ييكنسوا أرضية العطار 


مأ يأكياس ويكتبوا عليها علاج من السنة. .(( 


At 
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تجار الدين وتجار الأدوية اجتمعا اليوم في عقله عازمين على وأد التوم 
والراحة... 

يصممون عى قصل العقل عن الدين. وقصل الرحة عن المداولة. 

يالصفية المسكيّة... 

يالرفعة البائسة... 

يستلقي على الأريكة ويغمض عينيه... يخرجه خالد رويدًا رويدًا من 
قوقعته المغلقة... حيس اختياري دام خس سنوات وسط صناديق الكتب 
المتربة المتراصة قبالة الحوائط... 

شعور بالذنب لعجزه لفقره... 

شعور بالذنب تجاه دين لم يستطع الدفاع عنه... تجاه علم لم يمثله كمال 
محترم... 
تجاه زوجة لم يقدر على الوفاء بعهده تجاهها.... 
تجاه طفلة يخشى عليها من نفسه... من سلبيته وضعفه... 
يرفع سماعة الماتف ويطلب رقم والدي زوجته الراحلة في ا منصورة... 
- آلو... إزيك يا إمام يا بني... خير... الساعة عدت اتناشر...؟؟ 
- أبدّايا عمي.:. جيتوا على بالي... 
- فيك الخير يا ابني... 


- جئة صاحية؟ 


TE E‏ الو 
تنهد إمام واعتصر السماعة... 


ن تصحيهالي يا عمي؟ أسمع صوتها بس... 
بر هو ما يحتاجه... هو الدفعة الصغيرة اللازمة لإدارة 


ك أد الدنيا وأد الشوكولاتة اللي في المحل واللبان والبييسي 
الحاجات كلها!... بابا عايزة بالونة صفرا! 
أدمت مقلتيه دمعًا ساخنًا... حبًّا أصيلًا يحتاج للعطاء احتياجه 


تروص حياته تئن... 


وبكاءً في آن واحد... 


الحياة... وستكسر الحوائط والجدران..: 


AY 


بشکل شبه كوميدي ثبت له جمهورًا متابعًا له لا متابعًا لا يذيع... 


الكلمات الثالثة 


للدي كلما زادت حكة جسده وظهور الكلمات عليه... وكلما 
أحاديث نفس من حوله... 

- أهله بكم مرة أخرى مشاهدي برنامج الحدث... ضيفي دلوقني بقا... أمال لو مكائش حافظ اللي هايقؤله..)) 
شاب... زيكم كده... وإجنا القناة الوحيدة اللي بتستضيف الشباب 
من ميدان التحرير على فكرة.. كلكم سمعتم إن ما كتتوش شفتم 


الفيديو بتاعه في ميدان التحرير... ناس قالوا عليه ملاك... ناس قالوا 


عليه بشر... أنا بقول لا... هو الحقيقة «بطل؟... معنا في الاستوديو 
خالد تحية... 


خالد... احكيلنا بقا إيه اللي حصل في اليوم ده... 
يعمي الكشاف الضخم عيني خالد... تتسارع دقات قلبه وهو جالس 


التحرير وكده بعد ما شفت الدعوات على فيس 


بجوار الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير محمد النابلسي... قصير القامة 


ثاقب النظرات من خلف نظارتة الطبية المستطيلة... 

سليط اللسان متهكم دون رادع... هو أول من يتم القبض عليه والتحقيق 
000 معه من الإعلاميين على مر العشر سنوات السابقة... أيضًا هو أول المفرجين 
عنهم من الإعلاميين سابقي الذكر... 
أ توقف المشاهدين عن التساؤل عن أسباب اعتقاله وأسباب خروجه... 
فقد مصداقيته على مر الأعوام» لكن أسلوبه الساخر البسيط وتفاعل ملاعه 
14 


,كنت خايف آوي.. كنت هموت وأنا ما بين إني أكمل علشان اجيب 
هرب م نأصوات الظاهرات وأطلع عيل...)) 

مکناش خایفین... كنا نازلين نطالب بحق مصر علينا بعد ما سكتناكل 
الوقت ده وسيبتاها بتة 


A۹ 
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(2.. كل الوقت ده وأنا سايبها بتقع وأقول بكره تخف... هجيبلها الدرا 
ونخف....مكانتش بتخف لإن الدوا... هاهاهاها... الدواء ف سم قاتل..٠‏ 
هاهاهاها)) 


يقولوا إن كل اللي في اليدان ملايكة... أي حد هتبان حقيقته بعد 
كانوا هناك هيقدروا يقولوا كل ال يفي اميدا نكده... كلمة «كل» 
00007( 

خالد للحظات... يريد ا هرب مرة أخرى... يهدمون الحائط فلن 
ذلك ما يحتمي بالسير جوار 
اردت المتحرش ده واتضربت وإيدي إنكسرت... لا دخلنا الميدان 
اتعَاؤننا تضر: 

سيوقًا غير مرئية تطعن وتشق جلد ظهر خالد... تساقط العرق 
وجهه وهو يقاوم حك ظهره في المقعد الذي يجلس عليه... 

محمد النابلسي فلم يظهر ذلك على وجهه الإعلامي المحنك... 


- كانت في طاقة غريبة جوانا... كأننا إحنا مش إخنا... كنا بنهتف 
وصوتنا بيرج الأرض... مانكرش إن الموقف خرج أحسن ما فينا... 
((.. وكانت بتستغيث بيا... کنت ههرب. . مكانش لازم أسيب رجي 
تيجي في الفخ... بس لقيت مكان وشهاء وش أخعي... وحسيت فعا إن 
مش آنا.. خايف... بس اندفعت في انجاه واحد وانا بحاول ما أفكرش 
مرتين... ل وكنت فكرت كنت هربت... 
أصوات الناس اللي كانت بتدخل في دماغي شتتني ومنعتي اني أفكر في 
ا هرب...)) 
- بصيت لقيت واحد بيتحرش ببنت... كلنا كنا واخدين بالنا من البنات 
اللي معانا علشان الزحمة... كلهم كانوا اخواتنا... لقيت الشاب ده 
بيزودها وبيشدها من هدومها وشعرها فوقعت على الأرض... 
- کان شكله إيه الشاب ده؟ 


.. دي من المرات 


... خاف واترعش يا خالد وخليك خايف قدامهم... خليهم 


شکله مش 0 4 

3 0-0 2 هايتضرب... واللي قار رل هاترجع بینها بفضيحة...)) 
-. إزاي يعني؟ أشقر مثلا؟ يث النفس من حول خالد فتزايد إخناسه بالألم.:. صمته 
- لا... بس مكانش مصري... 

EE‏ وكلامه وهجته مصرية... كان كلب وكنت جبان... هانطلع فاصل أعزائي المشاهدين... والله مش عارف أقول إيه... كان 
وكان في مليون جدع غيرنا...)) 1 


- آه... مکن يكون إسرائيل مثلا... العاملين خلف الكاميرات مستغلين الوقت المستقطع في ا همسات 
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الجانبية والتحديق في الضيف غريب الأطوار... 
- أنا... مش قادر أكمل يا أستاذ حمد... 
قطب محمد النابلسي وأشار للمعدة في غضب متهكم... 


- ماتيجي يا أستاذة تشوفي الضيف... هاتوله ينسون ولا حاجة.. 
أجيبلك سندوتش؟!! 


الا واله... ماشفتش غير الحالة دي... 
صلنا أكتر من بلاغ... إنت شايف يا خالد إن الثورة دي 


. هرولت المعدة تجاه خالد ومست من بين أسناتها... 

- استاذ خالد... كمل وقول اللي أستاذ مؤيد طلبه منك وخلاص.., قول... لو اقسکت هايخافوا ويسكتوا... لو سابوك كله هايتكلم 
كلها عشر دقايق كيان والفقرة تخلص... ... حدش ها 

- يس اللي بقوله ده... كدب... الل جم في الميدان مكانش ليا يد فيه... أنا كنت رايح الصيدلية 

صدفة وكنت... 

كان في مصابين فعلا والصيدلية دي الوحيدة اللي كانت 


5 لا والله؟؟ مکنتش عارف غير دلوقتي! وبعدين هو انت بتضر حد؟ 
إنت بتبين بطولة الشباب في الميدان... 


- بس أنا مش بطل... اللي أنا عملته كان من غير تفكير... 


- مفيش وقت للكلام ده... دي كدبة بيضا... قول الكلمتين وخلاص 
أرجوك... ياللا... 


ابتسمت مشج مشجعة ثم هرولت خلف الكاميرا مرة أخرى... 

محمد النابلسي يرمقه في حنق من فوق إطار نظارته... التظاهر والازدواج 
مجسم ثلاثي الأبعاد يجلس على مقعد الإعلامي المحايد... 

الحظات مرت ثم عاد البث مرة أخرى... 


- رجعنالكم تاني مع البطل الشاب المصري... ابن الميدان... خالد 


خالد... مكنتش عايزة أقولك كده... بس خليك فاكر الألف جنيه 
اللي إداهرملك أستاذ مؤيد... خليك فاكر شغلك عنده... وخليك 
فاكر كان إنك مش لوحدك اللي هاتيجي وتتكلم هنا... لو سكت 
فإنت الخسران... 


.. ألف جنيه... من كلمتين كدب مش هايضروا حد... سين ألف 
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جنيه من قرصين دوا علشان أتجوز... كفاية هبل بقا يا خالد وما تخسر ض كل 
حاجة وتقعد تستن ىأمك ولا أختك يصرفوا عليك...)) 

((.. كنت جيان... لا عمرك كنت زي اللي نزلوا ا ميدان ولا عمرك حسيت 
بيهم... طول عمرك مستني حد يبلك حقك... يبقا إسكت وما تبوظطش 
تعبهم بكلمتين وألف جنيه..)) 


الحارة؟ أمال لو مكنتش قابض وقابض إي 
ذمتك في الضلمة وجاي تتفرد علينا 
العاملين حول النابلسي يهدثونه 
ن الاستوديو:. 

المظلم المؤدي للخارج... سقط خا 
حد رجلي الأمن على ركبتيه بج 

مالك يا أستاذ... حاسس بإيه... صلي ع النبي... إيه بس اللي خلاك 
رفز کده... 

آنا... أنا قلت إيه؟؟ 

- لا حول ولا قوة إلا بالله... تعالى يا أخي أوقفلك تاكسي... 

الا... مو... مويايل أهو... اط.. اطلبلي... إم٠ء٠٠٠٠٠‏ 


تحلق رجلا أمن حول خالد 


((. ه مالل مش حاسين بيا... آنا مش جبان... أناكنت بس عاي زأعيش... 
وكلامي مش هايأئر في اللي بيعملوه... أقولك... يستاهلوا... بتهورهم ده 
هنجوع ونموت في الشوارع وبرضو مبارك هايفضل قاعد...)) 

((.. هايروح مبارك وييجي مبارك... ا حاكم مش هايتغير طول ما احنا 
مابنتغيرش... عايز حالك يتغير یا خالد؟؟ عايز أم خالد تقوم؟عايز تبقا 
راجل... قول ا حق ورزقك على اللي خلقك..)) 


- أستاذ محمد... الحكاية اللي قلتها أنا دي كدب... لو صدقتوها يمكن 
ما تضركوش... لكن كدبة مني على كدبة من غيري هتولع البلد بينا... 
مش أنا لوحدي اللي هاجي على الكرمي ده وأكدب... ومش مبارك 
الايال جد ول الكربي اک ركد اللي جاي ألعن لو ما اون سائق التاكسي وإمام على وضع خالد على سرير الكشف في 
فوقناش باب الشقة حتى هرول إمام يفك ملابس 
تم قطع الإرسال مع بداية الجملة الثانية لخالد... قام محمد التابلسي 
وضرب الأوراق أمامه بيده... 


خرجوا البغل ده بره... جتكم الغم في خلقكم العكرة... امشي بره... 
وإنت... اطفي الكاميرا دي! 


ارتبك المصور للحظات ثم أطفأ الكاميرا وشرع يرمقهما في ذهول... 
- فاكر نفسك بطل ياله بجد ولا إيه؟ فاكر مبارك ده بيلعب معاك في 


مابين الوعي واليقظة... كان خالد لوس ويتحدث بأكثر من لهجة 
بقة وكأن مجموعة أشخاص يتحدثون في داخلة بصوته هو... 

نقاشات وخلافات حوا ل الشاب الذي أثار الإعلامي ذو الأعصاب 
اردة محمد النايلسي... 


NE 


| المزخرفة المتحركة ببطء كأنها أفاع دقيقة ملتوية... إما حاترا مبتل اللابس لا يعي أي تشخيص منطقي م رآه بعينيه... 

١‏ كليات هي بالضبط ما يتمتم به خالد في هلوساته... تفسيرات بناء على 
GEE | |‏ 0 التي يمر بها الشاب وحقن الكينولاج ذاتهاء ما أهمه 
أ ا تحامل إمام على نفسه وحمل خالد المترنح إلى الحجام» وضعه في حوض 

١‏ الاستحام وقح صتبور اميه الباردة... , له العلمي لا يبداء لكن الذوق وا الآداب ب العامة تمنعه من طلب حجز 


على الأقل يريد أن يتأكد من 


شهق خالد والماء الفاتر ينسابٍ فوق جسده الملتهب المحمر... ضجة عالية ظهور لباك معئة ومراقك 


في عقل خالد... يتبض صدغاه بالألم وتحتقن عيناه... 
همسات عالية كالفحيح تصدر من الماء نفسه وصور متضاربة مختلطة 


ابط بين الانفعال وظهور الكلما 


لأناس لا يمرقهم لوق أشياء م يميزها إن خدش الجلد نفسه يولد نورا مير له مثيل من قبل... 

SE E‏ قوف التحاليل مكتوفة اليدين لا يعطي إلا تسيا غير مقنع... أرتيكاريا 
خرج خالد زاحمًا مذعورًا من حوض الاستحام... أمسك في بنطال إمام 14 

متحاشيًا الاتزلاق.. 


[.. جابت العايبة!!..)) 
روف خالد وحالته النفسية لا تسمح بأكثر من التعاطف والحيرة... 


إيلة طويلة قضاها خالد ناتا في وضع جنيني على فراش إمام... يفحص 
رارته التي بدأت ني الانخفاض مع الوقت» ويشاهد التلفا: 


الة من الإنكار تصيب الجميع... 


- اقفل المية... اقفل المية... 

- استنى بس... حرارتك عالية وجسمك ملتهب... ثواني وهتهدا... 

اتسعت عينا خالد المحمرتين وبصوت وحشي لم يصدر عنه إلا مرة واحدة 
من قبل مئذ أيام... 

- اقفل المية! 

مد يده يغلق الصنبور حتى خلع مقبضه فألقاه بعيدًا ثم خطا خارجًا من 
١‏ الحوض,» ثوان تبدلت فيها ملاعه إلى الملامح المستكينة المريضة خالد... استند 


| إلى كتف إمام الحائر وعلا صوت نشيجه 

َ - إمام... إيه اللي بيحصلي... أن اتجننت صح؟ طب لو اتجندت... إيه اللي [[ بش مين العجل؟ مصر ولامبارك؟؟.. ولا الشعب. 6) 
ا عد نا ليء يجذب الجميع لأسفل رغم إرداته القوية للصعود.. 

| 
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1 إلى مكتبها وترمق عشاءها... تتقلص معدتها كلما رأت انعكاس 
خاطر جال بباله فابتسم... خالد مصاب يتسمم كليات! لك 


a ۴‏ 56 5 ن أول من 
طفح جلدي وارتفاع في درجة الحرازة وهلاوس... سيكون أول من د الطعام وتبدأ في كتابة مقألتها اليومية بعد انقطاع دام عدة أيام عن 
يصف حالة تسمم الكليات في التاريخ... 92 
ويرن هاتف خالد مرة أخرى... 5 
... أو تجرد أفكار عبر الأ 


ب وتمزج آلامها بر 


> # # 
لميأت خالد لمقابلة خلود... وم يتصل... 
بعد إذاعة حلقة الحدث لم تمد خلود مبررًا أكبر لاتصاها ا 1 ثق لم تجد فيها وحيًا مناسبًا أو كلمات مظواعة لما تريد... 
كذب ولرتراجع؟ المرض البادي على وجهه وجسده هو خير مبرر لعدم وفاءم ي ها تبقى من ليلتها آمام شاشة الكومبيوتر... تشاهد تسجيل الحلقة 
بموعدة... تيوب. 
((.. مفيش مبرر... الولد ده ييلعب بيكي... كفاية كده يا خلود...) ب انتهاء الفيديوء ينحني خالد في غضبه فتظهر بشكل غير منطقي بلا 
تمسك الاتف بلا تفكير وتطلب الرقم عازمة على إنباء الموقف تاما بلا 1 خافتة تطل من ياقة قميص خالد للمرة الثانية! 
عودة * »**» 
ۇت رداب تحت قصر السيد مبطن بوادة عازلة للصوت... التكييف القوي 
آلو... أناادكتور إمام صديق خالد... آنا آسف إني برد... بس هو تعبا الحواء من الروائح» إلا أن رائحة الدم تظل مألوفة 


تعبان؟ كان باین عليه أوي في الحلقة... طيب هو كويس؟ حة الذماء وأصوات المعذبين المنحبسة بين الجدران العازلة... 

- بيتحسن... دور برد بس تقيل شوية... هقوله إنك اتصلتي..٠‏ دز... مملكة الموت الإغري الأرض... 

قامت وتحسست معطفه على المشجب... ر وقت طويل منذ استخدم السرداب لآخر مرة... لا يحتاج لضحايا 
خالد مريض... تفلت نبضات من قلبها البكر... هل هو الحب؟؟ 
ل فرد من الشعب أسفل المقطم هو مخطط لضحية في انتظار التنفيذ... 
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. في جذور نفسه... 


م يعد يحتاج لضحايا إلا على سبيل العادة القديمة المحببة إلى نفسه» رغم 
تقدم الطب وجراحات التجميل؛ إلا أن طريقته القديمة الوحشية هي ما 
ترضى غروره وذاته الشيطانية... 

تزول كل الندبات التي أصيب بها في حياته من على جسده؛ لتغوص أعمق 


زل «العميان؛ من الحاشية حاملين تابونًا خشييًا من العاج والخشب» 
ن بتوجيهات فخر الدين... يضعون التابوت في مكانه المرتفع في صدر 

اب... 

العميان» هم أفراد من الحاشية قام السيد باقتلاع أعينهم في الصغر 
اخدمته في السرداب... يتحركون بشكل سلس للغاية فقد تعودوا على 

الأعمال منذ زمن 

تام جنابك... أصرفهم؟ 


في رحلاته حول العالم قديا» جع شيئين فقط ... النفائس النادرةء وأدوات 
التعذيب الأثرية... 

يدور بمحاذاة حوائط السرداب الضخم» يذكر كل ألم مر على كل شخص 
جاء هنا... ويذكر مثواهم الأخير جيدًا... 

ساحقة الرؤس... المخلعة... العذراء الحديدية... مهد بهوذا... الثور 
النحاسي... كرسي المهرطقين... 

والخوازيق... 

تلك الأخيرة تذكره برحلة قديمة إلى العراق.:. الخازوق ابتكار عراقي 
وحشي سرقه العثانيون كغيره ما سرقواء وعذبوا به العراقيين أنفسهم؛ حتى 
صارت أداة تعذيب عثائية باسم الفتوحات الإسلامية... 

لم تسيطر الأديان على البشر قدر سيطرة المتكلمين باسمها... 

ول يكفر البشر بالأديان إلا بسبب بشر ظنوا أنهم الموكلون بالحديث باسم 
الرب... وبالتعذيب بدلا منه... 

يدين لمحاكم التفتيش وتعذيبهم لليهود والمسلمين بالكثير... يدين هم 
بحياته الثانية وبانتمائه للأرض الجديدة... 


اصرفهم... وامشي معاهم... 
نصرف الجمع ويتركون السيد مع التابوت... 
.. سيكون مكانك وسط انتقامي من قتلوك.... سأنتقم منهم في كل من 


القذرة التلونة... السرداب لتابعيهم والكليات مهم... فليعم الظلام 
1 €( 


هو يعذب لكنه لا يعذب باسم الرب... هو فقط يعذب باسم نفسه... الناس دي عايزة مني إيه؟ اشمعنى أنا؟؟ 
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- مفيش غير الحل التاني... إننا نفكر بشكل فلسفي. 
إنت أول شخص يصاب بتسمم الكلمات! فبربافينيفيتي!! 


2 ياخالد القنوات مليانة شباب زيك... بس أنا عمري ما كنت أتصور 


إنم بالقذارة د اللي اسمه النابلسي ده كان مكشوف من قبل 
ا ؟ دي حتى القنوات اللي الواحد ماشككش في - كيان اخترعتله اسم... بس الفلسفة عمرها ما حلت مشكلة... 


- بس قدمت حلول كلامية لمشاكل ماماش حل! 

طب وأنا أعمل إيه دلوقتي؟ مفيش علاج؟ طب والوجع والسخونة 
والهلاوس... هعيش كده إزاي؟؟ 

- مضطر أعالج الأعراض كل واحد لوحده... مفيش صورة كاملة 
قدامي... خافض حرارة ومضاد التهاب... هديك كورتيزون أقراص 
كيان... المرهم زي ماهو... هانشوف هاترتاح على إيه ويبقا هو ده 
العلاج.:. 


مصداقيتها لحظة بانت على أصلها... 
تفرغ إمام تماما منذ صباح اليوم لفحص خالد عن كثب وبكافة الوسائل 
المتاحة في عيادته... اعتذر عن حاله ولادة وحالة كسر في الساق وهي المرة 
الأول منذ انتقاله إلى بين السرايات التي يعتذر فيها عن حالة لأهل الشارع... 

- ساعات بحس إنك فرع للقصر العيني... 

ب أن اللي ساعات بنسى إيه هو تخصصي أصلًا... الناس غلابة يا خخالد... 
طا ما حاجات بسيطة يبقا مش هايفرق التخصص..٠‏ 

تأمل خالد الصور التي بظهر فيها وشمه الغريب في الظلام يضيء بنور 

خافت غامض... 
- إمام... عارف إنك مش هاتطاوعني... بس مش ممكن يكون بسم الله 
ال رحمن الرحيم... جن راكبني ولا حاجة؟ ولا جنيه بتحبني... 

7 اللي في موقفنا مكن يقبل أي تفسير يا خالد... هعذرك... بس ار 
فرضنا إنه مس... برضو إيه الغرض من الكتابات اللي على جسمك 
دي؟ انت بتقول إن ا مكتوب على ضهرك في الصورة دي هو اللي انت 
سمعته في عقول الناس في الاستوديو,.. 

مع رشفات الشاي بالقرنفل في الشرفة متآكلة السون سم الشابّان برضب 

أن خالد يتمتع بنوع من الإدراك فائق الحواس» وظهرت له تحت الضغر ءا 
النفسية موهبة قراءة الأفكار... الأمر غير مثبت علميًا لكن حالات كثراً 
مسجلة في أكثر من بلد تشير إلى وجود شيء كهذا حتى لو لم يخضع للعار 
القاصرة الآن... 
Wi‏ 


رن جرس هاتف منزل إمام فقام ليرد... دقيقة ثم سمع خالد صوته... 
خالد... مدام رقية على التليفون... 

ارت غيبة خالد عن المستشفى اليوم وغلقه هاتفه قلق رقية فاتصلت 
الذي يعرفه الشارع كله... رقم دكتور إمام... 


واحد ماعرفش جاب رقمي منين كلمني وقالي إنه جالك البيت 
٠‏ ومالاقاكش... اسمه مؤيد باين... قلتله إنك عند الدكتور بتاعك:.. 


مستر مؤيد؟؟ جالي البیت؟ طبعًا جاي يخرب بيتي... 
ماعرفش... هو له عندك حاجة؟ مش ده صاحب الشغل؟ 

أيوة... أم خالد عاملة إيه النهاردة؟ 

زي ماهي ياخخالد... الدكاترة مش عار فين مابتفوقش ليه من الخ 5 
ماعرفش غسيل «بريوني» ولا اسمه إيه كده هايعملوهوطا بكرة... 


ركذا 


5 شيء ما يحاك 
رد استغلال شاب في حلقة تليفزيونية... 

. مقابل شغل يا خالد... إنت بقيت مشهور يا أخي... 

شغل إيه؟ كدب برضو في التليفزيون؟ 

إنت مش خريج إعلام؟ إيه اللي يشغلك شغلة زي اللي بتشتغلها؟ ليه 
ما تعدّش برنامج أكبر... وليه ماتذيعوش إنت! 

أنا؟ برنامج إيه ده؟؟ 

الكلام ده سابق لأوانه... النهاردة كام في الشهر؟ 

واحد قبراير... 

عشر أيام كده ونتكلم... ولا خلينا في الفلانتاين... 

مك ضحكة جوفاء مظلمة ثم قام... لم يصافح خالد» فقط فتح الباب 
| وهو يكرر 
عشر أيام... أسبوعين بالكتير... سلام... 
# #6 


ه أسفل مقر المجلة... تتمتم لحن كورسكوف الشهير #شهرزاد؛ في 
أن تسمعه فعليًا من هاتفها عندما يتصل خالد... 


- طيب... هسال إمام ماتقلقيش إنت... سلام... 
مالبث أن وضع سماعة الماتف حتى رن جرس الباب... فتح خالد 
بالجلباب المنزلي الصو الخاص بإمام... كان وجه مؤيد المحمر من الصحة 
وعلى وجهه ابتسامة متصنعة لزجة... 
كده تدوخنا عليك...! مش هتقولي اتفضل... 
- اتفضل يا فندم... 
دار مؤيد بعينيه ف المكان ثم توقف عند الخف الأخضر البلاستيكي الذي 
يرتديه خالد... شرد لثانية ثم عادت الابتسامة إلى وجهه... 
- مين بس اللي زعلك في البرنامج إمبارح؟ 
- أنا آسف إني أخليت بالاتفاق... بعد ما قلت الكلام اللي حضرتك 
حفظتهولي حسيت إني كداب وإن في خاجات ممكن تترتب على كلامي 
ده... حاجات كبيرة مش حلها,.. 
- ولا مهمك... الحلقة سمّعت أوي... المصور اللي صورك نزل الفيديو 
اللي ما اتذاعش على يوتيوب... 
- زمانه اتقطع عيشه... 
1 إحنا اللي قلناله يذيعه... 


چ إنتم؟ 
- أيوة... تقدر تقول إن أصحاب القنوات دي مصالحهم واحدة ولازم 
7 يستغلوا أي موقف للصالح العام... المهم يا خالد... والدتك 
في عينينا وإقامتها في المستشفى علينا... 


- إشمعنى يعني؟ مقابل إيه؟؟ 


الحظات تتساءل عن جدوى ما تفعله... لم تصمم على أن تحيا حياتها 
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اللا اياي بيه . ا عبن ا 
الأخيرة على لوحة رسمتها هي 

وجدته أمامها يعبر الطريق وهو يحاول الاتصال بها... أريكها قربه فقد 
خططت للاختباء في المدخل عند اتصاله... 

ينظر أمامه فتلتقي العينان... يتمنى لو استطاع قراءة ما يدور في عقلها... 

- اتأخرت عليكي؟ 


أنتيكخانة... ممكن أعزمك على حاجة؟ 
ممكن كادبوري بندق من عند سهام... 


ائق وهو يتفحصهاء تأكل الشيكولاتة وتشرب العصير... ترفع عينيها 
أبدًا... أنا نزلت أجيب حاجة فقلت أستنى بالمرة بدل ما يعني... 5 
... الحزن والخوف في عينيه... التردد وقله 


ترتبك فتعتصر المعطف في يدها... تنشبث 

34 ل 
ابتسامته بيضاء في وجهه الأسمر... نقاء غريب وهدوء في صوته... 
((وضوء يتسلل من جسده إلى جنبات من نفسي مأعهدها قبله..)) 
5 أي اسم... سميني أي اسم! 

- زي إيه؟ طب ليه مش اسمك الحقيقي؟ 

- أنابكتب في المدونة باسم مستعار... بكتب باسم الشارع ده... 


ادلا كلمات بسيطة عن عملها وعمله... لكن سؤالًا واحدًا ظل يتردد في 
|... ما سر تلك الإضاءة العجيبة؟ 


ما بتدخلش على النت؟ 

لا والله... ماعندناش... ليه؟ 

الفيديو بتاع البرنامج اللي ظهرت فيه... فيه حاجة غريبة بتتكرر معاك 
_ كتير مش لاقيالها تفسير... 

إيه هي؟ 

دايا بيبقا في انعكاس ضوء عليك بيبان كأنك منور... 

دا... صد ا جات 


الأنتيكخانة؟؟ يعني أقولك يا أنتيكخانة؟؟ 


١‏ هزت زأسها في طفولة فاهتزت خصلات شعرها معها... مع لمسات 

| مزه اوا ادت ذكرى لخر اتات .» لحظة أن جذبها من 
فك... تنسحب الأصوات منها لثوان ثم تعود لهيثتها... 

سد بتاعي 


1 


كانت الشمس تنعكس على عينيها السوداوين... نظرة طويلة تحاشى 


كلاهما إكياها... ك شظية منه يديرها بين أصابعه... لشد ما تحمل شظية من طبق 
- شكرّايا أنتيكخانة... مش عارف الاسم ده مبوظ الكلام! ما تحمله حياة مثقلة بال هموم والذكريات... 
-. لو ربناقدر واتقابلناتاني هقولك اسمي.:. طن آم الد وقد انكس..ه 
5 شامق e e‏ 


مد يده كي يأخذ معطفه» ترددت هي... تعلق نفسي بهذا المعطف يجعل 
إعطاءه له دربا من التعذيب. .. ها هو سيأخذ كل ما تركه معها ولن يكون 
هناك سبب للقاء آخر... 

د سلام». 

ت انلام 

يمضي خالد في طريقه... يلتفت خلفه بعد بضع خطوات فلا يجدها... 
كانت قد دلفت إلى مدخل البناية» تخفي خلف جدرانه دمعة حارة... يأس 
يسري في عروقها لا تدري سببه... لن تراه مرة أخرى... ولن يتصل بها مرة 
أخرى... ول يتصل وقد أخذ معطفه؟ ل يتصل وهي بالنسبة له لا أحد... 

شعرت أن ما بينهها كان كشرارة اشفعال بين عود ثقاب ومشط الكبريت؛ 
لن يلتقيا ثانية أبدًا... 

لكن اشتعال لاذا؟ لحب؟ لأمل؟ أم جرد ضوء في الحلكة ترى فيه طريثًا 
جديدًا مقسومًا ها؟ 

وقف خالد في آخر الشارع لا يقدر على العبور» يسمع صؤت الاحتكال 
الغريب القادم من جيب المعطف... يفتح الجيب فيرى الطبق «الميلامينا 


المهشم... 
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لل أعوامًا يحلل ويفكر. يتحين لحظة اقتناصها وحبسها للأبد... ستركع 


.. لاترى الشرق يرف ع الرأس بعدي..)) 
عبقري لموقف تلك الأرض وسرها... 


الكليات الرابعة- 


الناس زمان كانت بتبص لملوكها على إنها آهتها... لكن من ساعة ما 

دنلا في دماغ الناس فكرة حق المواطن بيص للملوك والحكام ا 
على إنهم مساويين له... الفكرة إن الحكام ينزلوا من فوق عروشهم..٠‏ 8 5 : 

لكن المحكومين يفضلوا برضو عبيد... مفيش إله من غير عبيد. ٠.‏ وثلاثون منهم يتحلقون حوله يطوّف بهم سيد آخر لا يرونه» یری 

في أنفسهم قد نمت وقد حان وقت الحصاد... 


شرافم 
ويتنحى 0 / 5 جاء النسيد لخليغة إمامهم في رؤيا اعتقدها الأخير سماوية» وقصدها 
م أرضية»: زأى الزجل نفسه 'جالًا على عرش مضر يأنيه 
ا حاكم بشريته وعجزها... فيخلع عن نفسه قدسيته وينزل على ركبتيه ف يسجد القوم له ويقبلون يده؛ إلا [نهم لا يرونه... هو نفسه لا يرى 


يرى فقط شخصًا يشبهه» جامد الملامح بارد الأعصاب... مظلم 
تنحى الرجل تاركًا الكرسي فارعًا... وهو فراغ شيطاني مهيب... 
م يتفاجأ السيد بها حدث» لكن شعورًا مرا تحرك في جسده البارد... 
تلك الأرض ناكرة الجميل: تلك الأرض قاتلة ملوكها وأسيادها... 
ذات الموقف يتكرر بلا هوادة عبر تاريخها الكثيب» لكنه لن يسمح 
بالبقاء أكثر ولا بالعبث مع سيدها المرتقب... 


عرشه على مجرى مائي جاف ليلا... يحمل المصريون أجولة 
بيلقونها تحت قدميه... هذا هو خراج مصر يا سيدنا... 
غباء احترف قصر النظر والتبرير» صحا الرجل وقلبه ينازع عقله الحقيقة 


11۰ 
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تلك رؤيا خراب مُلك على مملكة من الرمال... 
تلك رؤيا خير» مُلك كملك يوسف الصديق بعد سنين عجاف... 
جاءه كبار تلامذته فقص عليهم رؤياه» قرؤوا في عيئيه تفسيرها قأسمعوه 
ما يحب» فغاص في كرسيه راض عن نفسه... 

أما السيد فقد تركهم في أوهام الرؤى والنبوة يعمهون» وانسحب يقف 
على كورنيش المقطم لا يخشى شيئًا... 
1 رص لبناته منذ ما يقرب عل الماثة عام إلا قليلًا انتقامًا من ثأر له خخساثة 
عام... 

تتابعت الأجيال من قصار العمرء لا ينظر أحدهم وراءه فيبصر الفتيل» 
ولا أمامه فيرى القنبلة الموقوتة فوق الرؤوس... 

## # 

3 ياه يا إمام... لأول مرة بنزل الشارع الصبح أحس إن البلد بلدي... 
محدش مالكها غيري... بخاف على كل نقطة مية وبوطي ألم الزبالة م 
الشوارع مع إن عمري ما فكرت فيها قبل كده... إيه اللي اتغير؟؟ 

- اللي اتغير الأمل يا خالد... طول عمرنا بنقول جملة واحدة «هي كانت 
بلد أبونا»! الحقيقة إنها بلد أبونا فعا بس إحنا كنا بنسلمها لحكامها 
كأنها بلد أبوهم هم لوحدهم... يمكن ما اتعودناش إن حاكمها 

| يكون منا من أيام نهاية حكم الفراعنة لحد الملك فاروق... لسة ما 
ا صدقناش... بس لما نختار اللي يحكمناء ساعثها هتبقا فعا بلد أبونا 
آ واللي جاي مش جاي يحكمناء جاي يشتغل معانا مقابل أجر بس... 

وقف الشابّان يرمقان الأعلام المرفرفة المحلقة فوقهم بين أسوار 
الشرفات... بُعث في قلبيها النذير المصري طارد الفرحة... «اللهم اجعله 
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5 نيا لا يستحق هذا الشعب الفرح ولا الضحك. نذيرٌ مشؤومٌ لا 
يخدش طلاء فرحتهم الجديدة بمفتاح صلب كطفل عابث... 

عارف يا خالد... النهاية السعيدة دي مش مريحاني... في حاجة قابضة 
_ يا أخي فال الله ولا فالك... 

- لا بجد... تفتكر مصر استثناء يعني ؟ تفتكر هايسيبونا نختار؟ إشمعنى 
دلوقتي؟ اة كده هيتسجن كل ال تآمرين والطمعانين ونبقا زي الفل 
وتوتة توتة خلصت حدوتة آلاف السنين من الاستبداد والطمع 
والاستعيار؟ 1 
نفس الشعوز الغامض المقبضر سره كل مصري ولم يصرح... فضل أن 
بش السعادة ولو مؤقتًا... تخل عن تشاؤمه الأزلي وانطلق في المروج يجمع 
اشات الأمل المرا 

ودع خالد إمام لياه المخاصة وانطلق في رحلته اليومية إلى قصر العيني؛ لا 
ت آم خالد في غيبوبة مستقرة أثارت حيرة الأطباء... 

توقف تدهور الحالة» لكنها لا تتحسن... فقط تمُطي مؤشراتها أملا 
جزة بعيدة لا يعرفون ماهيتها:.. 

يركع خالد بجوار السرير ويقبل يدها... 

١‏ _ أم خائد... ادعيل... عارف إنك سامعة وحاسة..: ادعيلي» عندي 
شغل النهاردة» شغل بجد مش فوازير... فيه فلوس حلوة وهخرجك 
- من هنا لبرة على طول... ومش هسيب عرم ثابت الكلب باللٍ 
عمله..: إمام مستني الدنيا تهدا بس ويبلغ وزارة الصحة... البلد ما 
بقنتش خرابة زي ما كانت... ادعيلي يا أم خالد... 


ا 
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ES E RT ED‏ 
أمس... التنحي أثار موجة عارمة من الخلاوس والحمى والكتابات الثارية... 


درؤى غريبة لرجل أسود الشعر طويله» لحيتة السوداء القصيرة تتناغم مع 


حاجبيه الكثيفين في قوسين من الظلا 
يقف فوق الجبل يلطم الريح شريط حريري أبيض يجمع به شعره... 
شعور الانقباض يتكرر كلما استرجع هلوساته في تلك الليلة... 
إلا أن کتابات ظهره قد تغيرت بشكل عیر. 
انق انقسمت الكلمات لق بين» ق ضیء بضوء ذ خفية 3 
STE‏ ا GS‏ 
تلتف الكلمات حول بعضها البعض فيصعب أن تفرق بينها... 
ملا كيسًا أسود بالماء قطع الثلج ووذ 
ا البارد وقطع الثلج ووضعه على السرير ثم ألقى بنة 
E E N‏ 


صحا بسعال يمزق ریه ألا من البلة 
0 ويطرد كتلا من البلغم المسود بالنيكوتين 


عرج على إمام وحكى له لیلته» ابتاعا دواءً مهدئًا ثم افترقا 
اك بتاعا دواءً مهدثًا للسعال ثم افترقا على 
: العنوان الذي أعطاه له مؤيد هو عنوان فيلته الخاصة 
تاكسيًا حفظًا لرونق البذلة السوداء من عمر زفاف رقية... 
U‏ الندرارع الراقة تتراجع وراء ظهره في تقدمه نحو العنوان... شارع صاعد 
تقبع الفيللا البيضاء قبيل نبايته... يترجل خالد وينقد الت 

- وينقد التاكسي أجرته... 
يمسح الحذاء في البنطال من الخلف في حركة لم يفكر في عواقبها... 


بالمقطم... ركب 
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م يحدان عينين منيرتين غريبتين... وکان 


الأوراق تطل من فوق السور الضخم... 


نظر خالد فيللا عملاقة مزخرفة بشكل غير 
الأسود... لايشبه قصر البارون 
يتناغم مع عمارة المنطقة القديمة 
بسفح المقطم... 

أيوة... بطاقة حضرتك... 

أنا خالد... خالد تحية عندي ميعاد مع مستر مؤيد في الفيللا دي... 
بطاقة حضرتك... 

غاب رجل الأمن دقيقة اقترب فيها خالد بضع خطوات من الفيللا 
ادية... 

هل تعرف مساجد مصر القديمة؟ تلك المتخمة بالمقرنصات والنقوش 
, امية مع مسات من حضارات بعيدة غامضة؟ لا . لاتشبهها! 

عندما عاد رجل الأمن؛ وجد شابة حسناء ترتدي تايورًا قصيرًا أسود 
لون تقدمته عبر الحديقة أندلسية الطابع... 

في جلال أمامه... جمال مثالي 


هل تعرف الرخام الأخضر المميز لمساجد الشرق الأدنى ورائحة البخور 
الشرقية الفاتنة تتصاعد متلوية ككوبرا هندية شقوق المبخرة الفضية 
العملاقة في وسطها؟ كانت قاعة الاستقبال أبعد ما يكون عن هذا الحلم... 
انت ية كالكوابيس... متصنعة كفيلم أميريكي يصف الشرق وأنهار 
العسل والخمر فيه... 


116 


ألا مبروك عل التنحي... فرصة بقا نين أهمية اللي عملتوه في 
اللخرير... 

اللي عملوه يا فندم... أنا ما عملتش حاجة... 

ووالدتك عاملة إيه النهاردة؟ 


تأخر السيد مؤيد ني الظهور وهو تأثير متعمد... ترك خالد ليقع في جو 
مبستر خال من میکروبات الواقع... جو آلف ليلة وليلة حين تمتزج بأوديا 
ا الفضاء! 


ديكور يوحي بالقدم يحركه كالدمية تكنولوجيا فائقة لم يسمع عن معظمها 
أو يتخيل وجوده من الأساس... 

هل تعرف الفيل الشيطاني بيموك عندما يرتدي البرادا صباحًا ويخطو 
ا نحوك في حذاء إيطالي باهظ الثمن يدخن السيجار الكوبي متعالا متسم) 
| قاصدًا أن يبصق عليك فجاء بصاقه سلامًا من أطراف الأصابع؟ حسنا... 
١‏ 
| 


ڪر ڙي ماهي.. 
ةننقلها مستشفى دار الرعاية... كلمتلك الناس هناك ومستنييتها... 
1 دار ال... ليه؟؟؟ دي غالية أوي! 
ماتغلاش عليك... لازم تتطمن عليها بقا علشان دماغك تفضالنا... 
ت القهزة الإيطالية معها قطع صغيرة من الكيك البني تعلوها الحسناء 
مة الشهية 
.دي شغالة يعني ولا سكرتيرة ولا إيه؟ ...2 
اتفضل... مبدئيً اعتبر نفسك مستقيل من ستوكس وشغال في يو مي 


١‏ هذا هو السيد مؤيد! 

ُ - خالد... اتفضل... جابولك حاجة تشربها؟ 

- شكرّايا فندم... بيعملولي قهوة... 

5 قهوة إيطالي... مانحبش القهوة التركي هنا... 

بنصف عين سدد مؤيد نظرة إلى البنطال المتسخ والحذاء المفارق لنعله بلا 

ا رجعة وأبتسم... 

ا توتر خالد وحاول أن يداري ما استطاع إخفاءه في لقعد يرى بوضوح 
من النافذة العريضة المجاورة الفيللا الرمادية تتبدى كحسناء غامضة من 

خلف الأرابيسك المتقن... 


ا 9 

قناة لسه هاتفتح ملك واحد قريبي... بنجهزها إعلاميًا على أعلى 
مستوى... وإنت في الفريق... 

اليه... يعني إشمعنى أنا؟ في معدين كتير أحسن مني ... 


- إحم... هي الفيلا دي بتاعة مين؟ el‏ مذيع مصري أسمر؛ الناس بتكام 


و 0S + a‏ ا مس 5 ا : 
- في هنا صفؤة المجتمع... ماتشغلش بالك... E‏ عنك وعايزة تعرف إنت سكت ليه واختفيت فين بعد مفاجأة برنامج 
| بدا مؤيد متعجلا يريد الخلاص من الأمر في أسرع وقت... زاة من تقززه التايلسي... 
١‏ حك خالد المستمر لظهره في ظهر كرسيه... ل 7 
/ 1 
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- هتفضل مختفي برضو كم شهر... وعلينا إحنا نفكر الناس بيك كل 
سيبهم يتفاعلوا مع تفسيراتهم للضوء الغريب اللي في 
فيديوهاتك... سيبنا نعطشهم... 

صمت خالد وحل الغم مكان الفضول... الضوء الغريب... لن يصل 
أكثرهم جموحًا لتفسير قريب من الحقيقة... وياليت أحدهم يصل إلى تفسير... 

3 الفترة الجاية الأحداث هاتبقا زي الشلال... لو لفتت نظرك نقطة في 

شلال مکن تعرف تمسكها؟ 
I‏ 


- بالضبط... الأخبار والمعلومات هتزق بعض واللي هايروح محدش 
هايلاقي وقت يدور عليه ولا يلاقيه... دورنا إننا نطلع نقظة المية كل 
فترة على السطح ونخلي الناس تخطس وراها... زي الجزرة المربوطة 
في ضهر السلحفة كده... لا عمر السلحفة هاتوصل ولا عمرها 
هاتاكلها... 


- مش فاهم برضو... أنا هكون فين في الفترة اللي هختفي فيها؟ 
- هتكون هنا... بتاخد دورة تدريبية حدش خد زيها... التفاصيل مع 
آنسة نورين... 
تحمل نورين جمالا عتيقًا لابد وأنه قد أطل من وجه هيلين طروادة أو امرأة 
العزيز... كا تحمل بصمة خفية تربطها بوجه مؤيد» كأنه قريب بعيد لها... 


تتعمد نورين تحديد عينيها في طابع شرقي مفتعل... عطرها شرقي خشبي» 
شعرها أسود منسدل في موجات محملية» تذكره بالجارية الحسناء على غلاف 


11۸ 


وليلة النسخة الأصلية... تحوي بين دفتيها ما حواه الإصدار الأول 
نام عنها الرقيب عمدًا 
ل مؤيد خخالدًا يرشف نورين مع قهوته 
يجذبه مكيّا على وجهه تارة... 
عشبية مكتومة تتصاعد مع البخور الهندي. تمتزج في خليط لابد 
دوليًا مع عطر نورين والقهوة السوداء الأصلية بلا إضافات... 
ساعد من عقله موسيقى تصويرية ملائمة نتيجة تراكم سنوات من 
السينرائية... حيلة عقلية يهارسها لاشعوريًا إمعانًا في الاستمتاع بجو 


.... یری الحیاء يمنعه تارة» ويرى 


اتفضل أستاذ خالد معايا المكتب هفهمك كل حاجة... 


مي بيموك برأسه مبتسًا كقواد متمرس.. 
اه كي يتأرجح هرًا بين الحلال والحرام... بين الغنى والفقر... بين 
ل والعفاف... 


1 »¥ 
ف 


«امتدادًا لدورها المشهود في تطوير الإعلام العري فكرًا وأداءٌ» أطلقت 
«واجة» مشروعها (مركز واحة الإعلامي للتدريب والتطوير) للمساهمة 
بة والعملية في التطوير الإعلامي بمختلف مجالاته ومستوياته» عن طريق 
3 الكوادر الإعلامية وتطوير مهاراتها ورفع كفاءتهاء ليس لدى شبكة 
فب وإتا تسبي الحقل الإعلامي عمومًا من يعملون في مؤسسات 
مية أو غير إعلامية ذات صلة بالمجال» عرييًا وإقليميًا ودولياء تأضيلا 
فة وتعميقًا للفهم وتطويرًا للخبرة وارتقاء بمستوى الأداء وتحقيمًا 
إاصل: ومواكبة للمستجدات " 
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ا الديباجة السابقة في المطوية الإعلانية التي وضعتها أمامه نورين 
بكة واحة الإخبارية من أول الشبكات الإخبارية العربية ظهورًا وأقواها 


تغطية... إلا أن الحديث عن تق قيتها از 
ا يث عن تقبيم مصداقيتها ازداد بشكل ملفت في الأيام 


- ادي شبكة مشن مصرية... 
عربية يا أستاذ خالد :. وعندنا رد على كل الاتهامات اللي اتوجهت 
لبها الفترة اللي فاتت... على العموم الشبكة هاتتولى مسؤولية تدرييك 
لمدة ١‏ شهر مدفوعة التكاليف وهنا في مصر... E‏ ز 
e‏ تشتغل في 
- ذه على أساس إني وافقت خلاص؟ 
مالت تسند رأسها على كفيها خلف المكتب وابتسمت... 
- وترفض ليه طيب؟ زعلناك في حاجة؟ 
- مش مسألة زعل بس... 
- ليه قلقان؟ | أقولك يا خالد من غير ألق انشتخ 
7 اسمحلي من غير ألقاب طا ما هانشتغل مع 
تصمم على توريطه أكثر في كل كلمة ومع كل إيراءة... جمالها يحرق أحشاءه 
ا ا اعرد ا 
- خالد... قلقان ليه؟ كل المشاهير ابتدوا كده... حد اكتشف فيهم حاجة 
مش شايفينها... من كار عش رتنا مع نفسنا بقينا عم عن اجا 
المميزة أو الحلوة فينا... 500 0 
2 العرض ده أصله كبير أوي... يعني تدريب وعلاج لأمي ومرتب... 


11۰ 
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نوا منين إني أكون قد ثقتكم دي؟ 


من توثيق حبائلها... يذوب منطقه وتساؤلاته كقطعة ثلج بين أناملها 


التدريب يوميًا ما عدا السبت والأحد... من الساعة تسعة للساعة 
السبت والأحد أجازة...؟ 
أجازة من التدريب الإعلامي... بس مستر مؤيد هايعوزك فيهم... 


مها القيابي كل أسطورة عن الإرادة 
يتأمل نسيج البساط الإيراني تحت 


((.. ارفض يا خالد وارقص النعمة وخلي أختك تصرف عليك وعلى 
مك ولا أقولك... خل يآمك مرمية في القص رالعيني حد ما فلوسك م تخلص 
قي نفسكم في الشارع. روح اشتريلها كفن سلف من إمام وادفنها في 
اب رالصدقة... و رحد ما تلاقي شغ ل تان عك ن تاكل م نتم نكلاو يأم خالد 
رض و مافيهاش حاجة..)) 
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ميزان ذو كفة واحدة ويد مكسورة» يتهاوى تحت ثقل المنطق وضروربا 
الحياة... 


اة ستوكس مساء الخير... 
3 : أكلم أستاذ خالد تحية... 
- ممكن بس يومين أدبر أموري؟ E‏ 
- كلمني أي وقت... عقب لوال كرهت الإجابة مع دعن ل لاهن 
ومدت يدها بكارت أسود ذي زخارف ذهبية يحمل اسمها ورقم الحائة 
دون أية معلومات أخرى... 
فأخذه... 
HK‏ 
اختفى خالد في غياهب جُبه الخاص تاركًا خلود أمام هاتفها المحمرل 
تنتظر وعدًا غير منطوق أطل من عينيه لحظة لقائهه|... 


ممكن أسألك بس... هو... في حاجة؟ والدته كويسة؟ 
آسفة والله بس معرفش عنه حاجة... أتشرف باسمك؟ 


لاخلاص... متشكرة... 


لازالت الحوارات عن لقاءه مع النابلسي تطفو وتغوص في بحار مواقع 2 ا د 
التواصل الاجتياعيي اللزجة سابقًا شديدة اليوعة حالي..- ار حقول غليظ يلهو في قلب ماري... هو ذا الفأر يطارد أحلام 


تتشتت أفكارها حًا عن جديد تكتبه... تغطيات غير هامة لأحداث 
سطحية للمجلة التي تعمل بها... 

المدونة مهجورة كقصر مسكون... 

الخواء يدفعها دفمًا لزيد من الطعام... آخر قطعة شيكولاتة وآخر كوب 
مياه غازية قبل البدء في نظام غذائي يؤجل يوميً... 

يروادها في أحلامها كملاك مغيء... غموضه يزيد من فضوها الأنثوي 
الطبيعي... 

تمد يدها وتتصل برقم القناة على الكارت الشخصي... 


5 E: 
ميث مل اتفه‎ NC الو حال من القنة‎ 
هاتف المنزل... اعتمد السيد مؤيد إجاز: مفتوحة له دون أي أسباب...‎ 


2 تصدق يا إمام... إحنا ما كناش بندرس حاجة يا أخي في || 3 0 
تاني خالص.. 
3 تاح يا خالد؟ 
- الحمد لله... المهم إنك مرتاح... مرتاح يا خا 
2 مرتاح إزاي يعني؟ 
۲ 


5 م ل ال .. آنا كده مش هقدر 
أتابعها كدكتور... عارف إن عندها الأحسن مني... بس كنت عتا 
أبقا معاها علشان موضوع بلاغ وزارة الصحة ده... 1 


- بلاغ إيه؟ آه... تصدق نسيت! إنت لسه معاك من الدوا ده؟ 


- معايا باقي العلبة اللي إنت اشتريتها... بس رقية اكتشفت حاجة تانية 
وكلمتني إمبارح... / 1 
1 
إمام... هقفل معاك دلوقتي... نتقابل قریب» يمكن بليل؛ هعد 
- عليك. .. لازم ألحق أصلي قبل ما البريك يخلص. 0 1 
أغلق خالد 
: هاتفه والتفت ليجد نورين تأتي من داخل الفيللا حاملة ب 
القهوة الإيطالية الطويل... جارية تحمل ماء الزهر لسيدها... 5 
- اتفضل... كمل تليفونك أنا ماشية... 


- الاخلاص... قفلت... نورين هو فين القبلة من هنا؟ 


- نعم؟ آه... الق 


تلفتت بعیئیها حولها ثم سارت أمامه تدعوه لاتباعها... تتلفت حوها في 
محاوله لإيجاد إجابة لسؤاله... 


- تعالى... مش هاتصلي في الحنينة يعني... القبلة من... هنا كله... 

1 وتقت ي حجرة الكنب المفترحة بوي وجهها شطر الق الرمادي».. 
ابتسمت ثم جلست واضعة ساقا بيضاء فوق مثيلتها ومالت برأسها على 
لم طب اشرب القهوة وبعدين صلي... 


شكرًا... تورين... هو مستر مؤيد مش ساكن هنا؟ 


لا... ساعات بيبات هنا بس الفيلا دي للشغل أكثر... 
آه... إنت قريبته؟ 
یعني... من بعيد... قولي يا خالد... متجوز؟ 

لا والله لسه... ليه عندك عروسة؟ 

.. أنتيكخانة. راجعلك لا أستاهلك... مش متجوزك بفلو سأمي. .)2 
العرايس كتير... مستر مؤيد سابلك ده معايا... 

ف نيق فتحه خالد ليجد عشرين ورقة من فثة المائتي جنيه... 


ليه دول؟ 

مرتبك يا خخالد. .. أمال هاتصرف منين؟ أسيبك أنا بقا وأكمل شغلي... 
ات ما تختفي نورين قبل الأسئلة الصعبة.. .. دات] ما تتركه مع شيء يشتت 
إلاته... تركته مع ذيل عطرها الشرقي الممزوج بالبخور... 

قبلتها المزعومة... القصر بأبراجه العشرة»لم تكن أبراججا 
اج القلا. هي مآذن فعلية لكنها لا تحمل على جباهها الهلال..٠‏ 

مينى معلق بين المسجد والقلعة. .. طراز لم یره من قبل» يبدو كخليط من 
لأرز ختلفة... 

ترج يسال رجل الأمن عن القبلة فأشار له وهو يضيق عينيه..٠‏ 


ا 


"- تدي ضهرك للقصر وتيجي يمين ية صغيرة. 


bo 
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قدامي... نورلي... أنا تعيت... وع الخامس:.. 


مين أنتيكخانة اللي على الوبايل ده؟ 

بنت الي اتخانقت علشانها في التحرير...» 

نرة صوتك مم الكلام... عليها لو عايز اللي قدامك يغضب... 
١ 8 0‏ 9 2 3 ندا 

ليها باستهتار لوعايز الشاهد يسخر معاك بدون قصد... خلي عندك 


® 


من الاثنين إلى الجمعةء يتلقى خالد تدريباته الإعلامية» يتخللها فاصل 
للقهوة؛ يشربها متبادلا كلمات قليلة مع نورين... 


الأسبوع الاول... لزمة حركية بسيطة تبيء المشاهد لكل كلمة بتقو لها قبل ما تقر 
((.. جيلة صورة مامتك... مش شبهك... أكيد باباك أسمر... أنا متأكده 
إنها هتبقا كويسة ما خافش..)) 


- مهم تعرف يا مستر خالد الفروق بين الكلهات... مظاهرة... 


م أي 
خل فيها في أي صف... لو مظاهرة 
خليها تجمع... مسيرة... إمتى تستخدم لفظ 
تستخدم أدوات التعريف والتنكير... 


... اتوحد معاهم على الشاشة 
... ولا تفتح أي موقع تواصل 


مفرد وإمتى جمع. 
المشاهد مش بيقرا... المشاهد بيتبر: ج مباشرة من كلمة واحدة... 5 ۴ 

7 ا ال رة يكتشف وسامته» السبت والأحد يقضيه ما بين جولد جيم 
سبوع الثاني... 


وصلت أعمق نقطة في لا وعيهم ٠٠.‏ 


الخیل 

.. إحنا بنعمل بطل يا خالد... التحول من شاب ماشي جنب ا حيظة؛ 

ل نفسها اللي بيمشي في ضلها الشباب...26 

في حالات اليأس والخوف... لازم يكون في بطل أسطوري يحرد 
الناس من مسؤولياتها ويحسوا إن آمهم في إيد أمينهم... خليك بطل 
وشيل عن الناس ذنوبها... وجبنها... وتحوفها فرج على القصص 

٠‏ المصورة ادرس كويس ظروف ظهورهم وآلية إن 


((... ثورين... إنت بتشتغل إيه بالضبط؟ 


هي دراعك اليمين بتشتغل إيه؟ كل حاجة... بس مكن تستغتى عنها 
برضو... تقد ر تقول أنا الدراع اليمين لأخطبوط!..)) 
- ابتسامتك القلقة وابتسامتك المرحة وابتسامتك الجذابة... خلي درجك 
مليان ابتسامات... المشاهد بيشوف وش مقدم البرامج قبل ما يسمع 
بيقول إيه... عينيك وابتسامتك هم اللي بيظبطوا حالة المشاهد النفسية 
قبل صوتك وكلامك... 
1 


مافيش بطل خارق مالوش قوة فوق قوة البشر العادية... مفيش بطل شوف الناس من فوق... إوعى تنغمس وسطهم بجد... مش 


خارق مش وسيم... مش نصف إله... هاتشوف كل شيء إلا من فوق وبسس..٠‏ 
السباحة في مسبح فيللا مؤيد... نورين تأي له في هدوء حاملة صحفل | تزكيب ثلائة قوائم إضافية الإتجلتته الكنيخة' ية التعليع 
عليها القهوة الإيطالية.. 3 ننتان بشكل لا يصدق... 
((.. اتفضل.. لفرنسية أصابتها انتعاشة مفاجئة لم يتوقعها... يكتشف ميل فطري لتعلم 
تسلميل. ea‏ 
.. ا حاجة كويسة يا خالد... ما تقلقش... بس برضو مافاقتش من 
حد يعوم بالتيشيرت؟ الاج ةكويسة يا تقلقش... بس برضو مافاقتش من 


... طلبت يعمل وها مقطعية على الخ... 
... معلش.. عندي حساسية من الشمس...)) كرا يا إا . أول ما أرجع هعوضك ع نك ل التعب ده... 
- معظم القنوات بتتبادل مصالح واحدة وعمرك ما هتلاقي قناة تنفرد ل 
بخبر كامل لوحدها.. .. دور وهاتلاقي قطع البازل مرمية في كذا قناة.. 
الشاهد يلف بالريموت في إيده ويجمعهاء ويجمع معاها كل الأذكار 
المتضاربة اللي هاتزعزع إيمانه بكل شيء. .. هايتعب وهايدور على أي 
حد يوضحله الصورة كاملة بكل خفاياها بدون تعب... هايلاقيك 
إنت يا مستر خالد... 


ر يا إمام... هنقعد ونتكلم لا نشبع..)) 
مستر خالد... ماتثقش في أي ترجمة لأي خبر... اسمعه بنفسك 
وشوف إيه الترجمة المفيدة للقناة وخليها هي الترجمة المعتمدة... خلي 
1 كلمتك هي الكلمة الأولى... والأخيرة... 

إن جرس هاتفه المحمول بذات الرقم للمرة العاشرة خلال العشرة أشهر 
سية... اتصال واحد لكل شهر يحمل اسم «أنتيكخانة... 

إ(.. ياه .. لسه فاكرة... طب أرد عليها أقوها إيه بس... أخل ص الكورس 


مرآة ضخمة في حجرة المكتب يشاهد فيها جسده المصقول... قميصه 
الأسود الضيق يشارك بمهارة في المدحوتة الماثلة أمام عينيه 6 


((.. خالد... إنت ما بقيتش بتر ح أصلا. ... بقبات 


ماتقلقيش يا رقية... مش لازم تتعبي نفسك وتيجي تنضفي... كلها كم 
شهر وأخلص الكورس... 


أيوة بتبات فين يغني؟ 
في الشغل يا رقية... مأجرينلي شقة جنب الكورس...)) 


يتابع أحدانًا A‏ .. يدفن مع مرأى كل قطرة دماء فطرته 


1م اكتسب ظاهرته دة الفريدة براحم يشكل أحادي ويمتظان 


١ 
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باهت لا يتعاطف ولا يفكرء فقط يحترف التبرير لمن يمتلك الزمام... له.. ياريت أشوفك السبت بقا زي ما وعدتني..- 
في الليل يعجز عن النوم» مشاهد خاطفة من حياته قبل التدريب تمر أمام شعني يا إصام!/)) 
عينيه فيقوم مدخنًا السيجارة تلو الأخرى في الشرفة الأنيقة... يطفئ مع 
الأعقاب كل ذكرى من حياة بائسة تذكرة بإنسان ضعيف جبان كانه في برا 
من الأيام.. 
آلام ظهره وكتاباته تتلاشی... يسيطر الآن على حياته کا لم يسيطر من 
قبل... يستغل كل حيلة علموه إياها في ذبح خالد القديم المهترئ... 
يبحث في الأدراج عن علبة سجائر إضافية... يمد يده إلى الزوايا المظلمة 
في حنتق تصدم أنامله بشيء حاد الطرف فيخرج يده مكللة بقطرات بسيطة 
من الدماء... 


# # # 


سيارة فولكس فاجن كحلية موديل السنة تعبر شوارع بين السرايات... 
الأنظار للحظات ثم يعود الجميع لمشاغله... 


ات مصباح النيون تلفًا جئة مسودة الأطراف مدفونة تحت الغبار فوق 
تحمل اسم إمام أبو زهرة... 
رل خالد من السيارة ويرفع رأسه لأعل... 

رائحة البلطي المقلي في زيت التموين تتسلل من مدخل العمارة... 
امسات تحملها نسيات الربيع القادم على استحياء... 

((.. ا مهم عمر سلييان ما يدخلش فيها..)) 
(.. الإسلاميين فرصهم مش كبيرة بعد أدائهم في البرلان..)) 

/(.. راحت على قناة واحة خلاص... بيقولك يو سي بي جايبة من 


صورة فوتوغرافية لأم خالد ورقية في ركن مهجور تأبى أن تتطاير مع غبار 
الذكريات... 


يديرها بين أصابعه ويعلم أنه لن ينسى... فقط سيتظاهر بالنسيان... 


يظهر السيد مؤيد من حين لآخر يرقب تغيرات خالد المتوالية... ينتظر 
النتيجة النهائية بفارغ الصبر... يتأكد يومًا بعد يوم أن الشاب هو المطلوب 


8 0 
(2.. بس شايف إن موضوع الكلام على ضهرك خف كتير؟ لسه بتاخد ا يقولك فلول.:)) 
الأدوية؟ |[ ييقولك إسلاميين...) 


ما بفتكرها باخدها... بس مابقاش موم ولا بحس بيه طول ما أنا في ((.. بيقولك موزعين عليه مكنتاكي ..)) 

ا الكورس... أنا بقالي سنة معزول يا إمام! يمكن ا جو عليه عامل... ولا بيقولك . مقا الما 
0 النضافة! 

أ الايزال «بيقولك» لم يصمت بعد! 

ا 

1. N 


ااا 


ا 
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توقف لحظات عاودته فيها لسعات ظهره والكليات في ذهنه ت ۲ 
ا 0 وكة عليك... الله! إنت بتعيط! 


أخرج سيجارة مور بنية ممشوقة أشعلها... تمشى رائحًا غاديًا أمام المدخل 
يتأمل المنازل في سكون العشاء... 
يجلس مرة أخرى في سيارته» يحتمي في درقته كسلحفاة... 


أغمض عينيه وارتكن على المقود لحظات... موسيقى عمرو إسراعيل 
لازالت المفضلة لديه بغض النظر كونها مصاحبة لغناء أو لا... 


دقيقتان سالتا من نہر جاف فمسحهما خالد بکفیه» ربت على كتفي 
الأخير صاعدًا إلى شقته... 


تش عارف إنك واحشني كده إلا دلوقتي... 


دي مش دموع وّحشة يا خالد... تعالى بس... عاملك سمك مقلي 
وبرقلي... ادخل... وعندي لك مفاجأة بقا... 


((.. كان واحد من الناس... زي كل الناس... ناس عايشة بتجري کی تكون نزلت ويبت المفتاح جوه زي عوايدك... 
وشقيانة وأهي عايشة وخلاص....)) خالد ذكريات بينهما بدت قديمة وموجعة... حياة كاملة 


لها عادت إليه في دقائق... 
انفتح الباب حتى أطلت الطفلة الصغيرة منكوشة الشعر فاقدة 


يضغط زر الأغنية التالية دون أن يرفع عينيه... مقطوعة رحيل المميزة... 
لا يزال يحتفظ بألاعمال الكاملة لعمرو إسراعيل منذ أن كان... 


((.. کان واحد من الناس. E‏ 

..... طالبًا في الجامعة... منذ أن كانت شرائط الكاسيت هي الوسيط 
الرسمي لنقل الأغنيات... 

خالد! 


رفع خالد عينيه فوجد إمام على الناحية الأخرى ن ااا السيارة على كفه ثم جرت تتربع فوق الأريكة تشاهد التلفاز... 


الأمامي... ماشي يا جنة... لينا قعدة... ده سلام برضو... 
نزل من السيارة وبثلاث خطوات كان دافنًا رأسه في صدره كثور إسباني... 


- خالد... إزيك... يارجل سبيت ركبي... شايف العربية تحت البيت 
ومش عارف عربية مين... اليومين دول لبش إنت عارف والمنطقة 
معروفة محدش عنده عربية زي دي... ما شاء الله لا قوة إلا بالله... 


آ... سلام بنانيتي! 


أخرج إمام كرسيين خشبيين يحملان وجه كليوباترا على قاعدتيها في 
فةء جلس إمام على كرسيه المقلوب تمطيًا صهوته مستندًا على ظهره 


سنا 
نينا 
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- إزيك يا خالد... لك وحشة... إيه رأيك في جنة؟ 

-_ماشاء الله عليها... ربنا يحميها... بس إشمعنى خدتها دلوقتي؟ 

حسيت فجأة إن محتاج أشيل مسؤوليتها بقا بصيت حواليا لقيت 
الناس كلهم خرجوا من قواقعهم... مابقوش يخافوا... في حاجة 
حنستني إني ناقص أوي لما يبقاكل مسؤوليتي تجاه بتتي مكالمة يفون 
وكام جنيه أبعتهوملها في البوسطة... البنت دي بتديني أكثر 
a‏ 


- ربنا مايحرمكوش من بعض... 


ادل بنات الحاشية الأحاديث افامسة لي عن وسامة السيد ورجولته 
موضه... واكتراله... 
ات لم تتأكد منها إحداهن قط 


اخد 


يق إلون أن السيد تزوج مرة واحدة فقط وأقسم ألا ي رج ثانية... 


1 ا 
٠‏ احكيلي من ساعة ما نزلت من هنا لحد ما قابلتك في الشارع... kc: e‏ 
E‏ تتمنی كل فتا الحاشية أن تكون الزوجة أو العشيقةء إلا أن نورين هي 
- أقل واجب... تغالى بس لقمة كده بسم الله واحكيل... 


N ¥ «‏ 
تسير نورين ليلا في الحديقة شاردة» أول ليلة لها وحدها من عام... بلا 
خالد... 
فتيات الحاشية لا يحبين... لا يكرهن... 
هن قطع فنية تغري فقط بمزاد مشتعل... طم للصيد... 
لسن فتيات ليل؛ ولسن حرائر... 
جواري القرن الواحد والعشرين... 


تذكر نورين إنها من القلائل اللاتي رأين السيد في ثوراته فلم تخف... 
دخلت السرداب مع جدها فخر الدين طفلة» رأت سيدها يثأر ويعذب.. 


ع 


ترفع عينيها نحو القمر وتتساءل... ماذا يفعل خالد في عالمه الآن؟ 
¥ ¥ يا 
يغسل خالد يديه بین يتكئ إمام بكوعه على حلق الباب محاذرًا تلويث 


خشبه بيديه المغطاتين بالزيت... 


- بس قناة واحة دي عربية وحكومية آه... بس بيجيلها تمويل من فرنسا 
وإنجلترا... 


- العدوان الثلائي خلص من زمان يا إمام... مفيش بيننا وبين فرنسا 


وإنجلترا تار... الصابون ده وحش أوي... شوفلك 
شوية.. 


ابوج تضرف 


- بس مفيش مصلحة... مفيش تعاون... في السياسة اللي مش صاحبك 
عدوك... حتى لوعداء غير معلن... وكله صابون يا خالد ماتدقش... 


- ياعم وإحنا صحاب مين؟ الخلايجة بيتعالوا عليناء والأفارقة بتتعال 
عليهم... تعالى اغسل إيدك... معندكش قهوة؟ 
- بن يمني حوج... هايعجبك... 


1 - ماشي... بس لسة قلقان من جهة القناة دي... ياعم بلدهم فيها قاعدة 
1 أمريكية... 


- إمام... ماتعكننش عليا... أنا مش هاشتغل أصلا في القناة دي... ده 
جرد تدريب إعلامي... مغلمونيش أكتب بالحبر السري ولا أصور 

1 المواقع العسكرية... ومؤيد مش أبو جودة... 

5 جفف إمام فمه وحيته ثم وضع الراد العتيق المسود على الثار... 
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وشكرًا على كده... لا هبقا عميل ولا من بتوع توفيق عكاشة 
رجو المؤامرات الرخيص ده... 
بقولك على إحساسي وإنت حر طبعًا... أنا ما بفهمش في شغلك... 


اسبة شغلي أنا «كتور حرم فص ملح وداب... بس مش دي 
ة الأصلية؛ علبة الدالوكساسين اللي إنت جبتها من الصيدلية... 


Pula... 
كم شهر طلبت منها تدور كويس في أدوية الحاجّة لا تكون‎ 
اجة مدفوسة هنا ولا هناك... لقت علبة دالوكساسين» علبة‎ 
دي فيها نص قرص من دوا لونه أصفر غير شكل أقراص‎ | 

الوكساسين اللي إنت جبتها... 

ني إيه؟ 

بس ماكنتش فاضي إنت... نص القرص مكتوب عليه رقم 
مش اسم... بعته يتحلل... كله مواد غير معروفة... 

يعني الدوا التجريبي مكانش الدالوكساسين؟ 

الا.:. النورقلوكساسين مركب عليه كلام» بس مش تجريبي... اسم 


فشا 
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الاد اوی نقسه كان غريب عليا... أقصى حاجة ممكن نعملهاي 
أو ن النورفلوكساسين هو اللي سبيلها الفشل الكلوي ثانا 
نلاقي روشتة فبها البرنسكربشن باسم حرم ثابت» ونبلغ فيه بتهمة تتعالج أحسن علاج دلوقتي... هسفرها بره طا ما مش عارفين 
م كان لازم يتاكد من أن والدتك عندها حساسية منه ولا الابتفوقش... ماکناش هناخد حق ولا باطل منهم... آنا مش 

3 ف أفكر يا إمام... كل ما أفتكر إني كنت بسييها تروح للدكتور 
تجيب الدوا لوحدها..: تعاني وتقتل نفسها علشاني وأنا ما 


- بس آم خالد كان عندها حساسية ضعيفة زي ماقلت... ممكن 
مايكونش الدالوكساسين هو اللي عمل فيها كده... 

-. مكن آوي..: بس هانثبت إزاي؟ آخر نص قرص راح خلاص... 
حتى لو معانا أقراص تاني» الدوا مالوش علبة وواضح إن الحاجّة 
كانت بتحطه في علبة الدالوكساسين الفاضية علشان شبه البرطان 
مش شرايط زي الأدوية التانية بتخلص وتترمي....كل الحكاية إنه 
مضاد حيوي مش متداول في مصر بالاسم التجاري ده... مستورد 
وإحنا غالبًا بنوصف المضادات المصرية أرخص... غالبا ا مراد الفعالة 
فيها أقل بس أرخص وبيغطيها التأمين الصحي... ده اللي خلا 
شكوكي توجهك في الانجاه الغلط إنه دوا تجريبي؛ بس شكوكنا كانت 
في محلها... سبحان الله... ربك بينور للواحد طرق عمره ما كانت 
هاتيجي على باله... 

في شرود تمتم خالد كأنه لم يسمع باقي کلمات إمام..., 

ع كانت ما بتشتريش الدوا... تاخد مني الفلوس تأكلني بيها... وتاخد 
من حرم الأقراص تقتل نفسها بيها... عمرها ما خلت حد فينا بيجي 
معاها عثدة... 


الله أمال... المهم بقا تركز في موضوع الغيبوبة دي لأن ماليش 
مفة كل شوية أنطلهم وأسألهم على فحوصاتهم... ما قلتليش... 


يا يا أخي... مش تنضف شوية من زيت العربيات اللي بتقلي 


. وم يكن خالد يداعبه... شيء في 
َف واضحة في التعامل مع كل ما كان 


زيت العربيات ده هو اللي عملنا رجاله يا خالد... وا سنة في المقطم 
|الذيتك؟ 


أشغل خالد سيجارا 
ينفث الدخان من طاقتي أنفه... 


ل أهو أنا كنت مستني الكلمتين دول من ساعة ما نزلت من 
العربية... اتغيرت يا خالد... نضفت يا خالد... عيشتنا مابقتش 


ل عاجباك يا خالد. ياسيدي هي عيشتنا دي كانت تعجب حد أصلًا؟ 
15 


.eg 


ring.com fb.com/spring.boo 


ولا هو تقطيم وخلاص... مستخسرين فيا الفرحة وشم التّمس... ا وارد م الور :>: 
قام خالد سكا بمعدته متجهًا نحو الباب... فتحه ووقف لحظة يلتفت أوراق معاش. 


إمام الصامت وسط الصالة وخلفه جنة الغافية في سلام... 
أغلق الباب خلفه ونزل يضرب ظهره في الحوائط الخشنة للسلم... 
معدته والصداع يفجران جسده من الداخل ويحيلان ظهره أخاديلا 
عَبّر الشارع يبحث في جيبه عن مفتا. 
الهمس أعلى من أي وقت مضى... 


شقته... الظلال أكثر مما كان يذكر.,, 


الخوف والقلق والتشاؤم يعس في الطرقات؛ يطلق النيران على البشر | عيناه على معطفه مفرودًا فوق ظهر الكرسي... يبرع إليه مت : 
ويطارد الأمل... 1 .. أفرغت رقية الجيب من الشظايا فقلبه يبحث عن شظية واحدة من 
شيء تغير لا يدري ما هو... 
رائحة مطهر الفنيك ال مكتومة في شقته المغلقة. .. الشقة تشي بيد 
رقية في كل ركن فيها... عليها وانهار يبكي ماضيًا لن يعود... 


ترنح في الطرقة القصيرة ودفع باب حجرة والدته... ه مقوس مكسور تتلوى فوقه أفاع من كليات» كل كلمة بلون 
الدولاب المسنود على صندوق خشبي لا يزال يوارب جفنيه. عدر منها لأول مرة دماء سميكة... 
بالملابس والذكريات المؤرقة تمنعه من النوم... 
- ياترى مخبية یه تاني يا أم خالد... دوا مالوش اسم وفلوس... كنت 
فاكرني عارفك زي ضهر إيدي... كنت فاكرك مكسورة الجناح 
محتاسة... ماتعرفش تخبي... يا ما في الجراب يا حاوي... 
شرع يفتح الأدراج ويقلب محتوياتها فتساقط صورًا مصفرة وفواتير كهرباء 
ومياة... دبابيس شعر ملفوف حوها شعيرات بيضاء مخضبة بالحناء... شرائط 


لكر 
Es‏ 
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القصة الخيالية أن «إيلا» وهبتها جنية هبة يوم مولدها وهي هبة 
. تحولت الموهبة إلى لعنة حين غجاذبت طاعة «إيلا» مهالكَ الحياة 
.ها فخرجت في رحلتها للبحث عن الإرادة ا لحر 


Ella enchanted! انت قصة‎ 


ية أن أتباع خليفة الإمام وهبهم قائدهم هبة الطاعة؛ 
حين يتخبط أولو الأمر منهم في انتظار أوامر 
ات متأخرة» فخرج الأتباع على الناس في رحلة لتعزيز إيهانهم 


- الكلمات الخامسة- 
نع لمن درل لبعد رهن ق عفرن للرشحون والمستبعدونة يكن السيذ هو وي اللفلاف 
في زيازة ليلية شر خليفة الإمام بالنصر فبشر بدوره أولياءه الذين ل يصبروا ل 
NE‏ نشر الظلام فوق مصر... ببطء لايُرى» لكنه جس 
في ذات الليلة أضرم السيد في قلوب المنهزمين جحيًا بلبل ألستتم 3 الانام حن مرارة طعمهاء.. وما بين الانتفاضة والأخرى, بد 
RE‏ بلبل الستهم أيام حتى مرارة طعمها... وما بين الانتفاضة والأخرى؛ يتهامس 


تروى التوراة أن الناس بنوا برجًا ببابل بغرض الوصول إلى الله في علا 


فضربهم الله بلعنة فرقت ألسنتهم فلم يفهموا بعضهم البعض ومن هنا جاء 
اختلاف اللغات... اک 
ل اختلاف الأحزاب السياسية وتنوعهاء لم يجد المصري من يتكلم عنه 


... من يقدم مصلحته أولا فيهدأ ويطمئن ويترك من وكله للكلام 


يروي السيد أن الناس قد بنوا بنيانًا بغرض الوصول للعرش» فضرجم 
طمعهم بلعئة فرقت ألسنت متحدون في الظاهرء أعداء في الباطن... 
فهم في في الباطن 
بلبل ألسنتهم طوائف وأحزابًا... 
يومها ضحك السيد كثيرًا كما لم يضحك من قبل... 
يشاهد تخبط الفثران في المتاهة من أعلى ويضحك على ضلاهم... 


نظر أن يتكلموا ييه 


\4r Er 


كان لابد وأن ننزل الشوارع ونصرخ... الحي لا يموت... 

كاد أن يكون لكل خسة أشخاص حزب وحدهم... يأبى الجميع الاتحاد 
تكلموا كلهم دفعة واحدة فداست كلماتهم كلمات بعض... 

ولايزال العرش عاليًا... بعيدًا عن ضوضائنا... 


لم يبق إلا الإعلام إذن... وسيط سحري يصل لكل مكان وإن ارتفع أ, 


ج محمد النابلسي ورفض الإتجار في موقف نبيل أنقذني فيه وأظهر المعدن 
كباب المصري... 
الد تحية كان سائرًا بجانب الحائط مع جموع الشعب يومًا... ثم ثار في 
.. ثم رفض الإتجار بثورته كيا رف 
ها هو يغيب ثم يعود بقوة ليقدم تحية خاصة لأهله وإخوانه المصريين... 


5 '... لاتشبه تجربة خالد تجربة الدكتور باسم يوسف» باسم يوسف يقدم 
ها كين القطورة: .. الطراز اأميريكي» لاذعاء يتجاوز حطوطا مراء يرفضها البعض من 


يقول المستشار الإعلا زیة ز «اعطني إعلامًا بلا ف 1 
a‏ نيواعات شل رطف ات عل بيتك ؤي غیرك:. ندنه 
ESS‏ 0 شمر بيا تسرب کر صبوتك بلا ای غیرات آزتلامب:.: 
يقول البروتوكول الثالث عشر من بروتوكولات حكهاء صهيون المزعوما بالمجهود المبذول 
التالي «علينا أن نلهي الجاهير بشتى الوسائل؛ وحينها يفقد الشعب تدرا عي تن 
نعمة التفكير المستقل بنفسه» سيهتف الجميع معنا لسبب واحد هو أننا سنكول 
أعضاء المجتمع الوحيدين الذين يكونون أهلًا لتقديم خطوط تفكير جديدة! 
يقول المحلل الروسي إيغور بانارين (إن موقع ويكليكس وغيره كا 
بمثابة بداية للحرب الإعلامية العالمية الثانية التي تقودها أمريكا وبريطالبا 
١‏ وإسرائيل... فالأولى كانت لتقسيم الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة والآن 
| تجري الحرب الإعلامية الثانية لتقسيم الشرق الأوسط كا 
||| أكتب هذا وأنا أرقب الإعداد لأولى حلقات «تحية للمصريين لقدل 
الشاب خالد تحية... 


تصدق خلود ظهور مقالتها في جريدة واسعة الاننشار مثل حرية» بل 
دق المكالمة الحاتفية من السيد إسماعيل القاضي صاحث دار نشر ورئيس 
الحرية» مكالمة قصيرة مقتضبة مفادها أن عرضهم مزدوج» كتاب يجمع 


| لمن لا يعرف» خالد تحية هو الشاب الذي ظهر في فيديو ميدان التحرير 
وأنا... خلود سامي... تلك الفتاة التي ثارت لأول مرة فتعرضت لانتهالا 
جسدها... خالد تحية هو الذي رفض الكذب في برامج مغرضة عميلة مال 
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الأول لوقف خالد في التحرير وسبب غير مباشر في وضعه تحت العدسة).,, 
هي أقدر على توصيل انطباع قريب ذي مصداقية عن الشاب البطل خالد تبة 
صاحب الفيديو المنير! 

في جولتها في الاستوديو الضخم الذي سيتم فيه التصويرء غاص قلبها في 
صدرها... هل تراه؟ هل يذكرها؟ 

رأت صورته في البوسترات الدعائية في الشوارع... كلما تضخم البوسار 
كلما زادت ثقة الناس بأن الظاهر فيه معروف محترف قابل للتصديق... 

لشدما تغير مظهره» نظرته صارت أكثر ثقة وثبانًا... إلا أن لمحات الزن فة 
قد زادت سوادًا فيه... هو خالد الميدان يتتخفى وراء خالد اليو سي بي... أي حد هايجاول بعدك يتكلم عن إن برنامج تحية للمصريين مضلل 

جالت في الاستوديو واتطلعت على بعض من فقرات البرنامج على الورقه أو ماسوني هايبقا سارق منك الفكرة وا اللي وموقفه 
لكن خالد لم يكن هناك... 

و أمام امتعاض مها أمها من جراء ذكرها لوقف التحرش الذي تعرضت 
له في الميدان» تسربت السعادة تدريجيًا من بين فتحات من تقريع صنعتها أمها 


اخلود ذلك الدرس من أستاذتها في الجريدة ميرفت الأنصاري... 
بصي يا خلود... الناس مش هايعجبهم العجب... اشتري دماغك 
إنت الأول. .. حطي في مقالك كل الآراء اللي إنت خايفة منها وخليها 
في صفك... انفي الاتهامات قبل ما تتقال علشان الناس تسكت... 
كده هصادر على رأيهم... 

ش هاتصادري عليه... إنت بس هاتجاوبي قبل ما يسألوا... فاهمة؟ 


ببراعة في روحها الهشة... 

وحين يحزن المرء» يجد التشاؤم مالا للازدهار... تعيد قراءة مقالتها والني 
نكاد كوت أثليت عليها معن لا نضا.:. 

تجيد ميرفت الأنصاري؛ الصحفية السمينة ذات الشعر الائ التلاعب زالت تخشى تكسر الموج على صخور الواقع. 
بتفنيدات القراء قبل أن يطرحوها هم... «امعدام 


تعلم أن البرنامج سيقابل بالرفض والتشبيه ببرنامج باسم يوسف... 

سيتكلم الكثير عن الإعلام الفاسد المقسد وعن بروتوكولات حكاء 
صهيون وعن المؤامرة الصهيو - أمريكية فتقوم هي بذكر كل التفنيدات ولي 
عنقها لتقف قسرًا في صف وجهة نظر من تعمل لديهم... 
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لم يتصل به إمام طيلة الشهرين الفائتين من يوم أن خرج خالد غاضبًا من 
.٠ل‏ يكن له حق في كل ذلك الغضب... 


لطوفان هي الكنمة التي أطلقها بخالد على اختراق الكلأت العنبف لعقله 
في موجات غير محددة المواعيد... حاضر... افصلي بقا... 


الطوفان كان السبب في شجاره مع إمام... والمكابرة هي السبب في عدم مش هاتيجي تاكل الجلاش اللي باللحمة؟! وإلا والله لأرميه للفراخ.. 


اعتذاره... 
- خالد... مش هاتكلم إمام؟ الرجل لسة بيزور ماما كل أسبوع... ار رقية بسهولة وتمزج في براعة غضبها وسخطها وحبها في كوكتيل 
:طب هو ماكلمنيش ليه يباركلي على البرنامج الجديد؟ ماشافش 
الإعلانات؟ - هجي ... إلا الجلاش! ماتزعليش يا برقوقة... سلميلي على 
((... الكابرة....)) 


بغلق الحاتف ويسترخي في سريره الوثير 
نة بالمقطم والتي أمضى بها العام الفا 
1 بين الشرياتن..: فقطا أذ يعض الصور 


٠ -‏ إنت اللي غلطت فيه يا خالد... زيت إيه بس وبتاع إيه... طب معدتك 
لسه بتوجعك أهه... يبقا من الزيت برضو..؟ ماتزعلش مني يا 
خالد... إنت زرت ماما كم مرة السنة اللي فاتت دي؟ وهو زارها كم 


مرة؟ 

ياالاه يا ... كفاية تقطيم بقا... ما كنت مشغول قدامك أهو... 
الدكاترة بيطمنوني كل يوم على حا .. أعمل إيه تاني؟ أم خالد مش 
واعية يا O‏ 


((.. يسمعها تقرأ سورة ياسين في غيبوبتها 
١‏ - مين اللي قالي إنبا حاسة وسامعانا هه؟ آه... واحد اسمه خالد.. 
ا ماتعرفوش؟ 

- رقية... افصلي... أنا تعبان وتسجيل البرنامج بعد بكرة... 


- كلم إمام يا خالد... اشكره على تعبه... الرجل لا قريبنا ولا مفروض 
عليه التعب ده كله... 


أم خالد... لكنه لا يزال غاضبًا... كيف تفعل ما فعلته؟ كيف 
اعت إهانة رجولته دون قصد... كيف استطاعت أن تكن معطاءة فوق 
ال البشر. 

((.. مقدرش أبص في وشك. مش هسامح نفسي....)) 


ينظر للهاتف جواره... هل يتصل بإمام؟؟ يعاند الصوت في رأسه والذي 
عليه في الاتصال... 
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ارات السيد المتالية... يشعر بالخطر... يطفو ثم يغرق تحت 
ق لكن الخطر يصمم على التواجد على السطخ مهما غلا الثمن... 
ون في مضر «الضرب في الميت حرام»... ارتكب النظام السابق ما هو 


((.. كلمه واقفل... وبعدين بليل كلمه تاني... والصبح روحله خليه 
يكشف عليك... کده مش هايبان إنك صا حته علشان حتاجه...)) 


لن يتصل... طالما أن هناك سبب مادي للاتصال» فلن يسمح لنفسه 


بذلك... 
: بين أيدي حكامهم کا 
((.. حجة علشان ما تتصلش... طب اتصل وما تروحلوش..)) مغسّله... يصبون الدماء والقيح صبًّا على أجساد كفت 
رفع سراعة الماتف ثم وضعها مرة أخرى... قام يتحسس الملابس الجديدة ١‏ 
((.. مفيش بدل... هدوم عادية زي اللي بيلبسها أي شاب... بس برضو أذ السيد على هكذا أحداث غير متوقعة تبطئ من سير خطته القديمة... 


ماركات عالية... مش مهم «إنك» تكون... الهم «كأنك»... كأنك لسة واحاء 
منهم... کان کل واحد فيهم عکن ييقا زيك... اتوحد معاهم بس برضو 
خليك بعيد..)» 

خلع قميصه وولى ظهره نحو المرآة... لا تزال الكليات محفورة متشابكة... 
هادئة... لاتفور وتضطرب إلا حين يغوص في عرق الئاس وأحلامهم.. 

ما يقلقه هو تغير ألوان الكليات أكثر كل يوم... يحمل ظهره ستة ألوان 
مختلفة متقاربة للعين غير المدققة... كلها مكتوبة بخط عثاني ملتوي شديد 
الزخرفة... 
أصر على أن تكون أول حلقة مسجلة وداخل الاستوديو فهو لا يعدم 
ما يمكن أن يحدث وسط هذا الحشد من الحضور... لابد من باب خلفي 
للفرار... 
تمر الساعات سريعًا... وتتسارع معها دقات قلب خالد تحية... 


ث ف مصر غریب وكأن القوم استبدلوا قومًا آخرين... 
أسلحته الحزن والتشاؤم... الظلال الزاحفة على الحوائط والأنفس... 
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يطيلون اللحى ويتحدثون ياسم الإله... كازرار تائم كان عله ل اراد رسع تحاف ال ولو 


ذات الممثل العبقري يظهر كل ليلة عل ذات المسرح يؤدي فصولا غتلفة 
من نفس المسرحية المزلية.:. 


أحرق القوم المسرح واستبدلوا به مسجدًا... ولا يزال الشيخ يؤدي فوق 
المنبر أداءه القديم... 


الدعاء للملك... 


يزال يشم نفس رائحة النيل النقية في طفولته وهو يراقب قوس قزح عند 
العالي... 
دير الماء يصفي روحه الغضة البريئة... هدير صاخب» هادئ... 
كاملا الآن... 


استعن بالقط ليطرد الفار من بيتك... ثم استعن بالكلب ليطرد القط... ثم 
استعن بالأسد وابحث عن بيت جديد! 

حين تنفذ الحيل» سيبحث المصريون عن بيت جديد: يرحلون مترحمين عل 
أيام الفأر الطيبة... 

يراهن السيد على التركيبة النفسية لغالبية المصريين... سيحاصرهم ولن 


يترك خلفهم جدارًا... 


ق السور ويرمق الماء الجاري في مساره الأزلي... 
جه الماء... تدور حول نفسها في زخارف تشبه أوهام المجا: 


به الكلمات على ظهر خالد تحية...! 


ماري بق عينيه ويميل أكثر عله یری بوضوح... هي بالفعل کلهات» بعضها 
دق سكن وبعضها يبدو بلا معنى تقريبا... 

يضرب.رأسه في الحائط خلف الكواليس... ضها بحروف لا يعرفها... ربا هي ليست حروف من الأساس... 

الطوفان السخيف... 


الماء البعيد وسط الهدوء يشكل كلمات متداخلة بعيدة... 
يلجأ المصريون للنيل في أزماءهم... في أفراحهم... شيء غریب يربطهم به 
أكثر ما يربط أي شعب بنهره... 
ف امس میا از اند سنارت فرق كويري ا امة اماك بعلا 
كفيه في السور المترب... رفع رأسه وتنشق الحواء... 


الانطباع الذي يحدثه الماء الجاري فيه حتى اليوم... فقط اعتاد 
ام على نغام عمرو إسماعيل العالية... لا يزال يأمل أن تندرج تلك 
س السمعية في إطار المرض النفسي... 

اول شيء سيفعله صباححا هو اللجوء لطبيب نفسي بالرغم من كونه يعلم 
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جيدًا أن ما يمر به لاعلاقة نه عدم النفسء وإنما بها وراء علم النفس... 
ولايزال يضرب رأسه على اخائط خلف الكواليس... 
صوت قرعات كعب نورين يقترب... 
- خالد... معايا ضيف بيقول إنه يعر 
يلتفت خالد ليجد إمام عمسا بكف جنة وقد صفف شعره ولحيته القصيرة 
بعناية... وكان مبتسمً... 
- إمام... أهلا... أنا... 
- مبروك يا خالد... مبروك يا أخويا... 
احتضنه إمام وربت على كتفه بقوة... يبدأ الطوفان وينسال ماءً باردًا في 
قطرات حتى يتوقف... 
5 ما كنتش عارف محتاج وقفتك معايا قد إيه... إنت أصيل يا إمام... 
- أخبارك إيه...؟ تعال... 
لف ذراعه على كتفه وابتعد عن نورين الواقفة تراقبه في تحفز غير معلن... 
تدور جنة حوها في فضول... 
أخبار الكتابة إيه؟ واجعاك...؟ 


- مش أوي... بس الملاوس... كلام الناس وأفكارهم... الصبح 
شوية على النيل أهدي أعصابي... لقيت نفس الكتابة على وش المية! 


- طيب طيب... ماتركزش في الموضوع ده دلوقتي وبكرة إن شاء الله 
نروح المستشفى ونعمل شوية إجراءات كده نطمن عليك... رة 
وجوزها مع الجمهور بره... 


هخلص ونسهر سوا في أي مكان... 

إن شاء الله... ماتشدش أعصابك بس... 
إمام وابته بين اقتربت نورين تضع خيطًا أحمر اللون في كف خالد... 
إيه ده؟ 

علشان الحظ... البسه في إيدك كده زي ما أنا لابساه... بس دخله جوه 
الكم علشان ستايلك ما يبوظش... 

شكرًا... مع إني مش مؤمن بالحاجات دي بس ماشي... هدية 


مين ده يا خالد؟ 
دكتور إمام... حكيتلك عنه قبل كده زمان... 
خالد السماعة في أذنه... يسمع توجيهات المخرج ومن فتحة قميصه 


لبهر... يذكره كل شيء فيه بشارع المعز 
والألران والإكسسوار... 


ااا 
((... هنبدأً... ثري تو... مهند... كاميراثلاثة... وان e‏ 
أقدام خالد في حذاءه ذي النعل الخشبي... 49٠‏ دولار)... يرفع 


هه 
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رأسه ويبتسم حين تسقط الإضاءة فوقه... 

ابتسامة هوليود الساحرة... ٠٠١(‏ دولار)... في بشرته الداكنة... 

- مساء الخخير... 

((.. كاميرا... اتنين... كلوز..)) 

-... أنا خخالد... خالد تحية... أكيد ركبت معايا ميكروباص أكتوبر مرة... 
أو كنت بزاحمك في مترو الجامعة... يمكن مشينا سوا جنب الحيطة... ويمكقٌ 
مشينا في جنازة وكنا شايلين نفس الميت... ويمكن رقصت قدامك في فرح 
ماتعرفش مين العرسان فيه بس كانوا عاملين بوفية مفتوح فيه لحمة... يمكن 
شفتني فدخلت قلبك» أو قلت اصطبحت بوش مين النهاردة... 

((.. كاميراثلاثة... ميدام...)) 


يلتفت خالد لكاميرا ؟... يعدل من وضع ياقة قميصه... (۲۷۰ دولار)... 
مع رفع كتفيه قليلا... يميل برأسه يميئًا... حركة اكتسبها من نورين» لكنها 
ستصير ماركة مسجلة له فيها بعد... لابد من حركات خاضة للنجم... لابد 
من طريقة كلام خاصة... 

- المهم... إنك أكيد شفتني لإني شفتك... وعرفتك... وجابوني هنا 

علشان أتكلم بالنيابة عنك... جدعان مصر... 

((توتال ا جمهور. )) ا 

الجمهور الملقّن يبتف... «أيوة»! 

((.. كاميرا اتنين... أمريكان. ..)) 

يمس خالد موضع قلبه بكفه ثم يفرد ذراعه عاليًا تجاه الجمهور... 
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الصبي الصغير على ضفة هر أركاس... يتشبث بالعشب الهش امثلج 
ل القربة الجلدية ويرقب اندفاع الماء إلى داخحلها... 
عينيه وهو يستشعر الماء شديد البرودة يضرب جلده الخشن حتى 
حساس الخدر بكفه. يحب هذا الإحساس بل ويتعمده أحيانًا... في 
١اللاضي‏ لم تكن لديه قوة تحمل كتلك التي تجري بأوصاله الآن... 

رم سيبلغ العاشرة» وقد وعدته سيدته بهدية خاصة... 
بط قربة ا مياه بكفين مجمدتين ثم حملها على ظهره... شهق من برودة 
التسربة عبر ملابسه الرثة إلى عموده الفقري... مازال الوقت مبكرًا 
» الفراء» لا بد وأن يدخر الأثقل للأيام الأبرد... 

ًا لأي سببء بل إنهالم تكن لتغير ما يرتديه لولا 
لآخذ في الازدادبسرعة غرية 


قعتد سيدته أن تبديه 


ريض الكتفين شديد بياض الجسد حالك سواد الشعر» 
ب من شعره خصلات ناعمة على عينيه مع الحركة... حتى مع كمية 
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القاذورات المتراكمة عليه والتي تثبته كالغراء إلى الخلف. يصر شعره 
الانزلاق وحجب عينه الزرقاء... 

لايحجب الشعر عينه البنية لسبب ما... فقط الزرقاء... 

كان ليفوق أقرانه طولا لو كان له أقراء 
الشهيق والزفير - مع سيدته في ذلك المكان المنعزل. يحمل ها الماء من ال 
ويسرق ما أمكنه من طعام إن لم يجد ما يأكله ما تجود به الأرض الوعرة 
حوله... 

لم ير أطفالا من قبل سوى كوريتشينا طفلة الراعي» وكل من قابل 
رجال لم يرهم إلا من مسافة أو وهم نائمون... يسرق من رحالهم ما خة 
وزنه ويفر هاربًا... 

يأتون ويرحلون بألسنتهم مختلفة اللغات» يتصيد المتكرر من الكل 
و 

كان دومًا ما يسمع صيحات الرعاة في السهل القريب... يختبئ + 
الصخور ويرقب همساتهم في شغف... يدمج لغتهم المحلية مع صيحاا 
زجرهم للحيوانات في لغة فريدة خاصة به لا يستخدمها أبدًا... 

كوريتشينا طفلة الراعي تجلب الطعام يوميًا لأبيها وتنظر إليه في بده 


فقد كان يعيش منذ أن ٤‏ تمت أبوها لها ويندفع مع أبناءه» يشهر أكبرهم عضا غليظة ينما يعدو 


بها إياهم. أمام الصبي مرجمًا أذنيه إلى الخلف كاشمًا عن 


دا ساتانان سيرفيرا أوسبانيل! 
بالا لرجاء ابنته أن يتركوا الصبي... كان أمره لأولاده 


دائًا ما يختبئ ودائما ما تنظر إليه... اليوم تترك أباها يأكل مع أخوتها الكبار كان قم الصبي غارقًا في الدماء بينما شريان رقبة الكلب يغرق الشجرة 
وتقترب منه ممسكة بكسرات ايدفقات قانية... 


تتراجع شفتاه إلى الخلف كاشفة عن صفي أسنان مخضرة من وجبة حشائش 
سابقة ويلصق ظهره إلى الشجرة الغليظة خلفه ويز جر... 
صوتها رقيق أملس كالحرير رغم خوف خفي ينيل نسيجه... 


- فلاماجد لورد! تشيجهايال هاياترارفيتس! 

ترآجع الشباب امتثالا لأوامر أبيهم بالانسحاب» ممجدين الرب بصلبان 
الهواء... كوريتشينا تبكي مغمضة العينين... 

- مي فاخيت زيير... 


11۳ 11۳ 


| (.. تبك يكلبها أم تبكيه؟..)) 

لميرهم مرة أخرى في ذلك المرعى كا خمّت تاا وفود الراعين... 

سخ وها الكلبة إن أعن لجل وجار لس ل تكن نلك هي اله 

١‏ الأولى لكنه لسبب ما كان يفضل سحق العقارب بقدمه العارية ونزع زبانها ثم كان يعلم أن سيدته تقرأ عقله بشكل ما... يشعر بشيء كاللوماس أو 
ا امتصاص لحمها شبه السائل من غلافها المحطم... الشعيرات الدقيقة على 
0 أطلق زفيرًا طاردًا لتلك الذكرى وأخذ يصعد المنحدر الصخري والبخار يشعر بعقله كقفر مهجور للحظات... لا يعرف أين تذهب أفكاره 
| يتصاعد من أنفه الدقيق... 
1 ((... جلؤوض:.. جلؤووش :06 به الماء في ا يرى شعر سيدته الفضي الناعم 
المياه تخبط في القربة... القربة تسرب المياة المثلجة بشكل ها... 

يسلي نفسه بأغنية قديمة لا يذكر أين سمعها... لكنه يذكرها دومًا منطوقة 


على منضدة تكتب شيئًا ما... يعرف أنها تكتب رغم أن كلتا يديا 
له تثبتان اهتزاز المنضدة أمامها... 


| ا کب 
| - كونييل مانكيك... كونييل... مونفوء كانك يس خاس سيفو ميام . : 9 
أميليشات! في أبعد ركن عنها ويخرج من ثنايا ملابسه كيسًا قماشيًا يحوي را 


ق ای 
أغنية مهد صغيرة... لو كان له أم لأحبته أكثر كل يوم كما تعده الأغنية... ن ص 


RE‏ [ تأكل فلابد له من إطعام نفسه... لا تشرب... لكنها تريد المياه 
م يكن يتكلم تقريبًا إلا بتلك الكلمات؛ فقط إن كان وحيدًا... تبه سيدته Ge‏ الس 3 
لذلك... لن يتكلم عما يراه في بيتها... تعرف أنه لن يتكلم... ومع من يتكلم؟! 31 E‏ 2 9 2 53 

قنك ام لاحك لحري بط قل تلو بوني للدم كي يحتفي قدر المستطاع بلحظات «الدنو من الشبع» 
ينتظر برهة ثم يدخل منحنيًا مثبتا ناظريه إلى قدميه الحافيتين... 

السحب المتكاثرة في السماء تحجب الشمس فتغدو الرؤية شبه مستحيلة في 
داخل البيت... 


شعر بتكور معدته مطالبة إياه بالإسراع قليلًا في إرسال الغوث... 


فب لحظات التضور جوعًا... يعشق تلوي معدته والأصوات العميقة 
َه منها... يؤنس صوتها صمت وحلته أحيانًا... 
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ليلة أمس ‏ بعد أن توقف المطر الحزين أخيرًا عن إغراق الكون بدموعه 
- تسلل هابطًا المنحدر نحو النهر... سار بمحاذاته حتى وجد الشى الضخم 
تحت سفح الجبل والذي يحلو للمسافرين المبيت فيه... 

يقترب في خفة محاذرًا أن توقظ صوت خطواته في برك المياه الصغرا 


يقترب الصبي من كومة المتاع والمياه وهو تحني القامة يتدثر بحلكة الليل..- 
ب برشاقة كيسًا اشيا يحوي بقايا طعام... يدسه في طيات ملابسه... 
بحنًا عن المزيد وهو ينقل عينيه بين الكومة والرجل الذي ينفث 
انء فال رجل الآخر لا ينفك يركع ويسجد ويقف ويقعد في اتجاه واحد... 


النائمين. 
حارسان من التجار يتهامسان حول النيران الخافتة... اعا باردًا... يكشفه في فضول... ينعكس ضوء القمر 


خرير مياه منتظم من انحدار بقايا الأمطار إلى سفح الجبل... 
5 سأصلي أنا أولا ثم أوقظهم وصّلٍ بهم إماما... 
- کا ترى... 


يتكلمون لغة لا يفقهها... وجوههم السمراء وأغينهم المحاطة بسار كحل 
حاميًا لهم من عواصف الصحراء التي أتوامنها... 


عقرب أسود يتحسس طريقه بين بقع مياه المتفرقة على الأرض... 


بالعقرب يداعب قدمه الحافية... يرفع قدمه ببساطة ويسحقه! 
انتبه يا غلام! 


نتح عينيه مذعورًا فيجد الرجل الذي كان يصلي قد وقف خلفه ينظر إلى 


يختبئ الصبي ريشا ينتهي الرجلان من الاغتسال في المياه المنسابة عل ون تحتها العقرب في ذهول... 
اليتوين" : نبل أن يرفع الرجل عينيه إلى أعلى» كان قد انطلق يعدو في سرعة فهد 
- الله أكبر... 


سبحان خالق الساوات والأرض! لم ترعينا رأسي في مثل سرعة عدوه 
ولا ضخامة جسده... 


- م تره يسحق العقرب بقدمه الحافية! انان و ر 


سآ به... تعني صبي... ترى أيظل الاسم على مقاسه حين يغدو شابًا أم 
وانطلق الرجل يعدو ويتعثر في برك المياه والصخور الحادة حتى اختفي 

الصبي... يعلم كم من الأسماء سيحمل طيله حياته... لم يكن حتى يملك 
سار التاجر المصلي إلى زميله بحذر وهو يتهالك ضحكة لا تنفك تدغدم عن مدى طول هذه الحياة وغراب 

فيه ها ثم استقام واقفًّا أمامها يتحاشى أن تلتقي عيناه ثنائية 


- قم يا شيخ صويلح... أتقتل صبيًا مد يده جوعًا إلى رحالنا؟ 

قام صويلح مترنحًا وأخذ يهز ماسورة سلاحه في حنق... 

- ابتل البارود! 

- ليتك قدمت قبل هروبه فنظرت إلى عينيه... اليسرى زرقاء كمثل لج 
المياه... واليمنى كلون صخر الجبال! عجيًا! 

حملق صويلح في اتجاه هروب الصبي ثم التفت إلى صاحبه مبتسا في 


..( 
أشارت له بأصبعها أن يدور حول تحوره فدار... 

93 اه الحوض الحجري... بدأ يغلي في هدوء وعلى 
طفا ما يشبه بقع الزيت الأسو شكلها مع غلیان الماء حتى 
ت البقع على شكل کتابات متدا: 
ذبت السيدة ملابس الصبي فتعرى أمامها... أخذت تغرف الماء بيديها 
لبه على جسده... تراقب مسارات المياه المتعرجة بين عضلاته المشدودة... 
١‏ آثارًا حراء على جلده تشي بسيرها المعوج... 
اتركع خلفه على ركبتيها وتمسك برقبته بيد وباليد الآخرى تثبت كلتا 


- إذن فقد كان لي عذر في ملاحقته! 


# ا # 
انبى كل ما حواه الكيس القماشي من أطعمة ودس الكيس بين حاجيائه 
أسفل جلد الماعز الذي ينام فوقه... 
١‏ توقفت المنضدة أخيرًا عن الاهتزاز... قامت سيدته والتفتت إليه بعينين 
|| رماديتين مائلة إلى الزرقة... 


١١|‏ - تجغا! 


اتصاعد البخار من فم الصبي الجاف الرتجف... يفعض عينيه ويرقع 
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وجهه إلى أعلى اننظارًا للألم... لابد وأن المنضدة كانت تصرخ ألا من كتاياتها رف الي ر لن يستطع رؤية ما وشمته عل ظهره من دون 


وإلا فيم ارتجافها كجسد يحتضر؟ » وحين أوانه... 
شعر بتلك الأهداب التي كان يحسها في عقلهء لكنها الآن تتحسس فقرات اق قد 
أسفل ظهره... 


يرتجف من الحمى... تحامل على نفسه ونظف البيت من بقايا الرماد المتناثر 

.... لابد من رماد متناثر فوق كتابات السيدة وفوق الأواني المتخمة بمواد 
نشوة الألم... دقات دقيقة على أسفل ظهره وكأنها تكتب بالطرق... دقات لفة الألوان والروائح... 

يهتز معها قلبه داخل جسده كفأر بين لبي قط جبلي عابث... كان يلهث فلا تكترث سيدته:.. يبدو أن ما شعر به هو عرض طبيعي لا 
تتهدج أنفاسه وتفرغ رئتاه من أسباب الحياة... نه به أممن... 
المزيد من النشوة:.. يطلق آه عميقة مُطالية بالمزيد... يسعل حين يدخل الرماد رثتيه... لكن ما أحبه حمًا هو ألم الصداع.. 
يزداد تمسك المرأة الراكعة بعنقه وركبتيه... لن يتحرك... تعرف أنه لن اليه في :م 


وبدأ الاهتراز... 


يتحرك... يأخذ قربة المياه استعدادًا لملثها... 
تلصتق وجهها في ظهره وتحركه من اليسار إلى اليمين... كتابة تبدو أقرب تمسك سيدته بكتفه فيلتفت واقفًا 
إل قراءة... 


. اعلم إنك عبمني... ستعود لي وإن تأخرت. .. سأسمعك وان 
. ما لك سيظل لك حين تعود. .. غد بي ثم ارجع كُلكك. .مغد 
طالب بمٌُلكك... من لا يملك سيعطي من لا يستحق... ثم يحكم من لا 
ل ذ ما ليس لك فتستحقه وتملك!...)) 


وحين انتهت أخيرًا... تراجعت على ركبتيها إلى الخلف... 

ابتسمت لصنعة يديها -أم عينيها؟! في إعجاب... 

وشم أحر اللون يبدو كحرق... جبل مقلوب على شكل مثلث قمته إل 
| 2 4 

تعرف هي جميع اللغات... لكنها اختارت كتابة بلغة الصبي..- N‏ عرف شين 
E Upuipunn‏ 

yup‏ حصا اقشعر من كلماتها... لأول مرة تحدثه بجملة في مثل ذلك الطول... أتراها 
آرارات... ثر كيهانك:.. 


ا 


ِء ا 


Gi 


هبط المنحدر ووقف عند السفح يرمق الجبل الممتد إلى ما لا نهاية... 
١‏ يقال أن سفيئة قديمة ملت ناجين من طوفان وحطت فوقه... 
| رأى رسم في كتاب مع سيدته يمثل ذلك ا موقف... فقط سمع في ذهنه 
Î‏ صوت ضحكتها الشروخة وسمع ((الناجين من الطوفان)) ثم أتبعتها 
بضحكات رجت أحجا ر البيت وهرب على إثرها وطواط أواثنان... 

سار إلى النهر تكاد عضلاته تتمزق تعبًا... 
1 الحمى تعطى هلاوسه سمنًا منطقيًا وتسحب المنطق من الواقع... 


ا بالكاد يدرك أنه قد اقترب من التجويف أسفل الجبل... صوت ضئيل 
يهيب به ألا يقترب من هناك... لا يذكر السبب تحديدًا... 


يغني فيعلو صوته قبل أن يدرك حقًا أن صوته قد أطار العصافير فزعًا من 
| فوق الأشجار... 

1 

ا - كوئييل مانكيك... كونييل... مونفو» كانك يس خاس سيفو ميام 
| أميليشات!! 
أ يتشبث بالعشب الهش المثلج وهو يدلي القربة ا جلدية ويرقب اندفاع الأء 
ا إلى داخلها. 

يغمض عينيه وهو يستشعر الماء شديد البرودة يضرب جلده الخشن حتى 
سرى إحساس الخدر بكفه... يحب هذا الإحساس بل ويتعمده أحيانًا... في 
ا الشتاء الماضي لم تكن لديه قوة تحمل كتلك التي تسري بأوصاله الآن... 
لقد بلغ أمس العاشرة... وقد أهدته سيدته ألا خاضًا... ونبوءة... 


»# 0# * 


تفن 
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3 اتركه يا شيخ... لقد حرّم الله الرق... أما تكتفي من رزقنا في تجارتنا 
تلك؟ جل ما أخشاه هو غضب علينا من الله فتزول تجارتنا وتّبيد 
لبارتاء.. 
لم يلتفت صويلح إلى صاحبه» فقط أخذ يحرك قطعة الأفيون تحت لسانه 
نيه على الصبي» فكان يخشى أن يرفع عينيه عنه وهو على ضفة النهر 
يا كا فعل في الليلة الساب 

- لم أؤخر رحيلنا إلا من أجله... فلا تضيع اليوم سدى... 

زويًا في قلب التجويف بينم تحلق خمسة رجال حول 


- نريده منليمًا قدر المستطاع... لا يستخدمن أحد منك سلاحًا ولا 
يوخزنه برمح... 

سحب الصبي القربة... حاول حملها فدارت به الدنيا وسقط لاهنًا 

رآرها... 

اه منها عائدة لمجراهاء قام يمسك بها فداستها قدمه فانزلق نحو 

ثم شعر بيد تجذب ملاب 

استدار غريزيًا وهو يطوح يديه عساها تصيب بقبضتها من أمسك به... 

سمع صوت أسنان تصطك... 

- تيًّاا امسك به يا سعد..! 

لم تتخل قبضة سعد عن الإمساك به وإن ترنح من الألم للحظات.,. شعر 

ن يدعى سعد يحاول الإمساك بقدميه فرفس الصبي وركل وهو يزيجر 

ان بري يُؤسر... 


ا 
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سقط سعد في النهر بظهره فجذب الصبي معه... تشبث الصبي بالأعشاب 
على الضفة... تتمزق الأعشاب تحت قبضته... 

الدوار يعتلي رأسه كمصارع ثيران... 

تتخل قبضته عن الأعشاب فيجرفه النهر مع سعد... 

يأتي المدد من الرجال في القافلة فيجرون جميعًا بمحاذاة النهر في محاولة 
يائسة لإنقاذ صاحبهم... 

- فليمسك أحدكم بالصبي! 

كان الصبي هو'اهتيام صويلح الأول ولربها كان الأخير... 

قفز رجلان في المياه وحاولا انتشال سعدا منه... 

- فليمسنك أحدكم بالصبي! 

كاد النهر يجرف الثلاثة رجال والصبي في مجراه... أكثر الرجال لم يسبح من 
قبل ومن سبح لم يسبح في مياه نهر ثقيلة بينه! الطمي في القاع يجذب أقدامهم 
إلى الأسفل... لا يوجد قاع صلب تحتهم يستمدون منه عزمًا للصعود إلى 
السطح... 

كان الصبي سباحًا ماهرّاء لكن الحمى وتشبث ثلائة رجال على وشك 
الغرق به جعل منه صخرة تأبى الطفو بأي ثمن... 

- عبد الله! أسرع! 

صاح صويلح في صاحبه عبد الله المعارض له ذي اللحية حالكة السواد إذ 
رآه قادمًا يجري وني يده لفافة الحرير العملاقة... 

- امسك أنت والرجال الطرف..! 


E 


عبد الله طرف الثوب إلى صويلح والرجال معه ثم ربط الطرف الآخر 
جلة إلى خصره وجرى حتى أصبح أمام كومة الغرقى وقفز... 

ألم تجد حب إلا ثوب الحرير يا رجل!! 
صويلح الوب منافًا من قساد يضام ل یکن يرهد الفكير قي 
مضاعفة إذا فقد الصبي أيضًا:.. 

أمسك الرجال بذراعي عبد الله الممتدة ثم أمسكوا بثوب الحرير... 

لا تنس الصبي يا عبد الله... كفانا خسارة! 

مد الصبي يده وأمسك بثوب الحرير... ملمس بارد شديد النعومة... 
عينيه وترك الإحساس المخملي يسري إلى أعصابه... 

[[... كورية 
عينيه ليلقى عيني عبد الله السوداوين المستظلتين بحاجبين في كثافة 


HO «‏ 
تبتز الناقة في مشيها فيتأرجح الحمل أمامًا وخلقًا... 
تتأرجح قرب الياه أمامًا وخخلقًا... 1 
تتأرجح رأس الصبي المقيد النائم على بطنه 
لقد انزلق من فوق الناقة وصارت قدماه فقط معلقة في الحبل بين تتدلى 
أسه فاحتشد الدم في 


تنفتح عيناه على أثر طرقات الصداع فيبصر أثداء الناقة المنتفخة تتأرجح 


نا ويسارٌ 


1Yo 


١‏ عينيك ستزيد من ثمنك حتما... تصلح محاريًا... لكن لك جملا يلبق 


بينها يبدو أرارات مقلوبًا خلفها من بعيد منغرسًا في سياء سالت دمازها 
فا مرت زرقتها... 


- لن يفرزحمًا... أراك أحكمت وثاق قدميه... اذهب أنت... أرى أنك 
واع با يكفي لتقرب الصلاة... لعل الله مهديك يا أخي... 
صويلح وهو لا يكاد يبعدعينيه عن الفتى وعبد الله شكًا... ثم ذهب 
متكا سلا مختلسًا النظرات بين الركعة والأخرى... 


يحاول أن يستقيم من نومته قاعدًا فيمتع قيده ووضعه المقلوب... 
يفتح فمه ليستغيث فتصد اسستغائته قطعة قياشية بين آسنانه... 
يزمجر فيلتفت صويلح عل فرس أمامه مبتسرًا في جاع 
- لقد استيقظ الصبي إذن! سنتوقفه قريبا وألعمك. 
ثوب الحريرء لكن صبي مثلك لا يقدر بهال.. 
الجبل الأبيض يبتعد كا يبتعد الضوء هاري قي اعسات ليل غاب 
المراعي الخضراء اكتست بالرمادي المهيب وذاب صوت خير أركاس | 
في الظلمة الوليدة... 
يختلفب شكل مختطفيه عن شكل قومه... تختلف اللغة... تخعاف الررائح 


عبد الله الصبي وفك فمه ثم شرع يدس بين شفتيه الطعام... 
- اسمي عبد الله... عبد... الله... وهذا صويلح... أعرف أنك تجهل 
يشير إلى نفسه ويقول بتؤده #عبٍ يشير إلى صويلح ويتهجأ 
أخيرًا أشار إلى الصبي وهو يفسر حروف نطقه كأئها سيفهم الصبي 
ك الطريقة... 
- ما... اسمك... آنا عبد الله... وأنت...؟ 

بدا أن إصرار عبد الله على معرفه اسم الصبي لن يصيبه الملل قريًا في 
فتل... فهم الصبي ما أراده عبد الله لكنه لم يكن يعرف إجابة عادلة على ذلك 


تفوح من صويلح رائحة نتنة... يرى عند كاحله الأيسر قرحة عماتة ل 
جلده... 


عيناه حمراوان كالكبد... 


مع توغلهم في الليل تقف القافلة ويترجلون منها... يقف عبد الله یزم 
الناس للصلاة» بينما يدور صويلح حول الناقة التي تحمله ويتفحصه... 


| - وجهك وجه صبي... جسدك جسد فتى... شعرك الحالك وغرابة 


3 الله أكبر لقد فهمت! اسمك تجغا؟ فل ورائي..: اسمي تيغا... 


| £ ا 3 اسمن نينا 
- كفى يا شيخ صويلح... اذهب فصل بيت أطعم هذا المسكين... تحركت أذن صويلح في اتجاههما كالأنعام فترك التشهد الأخير عامدًا 
- لن تقدر عليه وحدك فلرييا حاول الفرار منك... وهرول إليهها... 
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- ماذا قال؟! 
علمته فقال أن اسمه تجبغا..: 
- تجغا؟ هذا ليس اسسًا! كيف يكون اسمه «صبي»! أعرف القليل من 
لغتهم من تجازتي هناك... 
5 نسمي نحن ليثا؛ وما المسمى بحيوان! ربها كانت لغتهم تسمح بذلك! 
- لايهم... ريثها نصل مصر سيسميه من يشتريه بها يشاء... فليسمه بعلا 
إن أراد! 
وحين شقت الراحلة طريقها مرة أخرى في الفجرء كان الصبي يركب 
مقيدًا على ناقة عبد الله الذي لم يكف عن الثرثرة حاولا تخفيف هم الصبي 
وخوفه..: 
وني عقله أخذت ذكريات محمومة عن كوريتشينا وعن سيدته وعن أغنية 
مهد قديمة تلاءمت مع أرجحة الناقة له فنام جالسًا تحتشد حبات العرق البارد 


من أراضي الترك... 

((... أقمشة مطرزة موشاة بخيوط الذهب... روائح الفواكة ا مجففة 
وحم الغدم... ماء انورد التثور فوق ا حلوى التركية الحشوة بعين ا جمل 
والفستق. .. صوت الأذان يتردد في باحات الأسواق ويدور فو ق قم ما جبال..- 


جلسات تدخين النارجيلة ورائحة اشيش للحترق... قك ريديريم! 
كارشيلاما!..)) 
إلى العراق... 
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((... لسعات السياط تلهب الظهور توبة وندًا على دم ا حسين... صوت 

اع يعلو: اللهم إن هذا يوم تب ركت به بن وأمية واب نآكلة الأكباد... اللعين بن 

بين على لسانك ولسان : با سفيان ومعاوية ويزيد وآل 

روان... عليهم منك أصوات الرجال في خلقات الذكر 

لترنح لساعات مثا ل آشوري جدول اللحية يطل من عل..)) 

ثم منها إلى الشام... 

((... خضرة الفستق ا حلبي تنساب على هريس اللحم الشهي... الدروز 

رق جباهم والشيعة ساجدون فوق ا حصى الستدير... دقات أجراس 

ننائس ا مكسوة شهر كانون... بكانون كين بيتك وكتر بخيبزك 

... وأشسجار الأرز مازالت إلى السياء ترنو...)) 

وأخيرًا إلى إلياء... بيت المقدس... 

أشهر قليلة لم يفارق فيها الصبي عبد الله... 

أشهر قليلة م يتوقف فيها عبد الله عن الكلام إلا ناث أو مصايًا 

أصيب الثلاثة رجال الذين أركلوا بانتشال الصبي من النهر بمرض شديد 
اء... استمر السعال يمزق رئاتهم والحمى تغلي أتخاخهم حتى 

المنية واحدًا تلو الآخر بين أرض الترك والعراق... 

ازة على من ماتوا من رفاقهم... بينها يأكل الهم 

ترى أيخسر الصبي هو الآخر كما خسر ثوب الحرير... 

ل تر رس ين 

اء رحلتهم الطويلة... لكنها أيضًا لم تتدهور 

كان صويلح يقوم بعد الأموال ومبادلة البضائع بانتباه عين واحدة... بينها 
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كانت للأخرى حرية متابعة تحركات الصبي وعبد الله خصيصًا بعد أن عرض 
عبد الله شراء الصبي وإعتاقه لوجه الله... لكن ما ثروة عبد الله عقارنة بثروات 
امياليك في معير؟ 
عرف الصبي كلمات عديدة من اللغة العربيةء كا عرف عادات المسلمين 
وعباداتهم... 
كان ذكيًا مرتب العقل خاليه... فكانت المعلومات تنظم نفسها في أرفف 
وعيه الناوية تاركة مساحة خرية ا حركة والتنقل بينها... كان أول سؤال يسأله 
الصبي لعبد الله وهو يمرر يده على ثوب حرير عند تاجر في الشام ثم يدير 
وجهه بعيدًا عنه سناعلا في قوة... 
ماهذا؟ 
- هذا حرير... نأتي به من الصين... قهاش لا يقدر على ثمنه إلا أقوام 
يفوقوننا مالا وملكًا... لكنه حرم على الرجال في الإسلام... 
هز الصبي رأسه وقد فهم محظم ما قيل وإن لم ترس في قلبه فكرة تخريمه 
فلم يسأل... 
وحين دخلت القافلة أرض فلسطين؛ اصطحب عبد الله الصبي إلى باب 
السلسلة العتيق القريب من السوق وتوقف أمامه متهلل الوجه... 
- أتعلم أين نحن يا بني؟ بعد أن نعبر هذه البوابة سنكون في حرم 
المسجد الأقصى... أولى القبلتين ومعراج سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم... 
تأمل الصبي البوابة ثنائية المداخل وخطا عابرّاء يمس الأحجار الصفراء 
ويتشمم يده... يستخدم حواسه الخمس في تسح صورة المكان المقدس 
العتيق... 


NA. 
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سعال غالبه كي لا رج عبق رائحة الزمن من رثتيه... 

انت القبة الذهبية تتوسط الساحات الشاسعة وتعلوها ارتفاعًا... 
عليها أشعة الشمس فتبهر عيني الصبي مختلفة الألوان... 

إليها ماشيًا متوقمًا أن تكون تلك القبة هي وجهتهم» لكن عبد الله 

في رفق وأبتسم... 

إلى أين؟! المسجد الأقصى من الاتجاه الآخر... هذا هو مسجد قبة 

٠‏ الصخرة... تحت قبته الصخرة التي عرج رسول الله منها إلى السماء... 
أما ذاك فهو المُسجد الأقصى... 

ظر الصبي مقارًا في حيرة... كانت قبة رمادية من قباب الأقصى الأربعة 
له من مكانه... المسجد نفسه كان أميل إلى البياض» قليل الزخارف» 

في نور الشمس بتواجد ملائكي... 


هذا ذهب... وذاك... ليس مثله... 

نعم نعم! أعلم أن قبة الصخرة أكثر لفمًا للأنظار... يمكننا أن نزورها 
ونرى مكان عروج نبينا إلى السراء تحتها... أما الآن ستأتي معي لنصلي 
العصر... 


اخذ عبد الله يثرثر عن تاريخ المسجد الأقصى بين الصبي لا تزال عيناه 


ثم قطع حبل الوصال بينهما رأس صويلح الذي جمع 
اليه صفي أسنان في صغرة الوحل... 


- عبد الله... أخي! اترك لي الصبي واذهب أنت لصلاتك... تعرف أنه 


غير معتاد على الصلاة وما إلى ذلك... ثم إنك تطيل الصلاة... ربا 
يمل ويخرج فيُفقد بين ا حجيج... 
أو لعلك تريد أن تصلي في ال... 
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3 يا أخي!... يا أخي سنتأخر والطريق.... 

5 لن يتأخر بإذن الله... لعلك تدرك أنت العصر معنايا شيخ صويلح... 
جذب عبد الله الصبي نحوه في حزم وسار به إلى المسجد بينا تكاسل 
يلح وأخذ يدور في مكانه بلا هدف... يبحث في جعبته عن فص آخر من 
للآفيون... 


5 صويلح... كفا كلاما يا شيخ ...! التقط أنفاسك!... لقد رفضت أن 
أشتريه منك لذا فالصبي أمانة معي وسأعيده إليا . كذلك والصبي 
ذكي... أيترك صحبتنا إلى أرض لا يعرف فيها أحدًا ولا يتقن حتى 
لساغها؟! 

هرش صويلح تحت عبامته إحراجًا ثم لف ذراعه على كتف الصبي وجب 

في رفق ناحيته بينم أشاح الصبي بوجهه من رائحته الخبيثة :1 

5 م يكن ذلك مقصدي أبدًا . لقد كنت فقط أنتوي أن... أن أصحبه إلى 
نطاسي أعرفه في جبل الطور... علني أجد دواءً لداءه... 

- إشعيا؟! أستصحبه إلى ذلك الرجل؟! 

3 أتتذمر منه لأنه ييودي؟! أهذا ما يدعونا إليه ديننا من تسامح مع آهل 
الكتاب الذين.... 


ضا عبد الله وفعل الصبي مثله كا اعتاد طيلة رحلتهها... دخلا إلى 
جد الفسيح المزدان بالمقرنصات والزخارف... كان الصبي ينظر إلى 
السقف شاهق الارتفاع ويدور حول نفسه في انبهار... يرقبه عبد الله مبتسمًا 
ردان ذقنه بحبيبات الماس من أثر مياه الوضوء... 
2 هنا صل نبي الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالأنبياء إمامًا... يا 
بني... المسلمون يعترفون برسالات جميع الأنبياء 
ة من سبق من الأنبياء قبل 
«آمن الرسول يها أنزل إليه من ربه والمؤسون» کل آمن بالله وملائكته وكتبه 
رسله» لا نفرق بين أحدٍ من رسله» 
Rcd 8 1 :‏ صدق الله العظيم... رأيت الحجيج من النصارى في كنيسة القيامة... 
الرجل لدينه يا صويلح... أنت تعلم أكثر من هو | 200 4 رأيت تجار الذهب اليهود في الأسواق... رأيت كيف يعيش أهل الكتاب مع 
- إذن نترك الصبي يموت؟ إن إشعيا شديد البراعة حتى أن ملز ين ويعملون معهم... كيف أل ضعينة ليهودي لم حمل ضدي سلاحا 
وسلاطين يطلبونه بالاسم لمداواتهم... ثم مال الصبي ماله فنا م يؤذني؟ : 
إشعيا الأخرى؟ سأصحبه إلى هناك ريشا تصلي... يصف الوجل 
للصبي الدواء ثم نعود لك قبل مغيب الشمس... 
تأفف عبد الله ونظر للصبي برهة ثم أطرق رأسه مغمخمًا أن لا حول ولا 
قوة إلا بالله..: مد يده إلى شعر الصبي مربثًا عليه ثم همس في استجداء... 


1 أن نعترف ب 
اقترب عبد الله في حنق من صويلح وقد تحركت صخرة الغضب منذرة 
بسقوط حر فوق رأسه... 


5 تعلم أن نبي الله لم يأمرنا باضطهاد غير المسلم... تعلم أي لا أكره 


إلا أن إشعيا هذا رجل خبيث يا بني فاحترس منه... فقط لا تصغي لم 


هز الصبي رأسه في فهم ووقف بجانب عبد الله يقلد حركات صلاته بينها 
يفكر فيا رأى في رخلته... يفكر في قبة الذهب... يفكر في إشعيا... ويفكر في 
- دعه يصلي معي إذن ثم خذه... ' 
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اسيدته... ترى ل ياف عبد الله إشعيا؟ أإشعيا هذا هو معادل ذكوري لسيدته 
في وطنه؟ أهو شيطان آخر؟ 
فرغ عبد الله من صلاته فلم وقام بيغا ظل الصبي جالسًا تتخطفه 
الأفكار... . 
ربت عبد الله على كتفه فأفاق والتفت إليه... 
- يبدو أنك ل تصَلٌّ... أعلم أنك حديث عهد بهذه الأمور لكنك 
ستعتادها بمجرد أن تتقن العربية وتستشعر كليات الله في القرآن 
الكريم... وقتها ستعرف لذة الوقوف بين يديه ... قم بنا يا بني... 


وقف الصبي مترنحًا من نوبة سعال ألمت به فأمسك بثوب عبد الله حاذرًا 
السقوط... وحين فتح عينيه كان ثوب عبد الله قد اكتسى بذخات من دماء 
رثتيه... 
ع« # * 
في طريقهم إلى مصرء مكثت القافلة بمن بقي من التجار في سهل عامرء 
ركب عبد الله والصبي الفرس يتقدمهم| صويلح صاعدين مرا وعرًا إلى جبل 
الطون... 


ميل الشمس مرة أخرى إلى المغيب فينقل الصبي نظره في إعياء بين صخور 
الجبل وحمرة السياء... تتداعى له صور قديمة عن آرارات والغروب الأخير... 
يتمتم عبد الله بآيات من القرآن ويمسح على جبين الصبي... بيا يلتفت 
صويلح كل بضع خطوات مظمئئًا إلى حال بضاعته الأثيرة... 
- أوشكنا على الوصول... تماسك بالله عليك... ماذا حدث لك؟! لقد 
كنت أفضل بكثير هذا الصباح... 
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لم تكن المسافة إلى بيت إشعيا بعيدة عن السهل» بل أن الراجل يمكنه قطعها 
أقل من الوقت بين العصر والمغرب... إلا أن الرجلين قد فضلا الخيل كي 
| ما أمكن من وقت لإسعاف الصبي... 

بمجرد أن تبدى البيت الحجري إليهم ترجل صويلح وحمل الصبي مهرولا 
مُسعفه بينه| أوكل ربط الخيل إلى عبد الله... 

وقف صويلح بحمله الثقيل لاهنًا أمام الباب المنشبي صائحًا بصوت 
لج 

- يا أهل الله... 


1 
من خلف الباب كانت خطوات ثقيلة متثاقلة أعقبها صرير الباب منفتحًا 
اشقًا عن وجه أبيض نحيل لرجل قصير مغطى الرأس بقماش أزرق كالح... 

- أنا صويلح بن الحكم !السلام عليكم يا إشعيا!... 
- وعليك يا ابن الحكم! بعد ها الغياب تأتيني بهدية على وشك الموت! 


ادخل... 
٠‏ دخل صويلح إلى البيت متاز التهوية» تفوح من أغطية فُرشه رائحة 
یی والخل... 


أشار إشعيا إلى سرير في حجرة داخلية مفتوحة النوافذ فوضع صويلح 
الصبي هناك وجلس بجانبه... 


5 اإنق. هناك چ 
- بعرف... أثر دم منثور على ثيابه... حمرته بتقول بكونه من الرئة لا من 


حاولا 
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الأنف... ألا تسعل أنت الآخر؟ أسمع صوت شكوى صدرك من 


غريب... من حوله كان للبيت جدارن داخل جدرانه الأصلية مكونة 
مكاني هون... 


مر إشعيا على جسد الصبي بعينيه من بعيد ثم استدار في مشيته البطيئة 
خارجًا إلى الردهة... 


3 
- أين تذهب؟ ق تحشبي ألصق فتتحتة الواسعة المكسوة 
- أفتح الباب لصاحبك... انتظرني حلك... 


المشدود على صدر الصبي بينما الطرف ضيق الفتحة دسه في أذنه وهو 

الظهر عل مريضه... 

كشف ظهره فتوقف عند الوشم العجيب... كان العربيّان ينظران في 

ل إلى وشم الظهر كأنما يريانه لأرل مرة؛ فحجب إشعيا الرؤية عامدًا 

ه ثم غطا الصبي سريعًا والتفت إلى الرجلين.. 

- اتركوه هون معي لسبعة أيام... بعدها سيعود إلى حال أفضل من ياللي 
كان عليها... 

- إن شاء الله... «ولا تقولن لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً إلا أن يشاء الله».. 

- كل شيء بالمشيئة يا يي ... بتفكرني كافر بالله؟! 

أخذ عبد الله بذراع صويلح إلى ركن الحجرة وهمس بينه| عينا الصقر ترقبان 

- لا... وجه وكفي وقدمي العنبي نظيفة بينم سائر جسده معقر متزب... يها من بعيد... 

علامات الوضوء... ما هايدا من شيم صويلح ولا من معه خصيصًا _ - قلت أنك لن تتركه هنا... 

مع يالل يبيعونهم... بعرف من الدماء على ثيايك أن الصبي يلازمك 

أكثر من صويلح... رغم أنك ما اشتريته منه» وإلا فيم هفة صويلح 

على الصبي إن ما كان بضاعة بالنسبة إِلّه! 


كانت عينا إشعيا الصفراء كالصقر تتواثب في محجريها مراقبة كل شيء في 


كان الصبي يسمع كلمات إشعيا بلهجته المسروقة الممطوطة والتي يسمعها 
الأول مرة ويحللها رغم تعبه الشديد... 


ذات اللهجة التي يستخدمها أهل فلسطين وذات الكلمات الدخيلة على 
العربية في سائر بلاد الشام... إلا أن لحجته بدت متصنعّة إلى حد كبير حتى 
بالنسبة لصبي لا يتحدث العربية كلغة أم... 

دخل عبد الله مصفقًا بيديه ثم توقف حين لقي إشعيا مبتسمًا أمامه ينظر إليه 
من منظوره السفلي... 

- أهلًا عبد الله! كنت بعرف أنك مع صويلح... 

5 رایتا؟ 


- وما أدراني يا شيخ عبد الله أن حالته ستسوء حتى يسعل دمًا؟! 


' اصطحب صويلح عبد الله غصبًا إلى خارج البيت فأسرع إشعيا بغلق 
باب خلفهما هاتقًا من خلف خشبه كالح الزرقة... 
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لا تبيتون في الخارج... هيدا مترع للعقارب...! 

هز صويلح ساقيه لا شعوزيًا منفضًا عقارب وهمية تسلقت ثيابه ثم ركب 
فرسه وتقدم عبد الله الذي لم ينزل عينيه عن البيت حتى اختفى في المسافة 
الزرقاء الباردة بينهما... 


E : مر ا‎ 
O # ¥ 


اذة... جلس عند قدمي الصبي وشرع يضع طبقة غير سميكة من 
الحلبة والغوم على باطن القدم ولفهما بشرائح كتانية... 
اللصبي ليلة هادثة وخرج مغلقًا باب الحجرة... 
الصبي سعلتين اسكتهم| بم تبقى من الحلبة في قدحه... وضع القدح 
بجانبه حاذرًا أن ينفك الرباط عن قدميه... 1 
ان ضوء القمر يتسلل إلى الحجرة ولسعة برود: في الأشهر 
... ما حدث فيها لم يحدث في عمره القصير الممتد خلفها في تراخ... 


كونبيل مانكيك... كونييل... مونفو» كانك يس خاس سيفو ميام 
أميليشات!! 


كانت قوائم السرير الأربع منغرسة في أربعة دلاء من الماء لردع هجات 
العقارب عن المرضى الراقدين فوقه... بينما النافذتين المفتوحتين في قبالة 
بعضهم) البعض يديران الحواء النقي في الحجرة... 

دخل إشعيا حاملا قدح فخاري يفوح برائحة الحلبة المحلاة بالعسل بينم 
يطفو على الوجه زيت الزيتون الفلسطيني الشهير ذي الطعم الحاد... 

جلس الصبي مسكًا بالقدح وبدأ في ارتشاف السائل... تجعد وجهه 
استنكارًا ثم ابتلع في صمت... 

- طعم الزيت بيتعب المعدة شوي حتى تعتاده... لكنه هام لطرد 

الأخلاط... اشرب... 


عه م 0 
المحادثة بث 


ته يبدو عاليًا في هذا المت 


رى من غنت له تلك الأغنية كانت من الخزر؟ ما الذي دعا الرجل إلى 
أنه من أولئك القوم؟ 
اثراها ٹبحٹ عنه أم أا نسيته؟ 


- أنت من الخزر... ماهيك؟ 
صمت الصبي... لا يدري ما الخزر... ولا يعرف معنى اما هيك5... 


الخرر بائل يبودية بتعيش قرب هايستان... كانت إلهم تملكة 
عظيمة من شي أربعميت سنة... 


تراها أعطته لسيدته عن طيب خاطر؟ 

أيستطيع العودة إلى تلك الأرض يومًا ما والبحث عن عائلته؟ أيستطيع 
ب الآن والعودة؟ أيسأل إشعيا المساعدة؟... أم يطلبها من عبد الله؟ 
((.. ستعود لي وإن تأخرت..)) 


- لا أعرف... صويلح أخذني من هايستان... 


77 AA 


@book_spring_eg boo 


لا يريد العودة لسيدته تحديدًا... لا يريد العودة مطلقًا إن لم يكن له ما 
يملك على تلك الأرض فيعود مطالبًا به... لن يعود خادمًا مرة أخرى... 


أخذ يقلب عينيه في السراء ويفكر في عائلة وهمية تسكن جوار نهر خيالي... 
يسمع صوت إشعيا في همس عال؛ غريب بلغة لا يألفها... يشعر بفضول 
قوي لمعرفة ما يرارسه هذا الرجل ويجعل عبد الله كارمًا له إلى هذه الدرجة. 


في حذر نزل من على سريره على حافتي قدميه الخارجيتين ثم جا عل 
ركبتيه زاحفًا نحو الباب... 


((.... وفي الصبا حأتى صويلح وانتشله من شاك سيدته...)) 

يسمع صوت جوع ناعس في معدته... 

(2... لعل الرجل لا يأكل هو الآخر...)) 

عينيه في الحجرة... لا شيء يؤكل... يثني قدمه ويلتقط حبيبات الحلبه 
أضابع قدميه... يلركها ي العدام تخاس ٠‏ 

من النافذة يرى صديقه الزاحف البشع يتسلل فيبتسم الصبي لمرآه... 

يبحث الكائن الأسود عن وجبة حشرات ليلية... يدور في جنبات الحجرة 
يأمل الصبي في أن تخيب بوصلته فيتجة نحو دلو الماء... 

بعد حين بدا أن العقرب لا يجد ما يهم في تلك الحجرة فقرر أن يبحث 

ي العام الموا الباب» قرر الصبي حينها أن يزحف على ركبتيه مرة 


كان بابًا خشبيًا تتراص فوقه شقوق الأخشاب طول بين الشق وأخيه 
مسافة تسمح بمرور صرصار كبير... 

اخترقت عين الصبي البنية شا وجالت من خلاله في الردهة... 

كان الرجل يقفّ بمسكًا بكتاب وهو يتز أمامًا وخلًا في إيقاع لا يختل..٠‏ 
فوق جبين الرجل ما يشبه الكعب الحلدي الصغير أسود اللون» يمتد مله 
شريط جلدي أسود ملفوف تحت إبطه الأيمن... 

وحول عضد إشعيا الأيسر مكعب ماثل شريطه يلتف حول الذراع 
والكف... 


كان المنزل خاليًا من أي صور مرسومة أو تماثيل ما كان يرى في بيت 
سيدته... فقط رسم عتيق لشجرة مقلوبة معلق على الجدار الشرقي..٠‏ 

كان الصبي يغالب السعال كي لا ينفضح أمر تجسسه» فعاد زحقًا إلى 
السرير» وما كاد أن يصل ختى واتته نوبة سعال نثرت الدماء في وعاء للاء 
أسفل قائمة السرير... 

قام الصبي وجلس على سريره وتدثر بالغطاء مرة أخرى... لم يكن خائناء 
فيا كانت تفعله سيدته أغرب بكثير مما يفعله اليهودي... 


« 


#* #0 
استيقظ الفتى على صوت خطوات إشعيا الثقيلة... يقف وقد كشف شعره 
الأبيض الطويل في مدخل باب الحجرة يتأمل الأرضية أمامه... 


يخطو وابتسامة صفراء تجذب شفتيه إلى جانب واحد ويتجه إلى ذلاء الماء... 
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يشير إلى بقايا العقرب على ألارض وهو يداعبها بطرف خفه... 

- هايدا عقرب... ما يجوز تاكله... «طريفة»... حرام 

صمت الصبي وقد تمايلت فكرته عن الحرام مترنحة حتى كادت تسقط... 
لم يذكر عبد الله أن أكل العقارب من المحرمات... هذا الرجل يقول إا 
محرمة... 


- ليست حرام سيدي... عبد الله... 

- أنت مسلم؟' 

- لا أعرف... أفعل كا يفعل عبد الله... 

كلنا عباد الله... حرم علينا باليهودية أكل الحشرات... الأغيار 
بياكلونها... 

- ما الأغيار؟ 

- الخلق يالل ماتبون يبود... 

سار الرجل حتى توسط الحجرة وبدأ في نسج حكايته من أدلة متناثرة على 

الأرض... ركع وتفحص حبيبات الحلبة على الأرض... 

- بشوف أنك تجولت شي بليل... ما هيك؟ حبات الحلية جافة... لابد 
أنها سقطت من لفافة قدميك... طرفي باطن قدمك متسخة... براهن 
أن ركبتينك متسختين هم الآخرين... أصابتك نوبة سعال قبل ما 


توصل للتخت أو بعد ما نزلت منه مبا الماء معكر بالدم... 
إبتسم الرجل ابتسامته المعتادة وتقدم من الصبي... رفع بطرف يده ذقنه 


فتلاقت العيئان... 


- إلك عيني يوثيل بن صفنيا من الخزر... قليل من يحملون ها العينين... 
11 


هل تعرفهم؟ 
قرأت عنهم... لكن أصلي أنا من ها الأرض... كوهينيم... جدي كان 
كاهن بمعبد أورشليم... من هنا لقب عائلتي كوهن... ومن المعبد 
الرجل خيطًا أحر حول رسغ الصبي معقبًا بأنه لدرء الأرواح 
رة... ثم فك اللغائف عن قدمه... 
احضر مشروب الحلبة الزيتي فبدأ الصبي في ارتشافه ناظرًا إلى إشعيا في 
... تغير ملامح الرجل من البرود إلى الحهاس المفاجئ فصفق بكفيه 
ار للصبي أن يتبعه... 
ج الصبي خلفه وقدماه المنداتان تجمعان ما يقابلها من أوساخ على 
ب المغطاة بصوف الخراف المنسوج | 3 
رقف الرجل أمام مكتبة عظيمة تمتد من الأرض إلى عنان سماء الحجرة 
إشعيا عل كرسي خشبي قضير وأخرج كتابًا قدي له غلاف جلدي... 
الغبار فوق رأس الصبي فسعل... لكن بلا دماء... 


ل أل في اتتظار ثمرآت إشعيا من شجرة علمه الخزير:.. 

- الروح سلسلة ما بتنقطع بالموت» فقط بتغير القالب ياللي بتخدم من 

فحين مات بن صفنياء انتقلت روحه سد 

وليد تاتستكمل رسالتها وتكفر عن أخطائها... انتقلت من جسد إلى 
جسد حتى وصلت إلك.. 


- وكيف تعرف أنني هو؟ 
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- كل روح إهاهالة وبصمة... العرب بيعرقوا ها العلم باسم «الفراسةا 
حين بيعرفون نسب البشر عن طريق ملاحهم... بنعرفه نحن باسم 
التناسخ... بصمة الروح المورثة من جسد إلى جسد... 

- وماذا أفعل؟ 

4 عِش! لکن تذكر أن كل ما شي بشع راح تعمله» راح تتعاقب عليه في 
هادي الحياة؛ وراح يُبعث من بعدك يالل بيحمل روخك تايكفّر عن 
ما عملته... يمكن بيكون إنسان... أو شي خلق آخر... 

- كيف؟ حيوان؟ 

5 عندها بيكون التكفير النهائي عن مجمل خطاياك... 

- ثم بعد ذلك؟ 

- تفنى الروح بالنهاية... 

صمت الصبي وهو يفكر في عبثية الأمر... روح تنسلخ من روح تنسلخ 

من روح ثم تُعاقب... ثم تفنى! ما جدوى الحياة إذن! 
حدثني عبد الله عن جنة لمن يعمل خيرًا... 
- بيوفى كل شخص من الأغيار جزاءه بها الدني... الجنة لليهود... 


- أريد أن أكون مثلك... 

ضحك الرجل حتى احتقنت أوردة رقبته فكاد يسقط عن كرسيه... نزل 
ثم تربع أرضًا مفترشًا مثلفًا من أشعة الشمس المتسللة من الباب... 

2 اجلس... اليهردي هو يالل كان من أصّل يهودي... إن كنت هيك 


فعا وأكاد أجزم بها الشي - فأنت مثلي... وأرضك هون كأي من 
أبناء إسرائيل... أرتس يسرائيل... 


1 


الک 
8 لكي اسل بالأنى وحجيت من ايفين يي بليسه.. .. هو خصص 
للصلاة والأسفار كاملة بقلبه... 
- ما الأسقار؟ 
- يومك طويل يا.... ما فلت لي... شو اسمك؟ 
9 : 
- اسم غريب... راح سميك أنا يوثيل... معناه... يبوه هو الرب... 
بتعرف من بيكوان يوثيل؟ 
NY‏ 


Ê‏ هو نبي أرسله هوه تايحدّر أبناء إسرائيل من ضربة جراد ويدعوهم 
للتوبة فيخفف يبوه عنهم... 


اعتدل إشعيا في جلسته وفتح الكتاب بين يديه وأكمل حدیثه وهو يقلب 


- لكنها ما كانت ضربات من جراد في | نقيقة... سفر يوثيل إل تأويللات 
مختلفة. ا را ياللي بيفهمها العامة... 


الجراد هو الغزاة من المصريين 


بيقول يوئيل: ماقي من الققص أكلةالزحاف: ومايقي من الزحاف أكله 
توغاء» ومايقي من الغوغاء أكله الطيار... 
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أربعة غازين متعاقبين... لكن هونيك تفسير بيقول أنه كان جراد بالفعل 
:إن الكليات الأربع هي أطوار نمو الجراد... 

أخذ الصبي يسأل عن معاني كليات لم يقهمها فأفهمها إياه إشعيا بسعة 
صدر ... صمت الصبي قليًا كأنم| يحاول استيعاب ما صمعه... 

إذن... ليس كل الكلام له معنى واحد؟ 

9 طبع يا يوثيل... كل شي في الكون إله عدة معاني... وكل شي في الكونٍ 
مخلوق من كليات... خلق يبوه الكون من عشرين حرف من اللغة 
العبرية... وهي لغة يبوه... 

> 

مد إشعيا إصبعه إلى الغبار تحته وكتب ٠٠.734‏ 

5 نحاتى بيو الجر من ذمج ثلاثة أحرف... # وك و( ... تنطقها «أبن؟ 
مس ايز واا فيك فالسروف فوة مآ يه نظي ها العلم 
محفوظ في کتاب يتزيراه... كتاب الخلق... 

هل يمكننا خلق أشياء من الحروف؟ 

: لا يمكن لخدا إنو يخلق إلا يهوه... لكن يمكننا تغيير إشيا والتحكم 
اتن أمام موقذه يحضر الوصفات 

قام أشعيا منهيًا الحوار اليوم... وقف أمام موقده - ا 

ماد 2 
قوم بذلك» م يرفع عينيه بنظراتها اک تیت 
اله 


سيمؤت ويحل في جسد آخر... 
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لم سيفنى... ما الهدف من معاناته إذن؟ هل يكذب عبد الله؟أم يكذب 
0 


هل هو حقًا يوثيل؟ هل له أرض هناك خلف آرارات؟ أم هو يهودي له 
ى هنا خخلف الطور؟ 


لي هنا وهناك..)) 
انس يسرائيل... أرض إسرائيل... 
شابه غریب في اللغتين...)) 


كل تلك المعاني لكلمات واحدة؟ وكيف يؤثر اختلاف تلك المعاني كل 
لك التأثير على سامعها؟ 


([.. هل يمكنني ا خلق من ا حروف؟ ....)) 


اعتزم ألا يبرح صحبة إشعيا قبل أن يبتك أستار الغموض المغلف لتلك 
ُوى الغريبة... والحل لفناء الأرواح الحتمي... 


#خ# # 


ني الله خارج خيمته يحاول کسر جب المسافات بينه وبين صبيه 
أريض في جوف الطور... 

يتلواآيات في سره علها تطمثن قلبه... لا ينفك يقرأ «واتبعوا ما تتلوا 
اطين على ملك سليران» حتئ يصل إلى «وما هم بضارين به من أحد إلا 
الله فيهدأ ويحوقل... وما يلبث إلا أن ينخر القلق قلبه مرة أخرى فيعيد 
رة من جديد... 


نفث صويلح دخان الحشيش وجلس بجانب عبد الله الذي راح يلوح 
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بكفه في شرود إبعادًا للدخان الخبيث... ے لاأعرف... ربها عِوّدُة؟ 
- أتحاول تفتيت صخر الجبل محملقًا فيه؟! صويلح وسحب آخر أنفاسه ثم واجه عبد الله بابتسامته المبقعة 
- لو أستطيع أن أخترقه فأنظر كيف حال المسكين مع الأفعى صفراء 
العيين:.. يا عبد الله... يا شيخ... اليهودية لا تبشير فيها... يخافون إن زاد اليهود 
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لا أعرف لم تكره الرجل إلى هذا الحد؟ ماذا قعل لك؟ 

مرت خسة أيام... أترى الصبي قد شفي؟ سأصعد بعد صلاة الفجر 
إن شاء الله وأحضره... 

فيم الاستعجال يا صاحبي؟ اترکه ما تبقى له من وقت ولنصعد معًا... 
أرأيت كيف نظر إلى وشم الصبي الغريب؟ أرأيت وجه حين نظر إل 


عينيه؟ 


قل نصيب كل فرد فيهم من الجنة! 

ضحكه وهو يقوم فيعد الأموال للمرة السادسة في يوم واحد..: 
قروح جلده المتزايدة من أثر الأفيون. .. کان يأمل أن يأخذ الصبي اليوم 
يتعجل شفاءه أكثر من عبد الله» يتعجل عبور الطور حتى يدخل 
جناب الأمير ليغدق عليه من فيض ما يملكه حين يرى تحفته 


ة القادمة من بلاد الجبل الأبيض... 
N #‏ 


وما في ذلك؟ أصابه العجب من وشمه واختلاف لون عينيه... ذاك هو بعة أيام من لبخات البصل المطبوخ عل ظهرة وبطنه... 


ن ما أصابنا نحن حين رأيناه أول مرة... 

. 1 0_6 أول مر (.. وتساؤلات ع نكنه الوشم خلف ظهره... يبدو...)) 

.لم يكن عجبًا... هذا الرجل يعلم مغنى ما لهذا الوشم... معنو انف الخلية 
1 . 5 بعة أيام من شراب اللحابة والعسل وزيت الزيتونه ولفائف الخلية والثوم 


على باطن قدميه... 

(... وإجابات عن ارتس يسرائيل... وا فيكل تحت الستجد... وخزر 
خل فآرارات...)) 

بعة أيام من استشعار التحسن الصحي والعقلي 
يد aT,‏ 2 


الوشم لا معنى له... فقط جبل مقلوب مكتوب تحته آرارات... حياة 
جديدة... ربها هو وشم للتبرك بالجبل... 
قلبي يحدئني بسوء نية هذا الرجل... أتظن أن الصبي سيقضي يومه 


ناتا؟ بالطبع سيرى وسيسأل وسيتعلم. .. تجغا ذكي يا صويلح... لا 
أعرف ما قد يضعه ذلك الرجل في عقله... 


وم سيعلمه شيئًا يا عبد الله؟ إن كان الرجل ساحرًا كا تقول» فبم 


ھاو تلح مي لا ملك رقت علومة المرية؟ ربطها عشرون رابطًا E‏ 
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العبرية... أبجدية ا خلق... هل يمكنني أن أخلق؟!)) 


في اليوم الخامس بدأت أحلامه المستمرة ليلا عن رؤيا النبي حزقيال الي 
حكاها له إشعيا... نار تأي من الشهال تحمل عرمًا... لم يكن هوه هو الجالس 


رأى إلمه الخاص... 

ينظر إلى بنيان كتب إشعيا المرصوص صباحًا بعينين محمولتين فوق جيبين 
منتفخين... يريد أن يعرف ما تحويه كل تلك الكتب... يريد أن يعرف كيف 
يصبح الملك فوق عرشه الثاري... 

- يوثيل... عقلك لِسَائه صغير... ما راح تفهم إن خبرتك... 

- سافهم... أخبرني... 

- شو بتريد؟ 

- كيف يخلق بيبوه من الحروف؟ 

تنهد إشعيا وقام إلى الشجرة المقلوبة المرسومة على الجدار الشرقي... وقف 
ينظر إليها فتبعه الصبي خوفًا من أن تفوته كلمة أو همسة من العجوز... 

- إتطلع لها الشجرة... شجرة الحياة... جذورها في السماء عند الرب... 

وأوراقها في ها الدني... 

فتح الصبي فمه في تشوق واضح حين صعد إشعيا على كرسيه وسحب 
كتابًا آخر فتحه على رسم قديم لعشر كريات مرصوصة بحيث تكون كرة في 
أعلى الصفحة وأخرى في أسفلها... في المسافة بينهها على اليسار ثلاثة كريات 
بعضهم.فوق بعض وعل اليمين مثلها... وبين الكرة العلوية والسفلية كرتان 
فوق بعضههم| أقرب في المسافة إلى الكرة السفل... 


ring.com 


لو بتريد توصل للعلم الإلمي..: يجب أن تصعد في: جسد الشجرة إلى 
أعلى... مارًا بالييفروث العشرة... 
- ما السفروث؟ 
2 سيفروث تعني كتابًا أو كلمة... منها إت كلمة الأسفار العربية... 
ومن ها الرسم الكروي استمدت اللاتينية كلمة سايفر... أو كرة... 
وكلمة صفر... 


: - كيف... كل الكلبات ها معاني كثيرة... من أصل كلمة 
واج 


5 ما قلت إلك أن العبرية هي لغة الخلق؟ منها اشتق العألم مغتلف 
الع 


کا 


جلس الرجل على كرسيه القصير بينا تربع الصبي أمامه فاا كل حؤاسه 
اقا سيقوله إشعيا... 


- من زمن بعيد... ما يقرب من إتناش (اثئی عشر) قرن... كان الرومان 
هون... على أرض يسرائيل... 

يرول 

- نبينا وجدنا... اسمه في العهد القديم يعقوب... نزل من رحم أمه 
قابض بعقب أخيه فسموه يعقوب! 

- عقب... يعقوب... أكمل... 

كان الرومان بيعذبو اليهود ويذبحو اللي بارس علانية شعائره... 

فاتجه اليهود إلى التصوف وبمارسة العقائد بالسر تايعرفوا شو هي إرادة 


۲۰۱ 
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يوه من ورا ياللٍ بيحصل إلهم... 
جدي الأكبر... شمعون بن يوحاي... اختفى من الرومان في كهف لمدة 
ثلاثة عشر عامًاء يتعبد ويتأمل حتى وصل لهيدا... 
أشار إلى الكتاب وابتسم... مد الصبي يده إلى الكتاب فانعقد حاجبا إشعيا 
وأبعد الكتاب عن يد الصبي وإن أبقاه على مدى بصره الملهوف... 
- هايدا كتاب زوهار المقدس... ما فيك تلمسه الحين... 
- مازوهار؟ ` 
5 الضياء... بيشرح فيه البوابات يالل لازم على اللي بيريد فهم إرادة 
يبوه أنو يعبرها... لابد من تأمل وصلاة ذائمين... لابد من اتصال 
بالملائكة وعلم بأسرائهم... بيفقد عقله اللي بيحاول يترقى في طبقات 
الشجرة وهو منو مستعد لحضرة يهوه... 
ي أزاح إشعيا الكتاب وؤضعه على رف عال... 
((... هذا يعني إنه م ينته بعد... سيعود إليه.... 2( 
ثم أمر الصبي بالراحة وتناول وصفاته حتئ يتم الشفاء... كانت حالة 
الصبي الصحية جيدة جدًا في تلك المرحلة؛ لكن نّا ما بداخله كان يمرض 
شيئًا فشيثًا... لم يكن يريد للأيام السبعة أن تنتهي غدًا... 
يدور في حجرته وحيدًا تأكل النيران عقله... 
یتمنی لو يموت صويلح ويتركه هنا... حتى حین 
# # #0 


في صباح اليوم السابع... انتهى إشعيا من صلاة الصباح ونادى على 


۲ 


الي فلا فلم یجب .. فتح باب الحجرة و 


ابتسم ورفع يد الصبي إلى ما فوق رأسه وتركها تسقط... سقطت إلى 
جانبه... 


هز رأسه وأزاح قدم الصبي ليجلس... 
- كانت بتضرب وجهك لو ما كنت واعي... قم يا يوثيل... راح يحضر 
صويلح في أي وقت... 

9ب 

- ماينفع تضل هون... هيدا مصلحتك... 

SENE ل‎ 

آمسك العجوز بجيدَهُ وصمت قليلا ثم قام مشيرًا إلى الصبي كي يتبعه... 

قفو الأخير من فراشه جاريًا حتى وصل إلى إشعيا وكتابه... 

أذ ينظر إلى عيني أشعيا وهو ينكلم ويشرح كأنما يود الغوص فيهما 
والاغتراف من معرفتهما... 


يتكلم إشعيا ويردد خلفه الصبي في عقله... لا وقت للأسئلة... فقط 
احفظ... 

احفظ... 

((... السيفر الأول... كيثير... التاج... ا ماس... اللاك: قايوس 
هاقاديش...)) 


ال 


((الثاني .. شوكياه.. ا حكمة.. الزمرد.. أوفانيم..)) 

((.. الثالث.. بيناه.. الفهم... اللؤلق.....آراليم......6) 

((الرابع.. جيدولاه.. الرحمة.. حج را جمشت.. العصا...تشاشاليم:..» 

((اخامس.. جبيوزاه.. الصرامة.. الياقوت.. السيف والسلسلة.. 
صيرافيم)) 

((.. السادس... تيفيرث.. ا لجال والتناغم... التوياز.. صليب وردي.. 
ميليكيم..)) 

(.. السابع.. نتزاخ.. النصر.. الزمرد.. ا مصباح وا حزام... إلوهيم..)) 

((.. الثامن.. هود.. المجد.. الأوبال.. الأساء .. بيني إلوهيم...)) 

((.. التاسع.. ييسود.. الناسيس.. الكوارتز.. العطور.. كيروييم..6) * 

(العاشر... ملكيّث.. اللك... ا ملح... الدائرة السحرية والثلث. 
آم 4 
السيفروث رقم صفر... دااث... الهاوية... أن لا تكون... 

سيفروث غير مرئي... لابد لك من عبوره لتعلم كل الحقيقة الخافية. 

أهوالموت؟ 

قرعات مدوية على الباب الخشبي خلعت إشعيا من مجلسه كما خلعت قلب 
الصبي من شغافه فجرى ختميًا بجدران الحجرة الداخلية... 

قام العجوز ليفتح الباب فاندفع منه عبد الله خلفه صويلح يبدو عليه 
انتشاءً ما من أفيونه الصباحي... 


ب عا ین تعب 


التقت عينا عبد الله بعيني الصبي المحاطتين بالسواد... 

((... مياه أركاس الباردة وملمس ال حرير... عيني عبد الله الستظلتين 
بسواد حاجبيه... وينتشلهم الرجال....)) 

توقف عبد الله لحظة وهو يحملق في ضمت ف غَيني الصي... يحجب 
حائط الحجرة الداخلية جسده عن عبد لله... لكن عينيه تفضح الكثير:.. 
استدار عبد الله في تؤده إلى إشعيا الثابت في مككانه... يلتقي سواد حاجبيه 
ت بیاض عمامته..: 

- مافافعلت به؟ 


- داویته... 
- أدوائك الآن سم يا ابن کوهن؟! 
- دواء العقل سم للجهل يا ابن فاروق.. 


٠‏ خطا صويلح بينهما مبتسمًا في تردد هو يبعد بكفه صدر عبد الله الذي يموج 


با عن صديقه اليهودي... . 
562 الصبي وقد عادت الدماء إلى وجهه... شكرًا يا إشعيا... كم 
كلفك العلاج؟ 


٠‏ مديده إلى كيس نقوده وأخرجه... نظر إشعيا إليه وابتسم... 
2 كلفتي ياللي ما حدا بيقدرع دفعه إلا هيدا الصبي... 
وأشار للضبي اللجالس في الحجرة... 


ضحك صويلح ني عصبية وقد بدأ يقلق من مساومة كريبة طالما راودت 
ابيسه في لياليه السبع الفائتة... 


Yo 
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- ماذا تعني؟ الصبي ليس للبيع... لن تستطع أن تأخذه مني... 

ظل اليهودي على ابتسامته وصمته بين اندفع صويلح إلى الحجرة فجذب 
الصبي من ذراعه فتعثر الأخير في غطاءه وسقط أرضًا... 

ب قورت ل تقو جل إندزد.. 

ظل الصبي يحاول الفكاك من ذراعي صويلح الملفوفة حول خصره وهو 
يطلق سيلا من الكلمات بلغته ختلطة بزئير حيواني هادر... 

دس صويلح وجه الصبي في صدره لیخرسه» . فشم الأخير روائح القروح 
والأفيون والحشيش فيا وجهه مندس في صدر العربي... يقارب الاختناق 
فيستشعر نشوة ما... يزيد ألم سقوطه على الأرض من دنو تلك النشوة 
الوشيكة. .1 

يتحسس انبعاجًا في ملابس صويلح... كيس الأفيون..: 

((..ل نأموت... ل نأموت... سأتسك عأمام باب ا لوت وأفذف أحجاري 
عل نوافذه ولن يستط ع أن يمسك ي... ل ن آموت...)) 

يقف عبد الله في مكانه يرمق الثنائي المتمازج التمايل... لا يدري ما عليه 
فعله... هذا ليس صبيه... ليأخذه صويلح من هنا ثم ليقض الله أمرّا كان 
مقعولا... 

صرخ صويلح فجأة ثم ارتمى ظهرًا على الأرض... كان صدر ثوبه يتوسطه 
رقعه قانية تتسع في بطء بينها يلهث الصبي بجانبه وفمه ملطحًا بالدماء؛.. 

((.... دا ساتانان سيرفيرا أُسبانيل!.. هذا خادم الشيطان.. أقتلوء!..) 

- لاحول ولا قوة إلا بالله... صويلح! 

هرع عبد الله وجثا على ركبتيه بجانب صاحبه... مزق الثوب عن صدره 
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وجد قطعة في أبعاد إصبعين من الجلد مفقودة... ليست غائرة... لكنها 
التأكيد مؤلمة... 
كان العرق البارد يغمر جبين صويلح وسرت رعشات متتالية في جسده... 
نظر عبد الله مستجديًا إلى اليهودي» فتحرك الأخير:في تباطؤ نحوهما مسكًا 


كان الصبي يفك وثاق كيس الأفيون القماشي ويخرج 
كفه كل ما كان فيه من عجينة بنية نباتية الرائحة» كورها في يده... وبلا أية 
دفع كل ثقله عل كفه حاملة العجين 


- يوثيل! 
- تجغا! 
صاح الرجلان أحدهما ممسكًا بقطعة القماش وما زالت ساقه معلقة في 
ي خطوة بدا أله لن يخطوها أبتا؛ ينما الآخبر 
المصاب بيد وبالأخرى يحاول في فشل محقق أن 

في أقل من حظة كان عبد الله يمسك بكفي الصبي ويحاول إبعادهما عن 
هنافس صاحبه: يتحاشى التقاء العينين بالعينين... 


يقبض عبد الله على أنامل الصبي محاولًا أن يثنيها عن تشبثها القاتل بروح 


الأول مرة يشعر الصبي بذلك الشعور المخادع العجيب... يشعر بالاختناق 
لكنه لا يختنق فعليًا... يشعر بابتعاد الهواء عن رثتيه فتسود حدود العالم من 
حوله» لکنه لا يزال بكامل وعيه... 

يشعر بالضبط بما يشعر به صويلح... يرمي حجرًا آخر على نافذة الموت... 
يشعر بالنشوة اللعوب مرة أخرى تتهايل أمامه في دلال... يضغط يده عل أنف 
وفم صويلح أكثر عله يقبض على تلك النشوة الغانية العظيمة... 

يعشق الألم ويرتمي عند قدميه عابدًا في كل مرة يظهر فيها ببهاءه العظيم... 


م لا ينصّبون الالمريًا؟! 

((..... م يكن يبوه هو ا جالس على العرش في رؤياه... كان بعلم بنفسه 
يحكم الكون على عرش من نار.. لقد رأى إفه ا خاص. 42 

م لاينصبونة هو ربا للألم.:. 


لكن شيا ني عيني عبد الله ألقى دلاء من الرمة في روحه المشتعله... التقت 
عيناهما ففر الألم ونشوته برقبتيهم|... 

شيء ما لم يكن خوفًا... لم يكن رجاء... يعرف فقط «ما لا یکونه» هذا 
الشىء. لكنه أبدًا لن يعرف كنهه... 

تراخى تشبئه بصويلح فسقط على ظهره من أثر دفع عبد الله له... 

- أخي... أخي... انظر إليّ... أخي... 

يخرج عبد الله الأفيون المعجون باللغاب من فم صاحبه... يحاول أن يخرج 
المتبقي من أنفه... بدا أن صويلح لا يتنفس... عيناه مفتوحتان بلا رؤيا... 

تقدم إشعيا في برود ووضع قدمه على قفص صويلح الصدري وضغط 
ضغطة قوية واحدة كانت كافيه لأن تقذف فتاتا من الأفيون من فمه... 


۸ 


تراجع عبد الله على ركبتيه فزعًاء يشاهد العجوز يهارس مهنته المعلنة منذ ما 
يقرب من أربعين عامًا... 
بينها ظل الصبي يرمق ما علق تحت أظفاره من الأفيون» ويحاول استرجاع 
ته الهارية... 

N #0 # 

وجودي على بيت الشعر عقب بيت الطين... 
وجودي على شوف المغاتير منشرّه ... 
وجودي على خوّةهل الموتر المقفيين.. 
وجودي على شوف السهل من ورى الحرّه .. 
.اليا حلوًا العربان وصاروا على بيتين.. 

ومن كان له خل مح ذاك ماغرّه .. 

ركب عبد الله حصانه صاعدًا الطور مرةٌ أخرئ بعد أن أخبر رفقائه من 
التجار عن ما حدث لصويلح... آثر أكثرهم الانتظار حتى يطمئنوا على حالته 
ويستقروا على مصير بضاعته التي معهم... 
يرتكن أحد التجار على خيمته ويترنم بأبيات بلهجته... يثير صوته شجنًا . 
قد حبسه عبد الله وإلا لتفشى في جسده. مهاجمًا كل قوی تقيم عوده وتشد 
إلزره... 
يصعد... يفكر... أي سم حقنه إشعيا في عقل الصبي... 
ومن نافذة البيت الحجري» ظل الصبي يتطلع إلى السماء الزرقاء... 


boo 
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م يشعر بها شعر به صباحًا من قبل... 
500000017 
إلى معبد لذته... 


يمسك طرف الخيط الأحمر حول رسغه ويديره... 

يبرم طرفه فيضيق أكثر... 

مازال شاردًا على أعتاب الألم يطلب مأوى... 

ينغرس الخبط ببطء في جلده فيتقرح... 

يوارب الألم بابه فتتبدى النشوة في ثوبها الشفاف... تكشف جسدها في 
دلال... 

يسلخ الغيط الجلد فينز من جرحه الدم الساخن... 

يُذبح من حارس الأرواح الشريرة... فيلوث الجرح بشرٌ من نوع جديد... 

نشوة الألم تغدو ملكه... ترتمي بين ذراعيه... 

يرفع رسغه الذبيح ويغمض عينيه... 

يلعق الدماء... يلعق بقايا الأفيون من كفه... 

يلعق الألم وبرتشف أولى قطرات الجنون... 


ولا يزال أشعيا يجلس بلا حراك... شبح الابتسامة لا تطرده شمس 
الصباح... 


ينظر بين الحين والآخر إلى جسد صويلح الممد بجانبه... 
ما زال جيًا... حتى الآن... 


5 


لقد اختارته سيدة أرارت... وقد قيل له أن 
يدعم مشيثتها إن وقعت تلك المشيئة بين يا 
لابد أن يصل الصبي إلى وجهته بعد أن بذر في نفسه الخصبة بذور الكلمة... 
خلق الخالق الكون بكلمة... ولن يضاهي شيء قوتها... 

N #* 

.. الصحاري والجبال... 

يخترق ذكريات رب الألم ني أرض ميعاده... 9 

. يموت صويلح في اليوم الثامن من رحيل القافلة... يموت متشنج الفك 
ج الأنفاس ن ذراعي عبد الله... لا تفارق عيناه ملامح الصبي المنتشية 
مع كل ار في جسد صويلح... 
لن ينسى فم الصبي يلوك لحم صويلح يومها... 


هذا شيطان بعث ليتغذى على أرواح البشر... جاء ليحكم مملكة الموت 
على أرض دائمة الاحتضار... 


يخترق الحصان المسافات. 
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م تلتتي كلمات عبد الله بآذان الصبي مرة أخرى منذ أن نبش الحياة من صدر 
صاحبه... منذ أن ضلخ ثوب البشر عن أصل روحه الخبيثة... 

((.. ما تحاول شي... اذهب به إى حيث أراد له صويلح... ما عاد ذات 
الصبي ياللي دخل هون على ذراعي صاحبك... ومع هيك... بيضل هو ذاته 
يال ما حدا عرفها حتى هو نفسه..)) 

لم يفهم فحوى كلمات العجوز الملتفة» لكنه وعي جيدًا أنه وجب عليه 
الخلاص من هذا الكائن الراكب خلفه على جواده... 

شيء بداخل عبد الله منعه عن التفكير حتى في تركه في الجبل وحيدًا... 
شيء همس له أن الصبي ما هو إلا روح من خلق الله وما كان ليترك روحًا 


الله روځا كهذه؟... استغفر الله العظيم... استففر الله 


أعتبر أن الصبي الذي أنقذه من مياه أركاس قد مات يوم أن دخل بيت 
إشعيا... وهذا هو فقط حمل سيوصله لصاحبه في أسرع وقت... 

كان الصبي يمسك بملابس عبد الله كي لا يسقط من خلفه... م يربطه عبد 
الله عله ييرب.:. عله يسقط فتطوى تلك الصفحة من حياته على يد خالقها... 


كانت ثياب عبد الله ترفرف في الهواء وتلطم وجه الصبي... تتقطح أتفاسه 
من سرعة عدو الجواد... 


الجبال تتبدل صحراء فسهوڵا فقرى صغيرة مزدانة بالزروع... 
وجوه قمحية كلون خير أرض مصر... 
لحجة مختلفة دافثة... 


SNN 


((.... إيش حالك ياد أحد... حصلتلنا البركة يا مولانا....)) 


ر السواقي فتروي أراض سوداء... صفوف الفلاحين تحت شجرة 
في ظلها... 


بريق الذهب ونعومة الحرير... صوت كورتشينا... 
لا شيء مقارنة بهذا الذي يراه... ذلك الذي لا وصف له... 
وسرعان ما تبدّى سور القاهرة العتيق عند مغرب الشمس... 
القاهرة... الوعد... والوعيد... 

NW #‏ 
ترك عبد الله قافلته تتجه إلى الأسواق ليبيعوا بضاعتهم المختلفة ثم يلقاهم 
5 اية اليوم في دار التفاح ليبيتوا ليلتهم فيه... وغدًا له تدابيره عند خالقه... 
,ثم توجه إلى قصر المملوك علاء الدين النجمي... هذا هو الاسم الذي 
سمعه من صويلح؛ وهو اسم ترد كثيرًا خلال رحلاتهم إلى القاهرة... 


الأمير علاء الدين النجمي... المملوك الجركسي ذي النفوذ والسلطة... 
وقد كان من خاصكية سلطان الديار المصرية السابق الأشرف سيف الدين 


AT 
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ورث عن أستاذه قايتباي قليل من البخل وكثير من العلم والحنكة... 
ورث سرعة غضبه وسرعة صفاءه... كان «محبوبًا شريفًا تقيّاه كيا كانوا 
ينعتونه» وكان يحبه القوم من حوله... 

وحين ترجل عبد الله والصبي عن الجواد أمام بوابة القصرء نظر الصبي إلى 
ما حوله في انبهار تام... 

كان يسير ويتخطى حرس البوابة خلف عبد الله» لكن عينيه لم تزل معلقة 
بالمصابيح المعدنية السوداء المعلقة على جدران القصر الخارجية» تضيء نخلة 


ا ا الا ل ين 1 


بحملها من أجود الخيول العربية... 
رائحة بخور هندي باهظ محمولة على دخان ملتو متسلل من أسفل ثقوب 
المبخرة النحاسية العملاقة في المجلس... 
همسات الخدام من خلف ادر وحفيف تعالهم... 
تواشيح صادقة بصوت شغف حبًا بخالقه... 
:ااه 
وله الأمر 
فيي] علمه من هیبته... 
سبحانه وتعالی 
جل وهو ا مدب ر لقدرته... 
اغفر لن لا يملك إلا الدعاء 


E 


أذن ا مغرب بصوت شجي فطارت الحمائم مرفرفة فوق الرؤوس... 

تطل المشربيات الشبية فوق تبادل الأحجار الخضراء والسكرية في الجدار 
يسمع الصبي عزف ريح الربيع على تقاسيم المشربيات الحرينة... 

وصوت «الكوسات» والطبول تدق من داخل القصر... 

لقد حضر الأمير... 

یلتفت عبد الله خلفه ويتمنى لو يفز الصبي... يتمنى أن تعفى يداه من بيع 


o 
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ما زال عبد الله واقمًا في الركن ينظر إلى الصبي الساجد أمام الأمير... 

يمسك الطواشي برأس الصبي ويرقعها فيستقيم واققًا... 

ينظر الصبي إلى الأمير الجالس على تخته المهيب..: 

يتفحص ملابسه الموشاة بخيوط الفضة والخواتم الملونة من أبهى الأحجار 
الكريمة تزين كفيه... 

خاتم ماسي ضخم في خنصره يعكس كل لون خلقه الله في دنیاه... 

عيامة مراء حكمة تتوج ونجهًا شديذ البياضء أحمر الخدين والأنف... 

تعلو وجهه عينان عسليتان مخلوط فيهما القسوة والرحمة في مزيج متقلب 


متغير لم ير له مثيلا... 

وكان الأمير يتفحصه بالمثل ويده تحت ذقنه... يتابع ما يكشقه له الطواثي 
من جسده الفارع القوي... 

ييز رأسه في رضا وظل ابتسامة ينعكس عل شفتيه تحت شارب ضخم 
رمادي اصفر منتصفه... 


أشار الأمير للطواشي أن يدير الصبي فأدازه... مال الأمير للأمام مقطبّاء. 


حاولا فك طلاسم المكتوب على ظهره... 
- إيش يكون الل على ضهره؟ وشم جبل؟ 
ت نعم يا دولة الأمبر... وشم وتحته طلاسم عجيبة... 


- شوفلنا واحد خوجة يقرالنا المكتوب... وخده على البييارستان بعد 
صلاة الفجر... 


ينحني الطواشي ويمسك الصبي من ذراعه خا رجا به من القاعة الفاخرة» 


HEV 
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بيتها يعتدل الأمير في كرسيه وينظر إلى عبد الله الذي ظن أنهم نسوه... 
- وايش اسم الغلام يا شيخ؟ 
- لا أعرف... يقول أن اسمه تجغايا سيدي... 
اه خضي »وكام ق 
- كما ترى يا سيدي... 
- أعطيك فيه عشرين دينار... 
- کا تأمريا سيدي... 


نظز الأمير في تعجب إلى حارسه ثم ما لبث الحارس أن أنخرج كيا به امال 
أعطاه لعبد الله الذي أخذه مطرقًا إلى الأرض... 


- قلتلي التقيته فين؟ 
- في هايستان يا سيدي.. 


هز الأمير رأسه في فهم فانحنى عبد الله حاولا أن ينهي مهمته الكريبة في 


| أسرع وقت... 


سمح له الأمير بالرحيل فخرج مسرعًا يكاد يتعثر في ثوبه» يمسك صرة 
المال كأنما يقبض على جمر... لولا خشيته من الإقلال من شأن الأمير برفضه 
المال؛ لكان قد رفض أن يمس بارة من ثمنه... 

خرج عبد الله من البوابة الفاخرة ونظر إلى يمينه... كان الصبي يركب 
خلف الطواشي على بغلة مبتعدين في قلب الشارع الصاعد. 
خلفه فالتقت عيناهما لأول مرة منذ مات صويلح... للحظة شعر عبد الله 
بصبيه القديم يشير إليه من خلف عيني الشيء الذي تحول إليه... شيء يشبه 
الوداع يطل من هناك... 
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رفع عبد الله يده ثم أسقطها... فتح فمه في نداء مبتور ثم أغلقه... 

تدفقت دمعة أخيرة من قلبه فوأدها... 

استدار سائرًا إلى المسجد تاركًا جواده في مربطه أمام قصر الأمير... 

الأزرق يزحف على الشارع رويدًا رويدًا... تغلق الحوانيت ويحري 
الأطفال إلى بيوتهم... 

مازال المسجد يغ 
في صندوق النذور 

يديه محللا من ثم لم يرتكبه... 

رر...1/ يكن من الأفض ل أن أحاول هدايته بدلا من بيعه كعبد...)) 

... المملوك ليس بعبد... المملوك عحارب وفارس وله أكثر ما لكثير من 
الأحرار في بلدهم... علاء الدين النجمي كان مملوكا... والآن هو أمير له 
قصور وأموال... 

ألم يكن ذلك أفضل له من الشقاء كتاجر بينهم.... 

((.. ام خفت على نفسي ونجارتي من شر نفسه... لقد .قافا لي إشعيا... 
الصبي ل يعد هو نفسه الذي عرفته...)) 

يغسل وجهه ولحيته فتخلط دمعاته القليلة... 


,ء بقناديل الزيت مضطربة الضوء... يضع المال بصرته 


((... الآثمة....)) 


... بطهارة الماء» فيهدأ... تلك هي مشيئة الله... تلك كانت وصية صويلح 


قبل أن ينغلق فكه إلى الأبد بتلك التشنجات... 
((... تخلص منه يا أخي... إنه رجيم...0)) 


IA 


تلك كانت نصيحة يهودي خت نصائحه.. 


((... تلك هي إرادة الصبي... لقد كان سعيدا... أو بعزة الله أنه كان 
سعيذا على البغلة خلف الطواشى...)) 0ن 


' يكبّر ويدخل معهم في الصلاة...‎ ٠ هر‎ RET 


- الوا أن الہ يدك ماين أشي اندرو واتلمو ا انه عفر 
عي 
الله آکر... 


يركع عبد الله خلف الإمام ويسجد.. 


ينهي صلاتة بعدهم فيجلس يشبح ويذكره ثم برتكن إل حاط ويج 


* ا## 
قضى الصبي ليلته في حجرة منفردة بجوار اسطبلات الخيل... أعطاء 
اشي العجوز طعامًا . 
ووعاءً فخاريًا ملوءًا بماء منكه بياء الورد... 
استبدل الصبي بملابسه الواسعة والتي كانت من ملابس عبد الله أخرى 
وجديدة ثم حفر في الأرض الترابية للحجرة ودفن ملابس عبد الله... 
٠‏ ل يكن يعلم لم فعل ذلك... لم يكن يضمن أن يعود لذات التقطة مرة 
أخرى ويستخرجها. لم يكن يعرف جدوى استخراجها من الأساس... 
أن شينًا داخله قد شعر اشتياقًا لذلك الرجل... شيمًا آدميًا منزويًا في ركن 
الجنوتة... a‏ 
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نام ولم يفكر ليلتها في شيء مطلقًا... أغلق حواسه تمامًا ونام کا لم ينم منذ 
ؤلد... نام كأنما قد عرف أن لا نوم بعد الليلة... 

وني الصباح الباكر أيقظه الطواشي وأخذه خلفه إلى البيهارستان 
التصوري:.: 

كان الطواشي رجلا في أواخر الخمسينات» طيب الملامح قليل الكلام... 
يتعامل باعتياد وشيء من الملل مع كل شي»... 

لكن الصبي لم يغفل نظرات الرجل الفضولية إلى عينيه كلما سنحت له 
الفرصة... 

في طريقههما إلى البيمارستان» رأى الصبي الحارات المصرية في ضوء النهار 
النقي... في ضوء مستقبل أضيء غموضه إلى حد كبير... 

كان يستكشف من سيكونون رفاقه على ذات الأرض من اليوم... 

يتأمل الباعة الجائلين ينادون على بضائعهم... 

يتأمل النسوة في الأسواق.. 

لايتبدى منهن سوى عينين كحيلتين... 

يتنشق روائح الفول المدمس وعصير الليمون والكمون في خليط بارع 

أشجار الليمؤن قد بدأ زهرها الأبيض في التفتح وإرسال شذاه في 
الطرقات... 

حتى وصل إلى مدخل المشفى العظيم... 

ترجل خلف الطواشي وتقدم إلى المدخل الفسيح حيث مربط الدواب 
والفسقية هائلة الحجم في المتتصف يحيط بها أشجار الجميز العتيقة... 
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أب لکن بشكل مرتب منظم» نظافة وترتيب شديد في كل شي:. 
المرضى الذين يحملون أمراضًا معدية... 


اللصبي أن هذا المكان هو المكان الأمثل لامجزام الموت على أعتابه... و 
سس ن ب عاب لدف 


أجفل حين نع الطبيب سن غلخلة في فمه نظر إلى الطبيب الم وهو 


3 كانت راح تقع الليلادي قبل بكرة... خد ارميها في عين الشمس بدل 
ما تقع في تدريبك وتقل قيمتك بين زملاتك... 

مبارك على دولة الأمير... ملوك عفي وزين..٠‏ 
أنقده الطواشي حلوان المملوك الجديد وخرج بالصبي إلى ركوبته! بيغا 
اه لازالتا معلقتين بالمشفى... 

قبض الصبي على سنه اللبني وابتسم... فاليوم أول أيام الرجال... 


## * 


في ظلمة الليل كما في وضح النهار... 
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في قيظ اخر كما في زمهرير البرد... 
هو الآن صلاح الدولة النجمي... . 


حمل اسم سيده الذي يمر على الطباق في قلعة الجبل يوميًا ليرقب أحوال 
ماليكه... وليرقب صلاح الدولة تحديدًا... 


كان يجتاز مراحل التدريب على ركوب تمائيل الخيل في براعة شديدة... 


م إلى ركوب الخيل الحقيقية:.. 

وحين تعلم مداواة الخيل وعلاجها... لم يستطع أحد الاقتراب من الجواد 
الناصع «الأكمل» إلا هو... 

كان الأكمل جوادًا من النوع الإنجليزي العربي... كان أبواه هدية 
ان وقد أهدى الأخير للأمير النجمي الأكمل» إلا أن أحدَا م 
ترويضه كا يجب... كان مراوعًا لا يحلو له إلا إن يلقي براكبه بعد أن 


تعلم خلال الثلاثة أعوام الفانتين اللغة العربية وأصول الدين الإسلامي 
والفقه والشريعة... لفت نظر مؤدبيه سرعه تعلمه اللغة» كا راخ يتعلم سماعدًا 
مر 2 
لغات زملائه الماليك من مختلف البلاد... 


أثقن اللهجة المصرية كأهلهاء أتقن تراكيب وتصاريف اللغة بمهارة من إلى ركويه! 
شديدة كا أثار عجب الأمير بفصاحته وقدرته غير المألوفة على التلاعب ٠‏ لكن الأكمل وقف ساكنًا أمام صلاح الدولة... 


بمعاني الكلهات... 


إلاأن تعاليم الدين الإسلامي لم ترس في قلبه وإن حفظها تمام الحفظ... 
كان ينه إلى مواعيد الصلاة في أوقاتها الخمس ولا يزال يتهرب منها كلما 
سنحت له الفرصة لذلك... 

عقد الأمير النجمي آمالا كبارًا على ذلك المملوك بالذات» ختى أنه تول 
شخصيًا ضربه لإجباره على الالتزام بالصلاة... لكن لدهشته الشديدة كان 
المملوك ينتشي بالألم بل ويقهقه ضاحكًا.. يطلب الرخة ولا الغفران... 
فقط لسان حاله يطالب بالمزيد... 


تبادلا النظرات كأصدقاء قدامى وسط صمت مطبق من الحاضرين... 
, صلاح الدولة على شعره الناصع الكثيف الذي يغطي جسده القوي 
ضخم فمسح الجواد منخريه في شعر صلاح الدولة... 

حبس مؤدبه أنفاسه حين امتطاه الشاب الصغير بلا سرج... أغمض عينيه 
انتظار السقوط الحتمي... لكن شيثًا لم يحدث... 
طار الخبر إلى الأمير في حينهاء وحين حضر على وجه السرعة» كان صلاح 
لة يملأ الأرجاء يضحكاته المجنونة فوق اواد المنطلق بلا رادع... 

هز الأمير رأسه وأمر بإبعادهما عن بعضهماء فأكمل الشاب تدريبه على 
ان أشهب عربي حتى أتقن الرمي بالقوس... 
وقد جن مدربه من ولع صلاح الدولة بالرماية على أهداف حية... كان 
يا علا لا ينفع معه كل أساليب التأديب الجسدي... 
لكن الأمير النجمي كان أسيرًا لشخصية صلاح الدولة ومعسول كلامه... 


لم يستطع الأمير يومها أن يقرن اسمه باسم الدين... فسياه صلاح الدولة... 
وهو اسم متفرد على مر تاريخ الماليك السابقين... 

وحين بلغ صلاح الدولة الرابعة عشر من عمره؛ آن أوان تدريبه قتاليًا في 
معسكرات الماليك بقلعة الجبل... 
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أسيرًا لشبابه البائد الذي يراه في شاب ليس من صلبه.. 

كان شابًا مطيعًا لا يعصي أمرًا إلا فيم يتعلق بالدين أو دموية تفكيره هو 
شخصيًا... كان الأمر الأول هو أكثر ما كان يؤرق الأمير... لكنه لم يتوقف 
عن المحاولة يومًا ويأمل أن ينصلح الحال... 

وف أول يوم لتمارين ضرب اللباد بالسيف» سقط المملوك تلو الآخر تعبًا 
قبل أن يكملوا الخمس وعشرين ضربة الخاصة بهم» بينم وقف صلاح الدولة 
يضرب طبقات اللباد وقد دخل في حالة جنونية أطلق خلا نما عنان كلماته 
الأرمينية المختلطة بزئير وعواء حتى تعدى الخمسمائة ضربة في مائة طبقة من 
اللباد! 

وني آخر الخمسة عشر شهرًا... شاهد جع الأمراء تحفة النجمي الأخيرة 
وهو يضرب على فرسه بسيفين عن اليمين وعن اليسار حط النشابات» 
صار نحا بصوت لم تعهده حناجر البشر... 

وحين نزل صلاح الدولة النجمي عن جواده راكمًا عند قدمي سيده... 
التهبت الأكف بالتصفيق غير عابئين بمناصبهم ولا بالحسد الدفين بداخلهم 
على ذلك الأمير الذي وجد مقاتلًا تبتز الأرض تحت حوافر جواده وينشق 


٠‏ الهواء بضربات يمينه ويساره... 


رفع الشاب رأسه من ركوعه فالتقت عيناه بعيني الأمير... لحظات حتى 
انفلتت ضحكة من وقاره أتبعها بضمة قوية حانية... 

كانت لحظة أبوية لم يشعر بها صلاح الدولة من قبل» وإن لم يبخل الأمير 
عليه بعلم أو حنان من يوم أن جاء مملوكا له... 

كان عوضًا له عن ما وارته الأرض من أبنائه الذكور الثلاثة... 


Yé 
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لبرهة في الشاب ذكرى رجل عربي أسود اللحية جاء وذهب 


ذا با ا 

ك اميه وصلت ستاشر درا||ااااع.....! يا أهل الديار المصرية مسو 

تنطلق البخور من مبخرة نحاسية عملاقة... 

يقف صلاح الدولة الشاب الصغير أمام مرآة مذمبة ف. 
بخار الماء من حمام سابق معطر بزيت الريحان والمسك... 

يتأمل ما نحتته التدريبات في جسده... 

يتحسس لحيته المشذبة بعناية وشاربه المقوسة أطرافه إلى أعل... 

يرتدي لأول مرة تلك الملابس الفاخرة المصنوعة له خصيصًا... 

يلف جذعه بالقمجون الأبيض الناعم طويل الكمين... 

((... كثوب ا حرير... کصوت كوريتشينا....)) 

تنصب سيقانه الطويلة في بنطال واسع يخفي قوته القاهرة... 

يغلق مقدمة قبائه التركي واسع الكمين من اليسار إلى اليمين على صدره 
كعادة الفرسان؛ ثم يزين خصره الممشوق بحياصة معدنية ذات نقوش عربية 


اخمة... بمسح 


سيفه الطويل الرفيع المعقوف في ينمه ويلف عرامته الحمراء حول 
اشعره الطويل المربوط إلى الخلف... 


لقد أصبح اليوم سيدًا... 
لقد أهداه الأمير علاء الدين هدية ميزة للغاية... 
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لقد أهداة الأكمل... 
يمتطيه وهو في كامل زينته في موكب السلطان للاحتفال بيوم وفاء النيل... 


وافق ذلك اليوم يوم انتهاءه من التدريبات وأصبح مقاتلا مملوكيًا... 
أصبح حرا وصار يمتلك إقطاعًا من الأرض في قصبة قليوب... صارت له 
دار وخادم... 


صارت له جامكية يقبضها شهريًا... 
صار رجلا... 
واليوم وف النيل بوعده الأزلي ودار المنادي في شوار القاهرة يزف البشرى 


للمصريين الذين أمضوا ليلتهم السابقة حول ضفافه موقدين القناديل 
والشموع... يغنون ويرقصون احتفالا... 


وفي الصباح سيجتمعون حول مأدبة السلطان في الشوارع... يأكلون 
ويتمازحون... 

يراهم في المراكب النيلية من حول حراقة السلطان... 

يرى الأعين السمراء لنسائهم خلف البراقع... يرى طين ضفاف النيل 


متجسد في حيوات مصرية أصيلة... تنصهر سدود الزمن فما يدري في أي زمن 
هو... 


شعب لا يزال يحتفل بعيد فرعوني منذ آلاف السنين... 


شعب تذوب أديانه في وهج فوانيس رمضان... في بركة عيد الشهيد 
والخيام المنتصبة على شاط نيل شبرا... 


شعب يلتف حول أمير النيروز على حماره... يتبادلون الحلوى ولقمة 
القاضي... 
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يزينون مما الكنائس في كيهك احتفالًا بميلاد السيد المسيح... بشموع ربا 
ذت من فانوس رمضان فائت... أو بقنديل من حجرة ر.جل دين... 


بعض تلك الاحتفالات رقبها من فوق المقطم وهو بعد في قلعة الجبل... 
قد شهدها بحضوره شخصيًا ضمن حاشية الأمير علاء الدين... 


لكنه أبدًا لم يفهم كنه هذا الشعب... 

تارة يشعر بحسدهم له... بنظرات جائعة لثيابه وبيته وفرسه... 

تاره تجدهم منغمسين حتى النخاع في زهد لا يفرق بين مسيحييهم 
مسلميهم... رضا بالحال والقضاء وحبًا أزليًا يدغدغ فيه بقايا إنسان 
HH # #‏ 


يوم دار المحمل في شوارع القاهرة محمول على جمل مزين بالفضة والحرير 
الملون... كان في المقدمة على فرسه مع فرسان آخرين في طريقهم إلى قضاء 
فريضة الحج لأول مرة في حياتهم... 

٠‏ يحاول السيطرة على هياج غير مبرر للأكمل... 


ربا صوت الصنج النحاسية والطبول... لكن الأكمل مدرب على 
الضوضاء العالية المخيفة» فهو قبل كل شيء حصان حرب... 


ربما المهرجين المتقافزين أمامهم والمسمين بعفاريت المحمل... ربا تمليل 
الاس وتكبيرهم... 


م يعرف أبدًا... 
لم يكن الأكمل جبانّاء لكن شيئًا ما في وجهتهم المقدسة كانت تنثر الأرض 


كنوك تحت حوافره... 
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بل كانت تنثره في جوف صلاح الدولة شخصيًا... 

لم يكن يريد الذهاب... لم يكن يريد التطهر... فكأن) آثامه القديمة تدفئ 
قلبه الممسوس بعشق سري للالم... 

وكانت تلك المشاعر تصل كاملة غير منقوصة للجواد فتعكر ما تبقى من 
أخلاق الجياد فيه... 

ثلاث مرات نجح فيهم صلاح الدولة في السيطرة على شر ود الجوادء لكن 
في المرة الرابعة انتصب على قائمتيه الخلفيتين ثم نزل على صدر شاب وقف 
يشاهد الاحتفال... 

ينهال على صدره مرة تلو الأخرى... صوت دق الحدوات على العظم 
يوقظ النشوة الكافرة في عروق المملوك... 

يرخي قبضته على اللجام... يتركه على غاربه... 

((., اضربه... أكثر... آنا سيد الألم... أنا ا موت....)) 

فأرداه صريعًا في التو... 

م يترجل عن جواده» وإنها صار يشاهد احرج والذعر المتسلل بين الصفوف 
سارقًا فرحتها كلص في مولد... 


تحلق جمع حول الشاب بينما آثرت الأكثرية أن تبتعد إلى موضع آمن. 
انكفأت أم الشاب عليه تولول انتفاضات جسده الأخيرة وترمق صلاح 


الدولة من أسفل انحبس الدمع فيها... 
(ل... منك له منك لله... حسبنا الله ونعم الوكيل فيك... آه... يا 
ضنايا.....)) 


م تكن تتحدث... لم تفتح شفتيها المزمومتیں... فقط سمع كلماتها في عقله 


YA 
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املة بصوتها المرتعد... 
((.. أمه.... بموت... فين ال... لا... لا....6) 


يسمع آخر همسات احتضار الشاب التي لن تفارق ضلوعه المهشمة... 
ان يبتعد... في هاوية لم يعد منها أحد... كان الألم شديدًا حتى تہاوی معه 


عيه في ذات الهاوية... 

شعور المحتضر الشاب يرسل مراسيل الدم إلى النشوة الساقطة... 
لحظات مسروقة في حضنها القاسي... تعتصره فيقطر الألم والحب 
الصديد... 

يغيب في سبات العشق المحظور غير عابئ بها يحدث حوله... 

تتحول الضحكات إلى صرخات... 

((... جناب ا مملوك ضرب إبراهيم في صدره ما حط منطق....)) 
تتحول الموسيقى إلى لحن جنائزي يعزف أنشودة ا خوف والخنوع.. 

((... مالوش دية.. العوض على الله....)) 


وجه جديد يتكشف للمصري... الخوف... وهم الحرية التي يعيشونها 
نيا يسودهم العبيد... 


كان للخوف لذة أخرى... سطوة أخرى... وملك جديد... 
ل لا ينصبون الخوف إ3]؟ 
لم لا یکون هو ذاته الخوف... هو ذاته الإله؟! 


يبتعد القوم حاملين الجسد المامد» بينها يكمل المحمل مسيرته صامثًا... 
يعود صلاح الدولة لوعيه على يد الأمير علاء الدين قابضة على يده الممسكة 
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باللجام... يقوده إلى القضر في سرعة غاضية... 


- كاباماك! 


م يسمع الأمير في غضبه تبريرات صلاح الدولة... فقط أمره أن يصمت... 


رآ متهورًا غييًا... 


كانت التركانية هي اللغة الوحيدة التي يفقهها الأمير في غضبه... يشتم 
ويتألم ويثور بها... ثم تعود العربية للتفاهم فيا بعد... اللغة الاصلية هي الل 
تطفو دات على السطح في أحلك المواقف أو أجملها... 

ترجلا عن جواديهما فاختطف علاء الدين لجام الأكمل وربطه بنفسه ثم 
أمسك بيد صلاح الدولة مقتادًا إياه إلى حجرته الخاصة... 

كان صلاح الدولة مترددًا حيال دخوله إلى حجرة سيده... فهي المرة الأول 
التي يدخلها فيها... كانت فاخرة تحوى أثمن التحف والأقمشة والطنافس... 
لم تكن تحوي سريرًا ولكن متكا 

- صلاح الدولة... ابني... شايف لساك ما عرقت طبع ا لمصريين... 

لو کنت نزلت من فوق حصانك وراضيتهم بهال... كنت راح تكسب 
خحبة الحاضرين وغفرائهم لفعلة حصانك... لكن بغباءك شعروا أنك متكبر 
عليهم... شع روا بقسوتك... 


ارس 


'المصري سهل تزعله وسهل تراضيه... لو عرفت تراضيه يبقا تعمل ما 
الك فيه وانت مطمن إنه هيعيش تحت مداسك... أنليور موسون؟ 

- فاهم دولة الأمير... 

- وإيش راح تعمل؟ 

- شورتك يا دولة الأمير... 

هز الأمير رأسه في فهم ثم أخرج من صندوقة الضخم كيس نقود عامر... 
- - اعطيهم ديته... بنفسك يا صلاح الدولة... علشان يقبلوا عوض لازم 
خصك... وقنها سيرتك راح توصل للسما... اتعلم تستغل 


WN 
تعلم المملوك الشاب أن يطوع أخطائه لصالحه...‎ 
أن يستبدل باللعنات الدعوات...‎ 
أن يستيدل بالدماء الذهب...‎ 


أن يستبدل بالارواح النوايا ا حسنة... 

- تعلم أن دم المصري له سعر... وما له سعر فهو رخيص مهيا غلا منه... 
تعلم أنيرى الخوف ممزوجًا بالاحترام في أعينهم... أعين لن تطالب بحق 
أو تثور لقتل... 7 
أعطى الال لأم القتيل فان نت تقبل يده... رائحة اللبن الرائب والدمع 
الملتهب لم تفارق كفه حتى المساء... 

ثم زالت...! 
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وقف يصلي صلاة الميت على العبد الحر المتوفى في أول الصف... وقف 
يودعه قبره فاستبدل الواقفون بالدعاء للميت الدعاء لجناب المملوك الطاهر 
الق 

القاتل... 

يعود صلاح الدولة على فرسة عسلية اللون بعد حرمانه من التجوال في 
البلدة على صهوة الأكمل... 

تراه العذارى مقبلا... فارسا على صهوة النقاء... 

تنطلق التنهدات فتصل إلى عقله من خلف المشربيات والحجّب... 

الأمير الوسيم الآي من خلف الجبال الباردة... 

الأمير... العاشق... لدماء مصر. 

#0 # *# 

كانوا اتنين لا ثالث هم... 

شركسيين... من نفس الجيل ومن ذات الطينة... 

شهاب الدين وقسورة من ماليك الأميرعلاء الدين لكنهم أصغر سنا 
وحجمًا من صلاح الدولة... 

إلا إن ذات الشيطان يعمر قلويهم... 

لةد نجا صلاح الدولة من الحج في عام فعلة الأكمل. .. وفي العام الذي 
يليه أصابته وعكة «نفسجسدية» إتفعت حرارته بلا سبب وانخفضت بلا 


سبب أيضًا فور تخطي المحمل حدود القاهرة... 
كان حكم الماليك وقتها في حال من الضعف والتخبط والتردي... 


ضف 


ring.com 


لم يكن هناك شيء ليفعله سوى التدريب ثم اصطحاب صديقيه ني ليال 
ينها إلى ضيعته وتدخين النراجيل المذهب دة بقطع الأفيون... 

لم يكن هناك شيء يُفعل سوى الصلاة بين المصريين في الجمع والأعياد... 
لم يكن هناك سوى شراء الدم بالمال... 

كانت «البهرجة» هي اسم اللعبة... 

- فحين أطل هلال رمضان بوجهه النحيف في ذلك العام... أوكل الأمير 
-على فراش مرضه ‏ لصلاح الدولة أن يشرف لأول مرة على إتمام 
ت رمك فل اكد د 

اضطر يومها أن يتنقل على ظهر بغلة نظرًا لازدحام الشوارع بالمحتفلين 
بالشهر الكريم وخشية من الأمير النجمي أن يتأذى أحد مرة أخرى على يد 
ذات المملوك... 

كان یکره ركوب البغال فهي تجعله منخفضًا في مستوى السائرين تقريبّاء 
لا تعطه ذات الطابع العالي المتعالي التبختر الذي تعطيه له الخيل... 

ارتدى كل ما تيسر من ثياب فاخرة وم ينس قميص الحرير من تحت 
ملابسه والذي يرتديه سرًا... كان يشعر بشيء من العون إثر ملامسه ذلك 
النسيج لسده... شيء من الماضي لا يدري ما هو... 


راقت له مظاهر الأببة والفخامة المبالغ فيها... كان يدور حول نفسه كطفل 
تحت ثريا جامع عمرو بن العاص المهيبة» هدية الحاكم بأمر الله التي تزن سبعة 
قناطير من الفضة الخالصة... 


يقف الرجال على سلالم ا خشب يرصعونها بها يقرب من 7٠١‏ قنديل... 
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ومن تحته يفرش الجخامع بطبقات الحصير الملون... 


يدور ويدور تحت سماء من قناديل وأرض أسطورية ملونة... تلفه رائحة 
البخور المندي في سحابة سحرية خاصة... 


سيان أن تلخص الدين في زخرف أرضي أو تلفه في مسح من زهد خشن... 
لا الدين هذا ولا ذاك... فقط كلا الصورتين ستار يخفي تدين هرم متداع... 
هكذا تلخص الأمر للشاب المبهور... ابن ماخور ثم اتبعه ببناء جامع 
فيختفي الأول في جدران الثاني عن أنظار الناس... يكسبك بناء الجامع 


< حصانة دنيوية باقية ما أظهرت تقواك صبحًا وأخفيت مجونك ليلا... 


يحب المصريون التدين بغض النظز عن ماهية المندين نفسه... خاف سلفه 
من الماليك الأوائل أن هم المصريون غير مسلمين «كما يجب»... فأصايهم 
مس البناء وتراصت المأذنة تزاحم أختها في مزاد علني للتد: 

وحين زاحمت المآذن ب بعضها البعض... بدأ سباق من نوع آخر... 

زينة مبالغ فيها كزينة عروس تداري قبسًا ونقصًا... يتبارون أيهم أكثر 
تقوى بفخامة مساجدهم... 

هذا النوع من التدين الزائف يروق للشاب... تفاخر وبذخ وشهرة 
واحترام... يسجلٌ ردود أفعال المصريين تجاه تلك المارسات العجيبة؛ كأن 
مقياسهم الوحيد هنا هو الدين دون التحقق من صحة ما يقال باسمه... يبالون 
كثيرًا باللجية والصلاة والتشدق بقال الله ورسوله بلا اكتراث للفحوى... 
حين يلتقي بالبسطاء» كان يتعمد انتقاء الألفاظ العربية الصعبة كي يرى 
انظرة الانبهار في أعينهم... لولا قليل من عقل خروا سجدًا من فصاحته! 

ورغم كل شيء... يعود إلى داره سالكًا الشوارع المسقوفة... يرى تظاهر 


rt 


اء بالسعادة والتفافهم حول الشموع والفوانيس الرمضائية الملونة... 
يرمق «العلاليق» المصنوعة من السكر وتوافد الأطفال عليها كبديل 
يوزع الصدقات خوله على المارين فيقبلوا 


وحين انتهى من جولته النهارية الطويلة واطمأن على حسن سير الأمور» 
والمكسرات واللحوم على ظهر الفرس العسلي وتوجه 


رأى ضوء قناديل الزيت تتراقص في منزله... لابد وأن صاحبيه هناك... 
ومع اقترابه سمع ما يفعله الوغدان... 
يختلط صوت ضحكاتهم بحفيف المواء امار على أشجار الرمان قرب 
خل المنزل... يشم رائحة الأفيون المحترق الإقريطيشي... 
تزداد الروائح المختلطة مع أصواتهم الآتية من الغرفة الفسيحة على 
ا 
يشاهد في برود من خلال الستائر الشفافة المتطايرة مع النسيم... 

يبتسم ساخرًا ويخلع عمامته ويتمدد على الأرض متكدًا على طنفسة... 
شاهد أ السياء السوداء ويعبث في الخيط الآخر حول مرفقه... مازل ضنيقًا 
رغم أنه قد أعاد ربطة بشكل أوسع... إلا أنه مازال قابضًا على معصمه ملونًا 
الدماء القديمة... 


كان صاحباه متزوجين من أختين جركسيتين من بئات ناظر الببهارستان 
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المنصوريء وكان من أكابر الأمراء... أمل الرجل في تزويج ابتته الصغرى 
لصلاح الدولة لكنه لم يصارحه قط بتلك الرغبة... 

ولقرب صلاح الدولة من ناظر الببرارستان» كان يتركه يجول بحرية في 
أنحاء المشفى الضخم ويسأل ما يشاء حتى يسد جوعه الدائم لسبر أغوار 
الجسد البشري وسر الحياة فيه... 

يمسح المملوك الشاب وجهه بكفه ثم ينحني جاذبًا أحد كتب الطب التي 
اقترضها من طبيب في المشفى ثم أخذ يقرأ... 

((.. مازال البغلان يتناكحان عق فراشي... تبا لاحتيا ج البش ر إلى صحبة... 
ا لعصا تت وکا عليك أكث ر ما تت وکا انت عليها......)) 

تزوجا ثم ترکا زوجتيهما لرغبات شاذة أكثر جموحًا... وكان بيت صلاح 
الدولة دومًا بعيدًا... مناسبًا... وكان الرجل لا يسأل ولايعبأ... 

يخرج شهاب الدين عاريًا مترنًا من خلف الستار الشفاف للحجرة... 

- صلاح... ديهشيتيه! 


- لاتخف... كأني غير موجود... 

كانا يتحدثان التركانية إذا خلوا إلى أنفسهم... هي لغة شهاب الدين 
ورفيقه قسورة الأم فلا داعي للتظاهر بأخهم من أهل البلد» وكان صلاح الدولة 
لا يبالي أي لغة يستخدم فلطالما برع في أي لغة يسمعها... 

عاد شهاب الدين إلى الحجرة وارتدى قباءه على اللحم... بدا أن الليلة 
انتهت عند ذلك الحد... تربع أمام صلاح الدولة وأمال الكتاب في يده ثم ثنى 
عنقه ليرى صفحاته بشكل أفضل... 


- نيه أوكيوروزونوس؟ الطب مرة أخرى! لم لا تنضم إلينا... يتحدثون 


NS 


riIng.com 


كثيرًا عن امتناعك عن الزواج... ويشكون في ميولك... 
- لازلت صغيرًا... 
ضحك شهاب الدين ثم راح يتحدث بنصف وعي سلبت بقيته الخمر... 


- من استطاع منككم | ليتزوج... عندي ما يعينك إن لم تستطع! أو.. 
أو دعني أريك متعة لن تجدها في امرأة... 

قام صلاح الدولة في ضيق وهو يرمق قسورة النائم عاريًا خلف الستار... 

خرج إلى كنف شجر الرمان المتشابك في الحديقة... 


استنشق المواء وزفره ليخرج رائحة عرق الرجلين من رثته... كان يشمئز 
من أن تمس امرأة أيّا كانت جسده... كان يعتيره مقدسًا لن يدنسه بنساء من 
البشر... فيا بالك بلواط لعين ملك قلبي زميليه فصارا يختبآن في بيته بعيدًا عن 
أعين من يلوم عليهم فعلتهم... 

كان يحتملهم كي لا يظل وحده بلا آذان تنقل ما يقال عنه في غيبته... بلا 
أصحاب ينفون عنه غرابته... بلا مساعدين في حروبه الصغيرة السرية بين 
منافسيه من المماليك الآخري 

وكانوا يحتملون غرابته ليس فقط بسبب سرهم الصغير المشين» بل بسبب 
معرفته التامة بخبر تجسسهم على الأمير علاء الدين لصالح أعدائه واختلاسهم 
للأموال من دار صك العملة بالتعاون مع اليهودي يعقؤب.:. 

إلا أن صلاح الدولة لم ثثره امرأة رآها قط... 

((.. باستثناء تلك التي تنطق حريرًا ....)) 

ير من هي آهل للمسه... من هي آهل لحمل ذريته... لم ير من تليق برب 


0 
الأل. 
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(2.. أكانت تبك يكلبها أم تبكيني.....)) 
أطفأ القنديل المعلق خارج البيت وألصق ظهره بالجدار... شعر ببرودته 
تطفي نار رغبة كالزئبق... 
جلس على الأرض وفك رباط شعره الطويل... انزلقت خصلاته لتغطي 
عينه الزرقاء... 
. يخرج قطعة الأفيون من كيسها ويفتتها بين كفيه... يشم عبقها النباقي 
المكتوم... 
يجذب الخيط الأحمر ويحز مرفقه فوق مئات الحزوز السابقة... 
يلعق الألم من دماءه مع الأفيون... 
تنقلب حدقتاه 


نشوة غجرية تلتف في الستار الشفاف... 
- بيني سيفيور.... 

تفك عنه ملابسه... متى عرفت التركانية؟ 

- إندز سيروم... 


تتحسس جسده الشمعي... متى دنست اللغة الأرمينية بصوتها الصوفي 


الخشن... 


يقوم ويمسك بعنقها بيده... يضغط عليه بین تنتفض هي في ألم... تنسحب 
الحياة متهاء:: 


ينسحب اللون من جسدها الأسمر... هو الموت المتمرغ في فرش الرغبة... 
ترفع وجهها إلى أعلى 3 


اح خصلات شعرها... 
تنظر إليه بعينين زيتونيتين خضراوين... همس بصوت الحرير... 
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يفك قبضته فتسقط دخانًا أبيض... سرابًا... 

يتلمس الأشجار من حوله... يراها كاملة كأنا يراها بعينيه... واحدة من 
منح الأفيون الكريم... 

- .. كونفو مانكيك كونييل..... 

لن يحبه أحد... ربما كانت تبكي كلبها.. 

كلما كنت أجوف وجد البشر بداخلك مكانًا ليحتموا به... وهو ليس 
أجوف... 

يحب المصريين قشرة الدين الجوفاء ليحتموا بها من فزاعة الكفر... إن لم 
تكن قشرة جوفاء لما وجدوا بداخلها متسع هم... 


تحبه الفتيات القسيمات لأنه الجمال الأجوف... الممتلئ أبدا برهبتهم 
ورغبتهم... 


يدور حول حوره وسط الأشجار... يتحرر من ملابسه فتمتد الأغصان 
الخشنة لتنهل من جسده العاري ثأر ليلتها... 


يشعر بخواء ووحدة وانتشاء... 

يهمس باسم الشيطانة فوق آرارات... 

((.. سأسمعك وإن مست...)) 

مالي سيظل لي حين أعود... من الأفضل له أن يكون كذلك... 
يسقط في غياهب هلاوسه ممددًا في العراء... 
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ضف 


يقوم منتفضًا من نومته في الحديقة وقد غطته أوراق جافة متساقطة... 
يلف جسده بردائه ثم يقتحم الغرفة الداخلية 

على ركبتيه ويجذب ليه شهاب الدين ويلطم قسورة... 
- أوينامش!.. استيقظا..! 


- نيه أولدو؟!! 

د ااا 

يترك قسورة في تساؤلاته وهو يك صدره بقلادته الذهبية ويخرج إلى 
النافورة الصغيرة في صصحن الدار... 

يخرج خلفه شهاب الدين عاريًا إلا من خنجر استله من أسفل السرم 
بشكل غريزي ثم نسيه في قبضته... 

- نيه أولدو؟ لم لا ترد؟؟ ماذا حدث؟ 

- سنسافر اليوم... الآن... 

- أفهم... لکن ماذا حدث وأين سنسافر؟ 

د هايستان... 

- هاي... ماذا؟! ؟ 

- لقد لفت نظري إلى شيء هام بالأمس... سنذهب لنحضر عرومي... 

- عروسك؟ ألا تعجبك بنات الماليك والأمراء هنا؟ 

- لن أتزوج إلا من أريدها... 

جلس شهاب الدين على حافة النافورة المكسوة بالفسيفساء الأزرق 
وتحسس جسده ثم ابتسم إذ اكتشف أنه عاريًا ولا جيوب له... 
és‏ 


إبين أقيود ن فار ماي؟ ملابسي بالداخل.. 
صلاح الدولة ملابسه في شرود وأخرج قطعة إن صغيرة ألقاها 
به ما لبث أن اقتسمها معه المملوك الثالث ذو القلادة اللامعة في نور 


ممم... رائع... قل لي مرة ثانية 
رفز صلاح الدولة في ضيق وشرع يشرح هما في اختصار. 
ن أحبها في طفولته لكنهما ابتلعاه قسرًا مع فصي أفيون 


.. تريد أن تتزوج من؟ 


عد صلاة الظهر عرج صلاح الدولة على الأمير علاء الدين يخبره بسفره 
جالسًا خوله بعض من خشداشيته وطبيب القصر... 


ان متورم الساقين متخشيهها... 


ذا صلاح الدولة في فضول مشوب بلهفة الطبيب من أمام أميره وذ 
الة المتردية أمامه... جنا 5 


هز صلاح الدولة رأسه وقد علم أن النهاية قريبه..: داء شديد في الكلى لم 
معه وصفات الطبيب طيلة الأعوام القليلة الفائته... 


نظر الأمير علاء الدين إلى عيني, صلاح الدولة وق أ فيهما اقتراب النهاية.. 


صرف الجمع من حوله مبقيًا على بملوكه الأثير... اعتدل بصعوبه في 
بته وهو يحاول أن يغالب امتلاء جسده بالماء كقربة سقاء... 


همس بلسان جاف بلغته الأصلية الحبيبة... 
- صلاح الدولة... 
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- سيدي.. 

- لست سيدك يا بني... اعتيرني والدك... أعلم أن النهاية اقتريت... 
وأعلم أن قد رُويت من ماء مصر حتى انقلب علي في 
أحشائي... والله لاتمنى أن يزول ملكي مقابل أن تخرج شربة اء التي 
أشربها مني... 


حاول الأمير المُحتضّر أن يقوم لكن مملوكه أمسكه من كه مبقيًا إياه 
مکانه... 


وتعطي. تعطي... 
يكرر كلمته الأخيرة وعيناه شاردتان في الثريا العظيمة المتلألثة في نور 
حتى ظن صلاح الدولة أنه لن يتوقف حتى تتوقف تلك الأرض عن 


لم فاجأه الأمير بصوته الخاد المنفعل وعينيه المنسعتين. 


حتى تطمئن إليها... فتغترف من خيرها وتغترف. 
وجوازيك وتحت فراشك.. 


- قل لي ماذا تريد فأجلبه لك... 
- أريد... أريد أن أسير في الشوارع... أريد أن أقبل جباه الشجر وطمي 
الل 
أريد أن أرى مصر فأغمض عيني على مرآها... 
- أحمًا أحبيتها؟! هي ليست أرضك؟ دعني أحملك عل فرمي إلى بلك 
فتزفر آخر أنفاسك في شهيقها؟ 
ضحك الرجل في وهن حقيقي ثم ربت على كتف صلاح الدولة وأدناه 
منه» فشمٌ الأخير رائحة معدنية تفوح من فم أميره من الظماً 
علةد عله أرفي... لا أعلم لي غيرها مهدًا وقبرًا:.. هنا أكلت 
خبلت هي من سني عمري ونبلت أنا 


أحد الحراس باب المخدع بحذر ليرى سبب تعالي صوت الرجل 
ار له صلاح الدولة من طرف خفي أن يتركهما وحدهماء فأغلق الحارس 
ب وهو يحمد الله أنه غير مضطر لمواجهه نوبة أخرى من نوبات جنون 


فجأة... هه... انتبه... تكشر عن أنيابها وتطالبك بالذي 
0 ابئة العاهرة هه؟! يتضح أنها... 
أنها نداهة غاوية. .د تفرع تما کت مك فالعا ری 
في جسدك السكاكين... 
اقترب صلاح الدولة في حذر من سيده حاولا تهدثته» مستعدًا مد آخر من 


أت العقل... لكن لدهشته » ارگ الأمير في وهن بين ذراعيه يبكي وينهنه 
لأطفال... 


وشربت... حاربت وعشقت... 
من خیرها... 
هذه أرض تحملت ظلمي وجبروتي وعنصريتي..: إلا إنني لم أكن أعمد إلى 
جرحها إلا كما يعمد العاشق إلى جرح معشوقته... 
لقد أغوتني يا بني... أرى... أرى غوايتها في عينيك... أرى شبقك 
وولعك بشبابها وعنفواتها... 


Yé 
WEY 


توقف دون أن يلتفت... لم يكن يريد العودة... لم يكن يملك ردًا على أي 
ؤال... 


ي... ل تكن عاهرة يا صلاح... لا... لم تكن كذلك... 
ة... تنح وتننظر المقابل في صبر... تصطاد الأخلاص 


عل مرت 

١‏ لكننا رجال يا بني... حين نعتاد على الأخذ يغدو الغطاء رفاهية... غرور 

| أعمى يركبنا فترى العطاء واجيّا وحقًا مكتسبًا بلا مقابل:.. 

٠‏ مازال دمها على كفي انظ 

| يفرد يده المنتفخة المرتعشة في وجه صلاح الدولة... يلمع في خنصرها 

| خاقه الفضي ذي الماسة الضخمة... اکر ن اشر من زان الت والشتارع ار باتو 

و و روات اك نيا استمر في الخروج عصرً! عل الأكمل برفقة صاخبيه من دائرة الأرض 
ن ان متلون... سقتني ماءها ليحرق أحشائي في المغوية وشيطانة الملوك... 

2 شيخوختي... يقولون أن للماء سحر... يذيب الانتقام سنا بطيتا‎ ١١| 

١‏ ابتلعت في جوفها أبنائي الثلاث وتأبى الشبع دون جنتي... الفا 
١‏ آه... الساحرة ابنة الزانية... ٠‏ 


نعم... رأى الموت يعبث بأقفال الأبواب... رآه يتبختر متلكمًا مستعذبًا 
ذاب الأمين... 


زآهقاسيًا... 


لم يجب... فقط استمر في خروجه من دائرة صوت الأمير وسبابه... 


SE. ¥‏ 
حين أفاق الأمير علاء الدين من نومه فجرّاء كانت زوجته نائمة جوارة 
تحة فمها ني إنباك.:. كان الظمأ يحرق حلقه وتأبى الكليات إلا أن تخرج 
أمواسًا من فمه.. 
أشفق على السيدة جواره فلم يوقظها... تخامل على نفسه مستندًا إلى 
١‏ اقتحم الخشداشية المخدع فتركهم صلاح الدولة يتعاملون معه وخرج... الحوائط:.. أوقد مصباحًا وأخذه إلى ركن بعيد في الغرفة الواسعة... 
ا يرى زوجته متصلبة ذاهلة في آخر الرواق» لا تحملها ساقاها لترى ما أصابه كانت نسائم الفجر تتسلل من تعشيقات الأرابيسك تحمل رائحة الفل من 
على يد معشوقته... الحديقة... 


| سار حتى وصل إليها... وقفا دقائق يحاول أن يقيم كلاهما وضعه... ثم 
1 انحنى وسار خارجًا 


| وانخرط في موجة عاتية من الشتائم لم يفهمها صلاح الدولة... شتائم 
| جركسية سوقية لم تصل إلى مصر بعد... 


أخرج رق من صندوقه وريشة ودواة الحبر... جلس أرضًا يكتب بخط 


تش 
«ابني صلاح الدولة النجمي... 


1 2 صلاح الدوا 
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أكتب إليك كتابًا أعلم في قلبي أن ليس لي بعده غمسة في دواة... فقد قرب 
لقاء ربي وإني لرحمته بعبده الضعيف لطامع... 

أما وقد استحال اللقاء» فقد تركت لك هدية مع كتابي» حافظ عليها 
وورثها لأبنائك من بعدك... فهي تحمل جزءً! من روحي وحيات وذكرياتي 
على تلك الأرض... 

وتركت لك جزءًا من وصية الحجاج بن يوسف الثقفي» يقول فيها: 

«لو ولاك أمير المؤمنين أمر مصر فعليك بالعدل؛ فهم قتلة الظلمة» وهادمي 
الأمم... 

وما أتى عليهم قادم بخير إلا التقموه كما تلتقم الأم رضيعها. وما أتى 
عليهم قادم بشر إلا أكلوه كما تأكل النار الحطب... 

وهم أهل قوة وصبر وجلدة وحمل... ولا يغرنك صبرهم» ولا تستضعف 
قوتهم» فهم إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا والتاج على رأسه» وإن قاموا 
على رجلء ما تركوه إلا وقد قطعوا رأسه... 

فاتق غضبهم» ولا تشعل ناا لا يطفتها إلا خالقهم... فانتصر بهم فهم 
خير أجناد الأرض... 

واتق فيهم ثلانًا: نساءهم» فلا تقربهم بسوء وإلا أكلوك كا تأكل الأسود 
فراقسها... 

وأرضهم» وإلاحاريتك صخور جبالهم... 

ودينهم» وإلا أحرقوا عليك دنياك... 

تأمل ضوء المصباح المهتز بعينين ائمتين... لم تكن فيه قدرة على استدعاء 
أحد الحرس لجلب صلاح الدولة إليه... كا لم يكن واثقا من رؤيته لصباح 
اليوم التالي... 
YE‏ 


0 أشياء يشعر بها المرء ولا يستطيع الحديث عنها... 
اخری وخط على الرق... 
مقولة أذكرها وتدور 

.. كنت أراها تت تتحقق أمامي في كل يوم... 
اقرأها واحتفظ بها. والام أذاتعل جا حرَي إن حتخة روني فيه 
6 ذلك البلد في يوم ما.. 

أسميتك صلاح الدولة إلا حين رأيت ذلك البريق في عينيك. .. لكني 
ك من النداهة... تذكرها ولا تطمئن لكثرة عطاياها... 


طيلة فترة وجودي على أرض 


ا بخاتمه 
عل الوسادة م ترتح عن الأم ال عا خد 


00 


يسير متكنًا على الحوائط والعرق البارد يتصبب منه... يزوم في أل يحجبه 
ياء... : ۰ 


يسير الحراس خلفه لا يجرؤون على التهادي ولمسه أو حمله إلى غرفته... 


YEY 


١ |‏ تتناثر حوله تساؤلاتهم الوجلة وهو ا غير عابئ... 
| 


يخرج إلى الحديقة ويدور حول نفسه... 


| 
| يأتي أحد خشداشيته مهرولًا فيسند ضهره بصدره... يدفعه الأمير في وهن 
| ي 
| وعصبية... 
|| 


- كوشيت!... كوشيت شيفيئلي! 

ابتعد المملوك الشاب كالمصعوق من السبة التي أطلقها عليه سيده... لقد 
رأى نوبات الغضب تلك كثيرًا منذ أن ساءت حالته... لكنه لم يوجه لأحدهم 
السباب بصفة شخصية من قبل... 


لم لا أجد رائحتك في طينك... في زرعك... 
تضنين عليه بشذاك في أنفاسه الأخيرة...؟ 


رى دماء المملوك على كفيه فيجز. 


.. يدور على القوم حوله يمسح الدماء 


ا تحلق الجمع من حوله» ومن الحرملك؛ تراصت عيون النسوة من خلف 


كيف أقابله الآن؟! كيف أقابله ودماؤها لا تزول عن كفي؟! 
المشربيات في جزع ترقبن ما يحدث... 


يشعرون بجرارة جسده تلهب أجسادهم من نوق ملابسهم:.. يجلس 


يدور الأمير ويدور... ثم يقف قبالة النخلة الوحيدة ويرفع ثيابه في محاولة على الأرض متربعًا... بهتز من الحمى... تتلاحق أنفا. 


ار وجه المملوك من نعت أميره له با مخنث ونسب أفظع الأفعال إليه 
٠ ١‏ فتركه عزفا بين أله النفني والجسدي... 


| 
١‏ مهينه للتبول... 
ا أشاح الجمع بنظره بينها تقدم ذات المملوك مرة أخرى وعيناه تكتسيان 
ا بغيمة الدمع... أحاط | ذراعیه وأنزل ثيابه عنوة ثم حمله كيفيا أتفق... 
بغيمة الدمع الرجل بذراعيه وأنزل ثيابه عنوة ثم حمله كفا أتفق.. 
١‏ فا کان من الأمين إلا أن آمل حنج اندم دومًا في ملايس تومه وطعن بها - ساحني... أكلت لحمها. NE:‏ 
| ذراع المملوك الذي احتمل الأ ولم يفلته إلا حين توالت الطعنات على ذات سرقت أقواتهم لأبني مساجد يستغيثون بك فيها لتطعمهم... زينت 
| الجرح... شوارعهم ليسيروا فيها حفاة... أنا العبد... أنا العبد 5ظ 
ا د كوبيك!1:.. كادنتي:.!! ين بيني ز كيزيزيم] (ل.. وله ما في السياوات وما في الارض يغفر لن يشاء ويعذب من يشاء 
| القور رحيم.)) 
| 


يتحني عليه ملوكه فلا يجده إلا جسدًا مرتعًا... يمسح عينيه كمه فيتلطخ 
بالدماء... 
شرع الأمير يتحسس ال جدران... يحمل الطين بين كفيه ويدس أنفه فيه.. 


YEA 


الخدم يبكون ويرفع بعضهم إصبعه إلى السباء مع تلارة الشهادة... 


E 
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يستشعر اليوم لذة احتضار إنسان كما يستشعرها في كل مرة يتسبب فيها 
ات أحد... 

ليوم لم يستدع الموت ليلملم بقايا أفعاله... اليوم جاء الموت دون إذنه 
لما أراد... 


يتلو المملوك الشهادتين بالقرب من أذن سيدة... 
يكررها الأخير متفرقة... نادمة... 
فتسكن الرعشات إلى الأبد... 
« #¥ # 
يسير متقدمًا موكبه الصغير المتهلهل... 
يبتعد ابتعاده عن الطاعون... يرب من مواجهة غير مخطط لها مع عدوه 
اللدود ومتحديه الأزلي... الموت... 
لا يطيق بِقاءً في مكان يستعرض فيه الموت قوته أمامه بلا رداع... 
رر ....... ل أجد رائحتك في طينك. . في زرعك... نسيتي خادفك..؟!/ 
تضنين عليه بشذاك في أنفاسه الأخيرة...؟.. 
... هاه.... هااااه... مال النقس بلا مذاق .. بلا شعور.. ااتتفس 


ليوم رأى اموت يفلت من قبضته... 


تى مجالس الخمر والأفيون في استراحات الأمراء على امتداد طريقهم لم 
إلا ني تجسيد الموت أمامه كرفيق ساخر يستحيل الخلاص منه 
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حقا؟!....)) مزيج الخوف والكره يغلي في مرجل نرجسيته... يخاف الموت ويخاف 
0000 غير ومازالت رسائل الموت إلى نفس الأنير ... يكره أن يكن لأحد سلطة عليه دون أدنى مقاومة منه... 

تصله كاملة غير منقوصة... تنطوى الأرض والشهور تحت حوافر جياد الرجال الثلاثة... 


((... ((.. وله ما في السياوات وما في الارض يغفر أن يشاء ويعذب من 
يشاء والله غفور رحيم...))..... أراهم.. أراهم ... لا1.. لا تأخذوي إليه عل 
هينتي هذه.. أنا خائف..1..)) 

تحتضر روح الأمير في نفس مملوكه... يركل المملوك المجنون بطن الأكمل 
في غل... يريد أن يختفي في الأمكنة والأزمنة فلا تطوله سخريات الموت من 
أسياد الدنيا... 


ي ذكرى لحظات الموت الأخبرة في قلب المملوك حتى حين... أما 
فالوقت وقت ال بل الأبيض المتبدي في الأفق... 
وقت إجابات طال انتظارها... وقت لقاء حتمي طال تحاشيه... 


أظل قسورة عينيه بكفه عاقدًا حاجبيه وهو ينظر إلى وهج الثلوج فوق 


- أندور س حوله أم لك طريق عبره؟ 5 
٤‏ م كل سيغه كأنيا يستمد مته عونًا ليس له مكان... 


ا - سنمر في مر التجار من خلاله... ثم أترككم تخيمون في السهل عند 5 

| أركاس ريا ازور أحدهم ا 7 اح شعره عن عينه الزرقاء وخبط بقدميه على الأرض... انتظر برهة ثم 
| ت اظريه إلى قدميه في الحذاء الفاخر المترب... 

#0» # 

ا ب المتكاثرة في السماء تحجب الشمس الحمراء للحظات فتغدو الرؤية 
| شتاء ٠١۱۰‏ 

| 

| جنوب شرق هايستان... 


يتسلق ال جبل البارد والبخار يتصاعد من أنفه الدقيق... 
يخلع عرامته التي تضر على الانزلاق أثناء صعوده... يغطي شعره عينيه 
١‏ بفعل الريح من حين لآخر... 
١‏ ((... جلووؤوش.... جلوش...]) 
الماء بصوته الرتيب يدق جدران قربة ماءه الضغيرة المعلقة حول خصره... 
اثنتا عشرة عامًا تفصله عن ذات لحظة صعوده خادمًا إلى سيدته... اثتا 
عشرة عامًا مرت كلمح البصر... لكن العائد اليوم لم يعد تجغا... 
م يعد يوثيل... 
لقد عاد صلاح الدولة النجمي... سيدًا قححاريًا:.. 


| ((... ستعود لي وإن تأخرت... سأسمعك وإن مست... ما لك سيظل 
ا لك حين تعود....)) 


توقف هنيهة حاولا تحديد مصدر تلك الفكرة التي ظهرت في عقله... أهي 
ا ذكرى أم رسالة تلقاها... 


وقف أخيرًا أمام البيت الحجري... ضوء الغروب الأحمر يصبغه بالنيران... 


.. ادخل. 
نفت السيدة إليه ولا يبدو عليها أية مفاجأة... كانت تقرأ كعادتها... تقرأ 
ة الماء في الحوض الحجري... 
بسيفه الرماد المتراكم على المناضد فيتساقط كاشفًا ألوانًا 


[[.. م نأنت؟...)) 
/(.. ليس هذا هو السؤال يا صبي... اسأل عنها...)) 
اسأل عنك أنت.. ما تکونین؟..)) 
ليس هذا هو الوقت يا صبي.. اسأل عنها..)) 
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ليست بشرًا... أخفى ما اعتمل في صدره... يشعر بلوامسها تتحسس عقله 
بحمًا عن ردة فعل ما... لكن عقله مازال خاويًا ك كان منذ اثنتي عشرة عاما.., 

((.. اسأل عنها...)) 

يبدو أن السيدة لا تملك إلا إجابة واحدة لسؤال واحد اليوم... 

أخفض سيفه واعتصر مقبضه بقبضته... 

HRD) 

((... تعال....)) 

تبعها إلى حوض الماء الحجري... أمسكت يده وغمستها فيه... تراءى له 
ومضات من حياة دافئة لم يرها على نهر أزكاس,... رأي طريقا إليها... سمع 
*مساتها الحريرية بصوتها الناضج المغري... 

((.. اسأل عنها مياء أركاس وستجيبك... ستتحتاج ‏ إى معونة رفقائك... 
مالك سيظ ل لك حتى تعود... وقد عدت..)) 

وعاء دموي على جبهته ينفر وتحتقن أوردة رقبته... رجولة ثائرة تمزق 
اتزانه المريض... 
یری كوريتشينا تكبر... یری راعيًا قذرًا ينهل من جسدها الملتهب أنوثة.., 
يرى دلاء النشوة المرتعة تطفئ اشتهاءها... تضيء عينيها سعادة وتفيض 
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حب 
لقد أحبت كوريتشينا... 
لقد تزوجت كوريتشينا... 


قد تت كوتشينا... 


Yof 


يف رأيت ما رأيته في ا ماء؟ ...)) 
. تعمل ا ماء القصص وا حكايا ونر بها من يقدر على سباعها. .)) 
أنت ساحرة؟ هذا سحر...)) 

. في عصور ينعت العلم سحرًا... وني عصور سينعت السحر عثيا..)) 


عينيه وقبض على نصل السيف في غل... ثم أدار للمرأة ظهره 
ة أفيون احتضتتها كفه الدامية لثوان... ثم لعق المزيج في سرعة 


ار مواجها لها وقد أيقظ الشيطان الغافي... 


أك رقصة اتون في حجري ,عينيه افابسمت وأنخلت له (الطريق: إلى 
أسيفه وأمسلك بخافة الوغاء يفا نيه... ثم غمس وجهه في الماء... 
خ فتصاعدت فقاقيع الهواء تداعب شعره المنتثر على الماء في جنون... 
كانت صرخة طويلة أفرغت رتتيه من الحواء تمامًا... 
رحين رفع وجهه المبتل معرفة... كان يضحك من خلف ستار شعره 
ا بناه مختلفة الألوان وراء تساقط الماء» كأن شخصين 
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تقضم بأسنانها البيضاء الصغيرة فتنثر الفتات على شفتين منتفختين 


((:.كقت....)) 
صوت الخبز الجاف تسلل إلى أذنيه ويرسل صدى للصوت في أرجاء 


لايرى إلا هي... لا يسمع سوى ما يصدر منها... 

يتعالى صوت أنفاسه الملتهبة... 

(ل.. كشت....)) 

يتناثر الفتات على صدرها متسللًا إلى حيث يحلم الرجال... 

ينزل عن جواده... لا يربط الجواد استعدادًا للأسوأ... 

ببطء إلى الجالسه تحتسي اللبن الرائب... شارب أبيض صغير قد علا 


دخل القرية الصغيرة متقدمًا صاحبيه... كان وجود الماليك مألوثًا في كل 
تلك الرقعة الممتدة من حيث يقف الآن إلى غرب المغرب العربي. لم بوا 
أسثلة غير التي كانت تشب من أعين البسطاء من حوله. لم قد يأ ثلاثة ماليك 
إلى قريتنا الفقيرة؟! 
کا اتفق مع شهاب الدين وقسورة» لف. الرجلان من خلف القربا 
وتموضعا حسب الخطة في انتظار أن تسوء الأمور... يقد 
فة الب 
تمد يدها لتمسحه لكن يدها تتعلق في الهواء... لقد شعرت بقدوم أحدهم 
التفتت مبتسمة كأنها كانت في انتظار شخص آخر... تخفت الابتسامة مع 
اتساع عينيها الخضراوين تحت كثافة لا تصدق من الرموش... 
تسقط كسرة الخبز من يدها... 
((.. أكانت تبكيه أم تبك يكلبها؟ !....)) 


بنها تقدم صلاح الدولة متبخترا فوق جوادة الابيض» متتبعًا رؤياه في الا 
مهتديًا بتعالي دقات قلبه... 

في النهار يذهب الرجال للرعي والزراعة فلا تبقى في الدور إلا النسوة 
والأطفال والشيوخ... 

يقف الجواد كأنها رآها قبل أن يراها المملوك الشاب... كانت هنا والآن 
تحت الشمس الفجلة المتسترة بالسحب... 

شعرها الطويل البني مربوط من الأمام بقطعة قياش خضراء تمائل لون 
فستانها المبتل من أثر الغسيل... 


كت ل ا کور کا 
تمسك كسرة خبز وتجلس مستندة إلى السور الخشبي في فناء البيت البسيط لو ب 
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ردت السلام بلا تفكير ومسحت شفتيها بظهر يدها ثم وقفت يتصاعد 
البخار من فمها المفتوح عيناها كمن يتحقق عأ يراه... تقدمت خطوة 
واحدة إلى الأمام... ثم تراجعتها ثلاثة حتى كادت تتعثر في السور المنخفض 

مد صلاح الدولة يده من مكانه كأنه يسندها... ثم ابتسم... شعر يغرابة 
الابتسام لموقف كهذا... شعر بغرابة الابتسام الأصلي... الابتسام اليريء... 

- أرى أنك قد تذكرټني... 

- انعم ...ا خيئاك... 

أشارت بيدها إلى عينيها في ارتباك... كانت تبتلع ريقها مع حركة زم شفتين 
ميزة... يبدو أنها تفعل ذلك عندما تنوتر... سره أن يكتشف فيها عادة... سره 
أن يستكشفها ببطء ونهم... 

تقدم بضع خطوات مدروسة منهاء خلع عمامته تقريًا مئها... 

- أود أن أتبادل بضع كلمات معك... 

5 لا يوجد أحد بالمنزل الآن... لا أستطيع إذخالك.. 


- زوجك لن يعود في وقت قريب... لا أحد يرانا... 

تلفت حوله في سرعة ثم قفز فو السور المنخفض ولف ذراعه حوها في 
خفه دافعًا إياها إلى داخل باب البيت الموارب... 

صاحت دجاجات وطنها في اقتحامه فتنائرت في أرجاء الفناء تندب صفاء 
يومها... 

ترك كوريتشينا فلاذت في ركن الدار ترتجف وتحمي وجهها بذراعها 
اعتصر هذا قلبه بشكل كبير.. أتخافه؟ تخافه لتصرفه اليوم... أم تخافه لتصرفه 


م 


ما يقارب الاثتي عشرة عامًا؟ 


١‏ آرید كوزيتشينا... أريدك آنت.... 

اتقدم منها بيطء رافعًا يديه في المواء... أغمضت عينيها وأشاحت 
رجهها... يقترب عطره منها وتسمع خطواته الدانية على البساط الصوفي... 
- أذكرك كا تذكرينني وأكثر... هذا جئت من أجلك... 

- من أجلي؟ لم؟ وكيف عرفت طريقي؟ 

نظرت إليه من تحت ظلة أهداب سود متراصة في براءة... لا زالت هي 
يتشينا طفلة الراعي. 


_ - جئت آخذك إلى حيث ملكي الجديد عند نهر النيل... الشرق الدافئ يا 
صغيرقي... 


أغمضت عينيها فزعًا حين مست أنامله ذقنها المدبب... تنهد وابتعد... 

أحذ يجول بناظريه في البيت البسيط... 

3 كوريتشينا... تعالي معي حيث قصري وخدامي ومُلكي... مالك أنت 
ومال حياة الرعاة القاسية؟ انظري إلى ردائك؟ أيغطي الرخام سوى 
حرير؟ 

-: أنا متزوجة... كيف آي معك؟ 
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- اتركيه... هو لا يستحق؟ ماذا قدم لك سوى الحياة الخشنة والمعاناة؟ 
5 أنا... أنا أحبه... وقد قدم لي كل ما يملك... قلبه... 

- قلبه؟! 

استل سيفه في حركة لم يفكر فيها ثم أغمده مرة أخرى... أرجع شعره 
العنيد إلى الوراء ونظر إلى السقف... مازال المرجل يغلي يداخله ولن يسمح له 
بالانفجار الآن... في وجه ملاكه الصغير... 


0 أقدم لك قلبي... ومالي... ومُلكي... أقدم لك الأرض با عليها تحمل 
قدميك الدقبقتين... 


ركع أمامهاء مس قدمها الحافية المنسخة... للحظات دارت الدنيا به... 
للحظات وقف على هوة نشوة سحيقة... لكنه لم يقفز... 

سحبت قدمها وغاصت أكثر في الجدار... 

- أنا حتى لا أعرف اسمك... 

- لكك أحببتني يومًا دون أن تعلميه... 

5 وأنا الآن طفلك... سميني ما تشائين... اجعليني ما تشائين... 

5 أنت... أنت من الأمراء في الشرق... المسلمين... لست مثلي... 


تمنى أن تكون كلماتها نوعًا من اللين أو الامتثال لرجاءه... تمنى ألا يضطر 
الاستخدام خطته البديلة... 


- كوريتشينا... سأكون کا تريدين... 
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- أنا..: لا أريد شيًا... أريدك أن ترحل وتنسى... لقد كنا أطفالا بحق 
السياء..! 

تركت ركنها وفرت إلى ركن بعيد عنه... أعمتها المفاجأة وحاصرتها... 

١'حق‏ الأفكار في عقلها بلا نهاية... أمازال يذكرها حتى الآن؟! لقد عاد من 

أجلها فقط... بحث عنها ووجدها... إن لم يكن هذا حًا فهاذا يكون؟ 

داعب هذا غرورها الأنثوي ذي السبعة عشر عامًا... مازالت المراهقة 

زع أمامها أمير غامض عرك الدنيا 

ورأى ما لإ يره أحد... أمير ترك كل هذا وقرر العودة من أجلها... 

((.. ما ذنب زوجي ا ملحب ا مخلص... تشهد الأشجار على حب حفرنا 

عهده تحت ظلاها.....)) 

٠‏ أي لته يتركها قلا وحدها... أي ليته يغرب عن وجهها بعطره ووسامته 

وملكه الفاحش... أيا ليته يبتعد بحبه الذي يعلو فوق خيال القصص القديمة؟ 

- كوريتشينا... لن تندمي... ماذا ستخسرين إن جت معي ؟1 

- سأخسر... سأخسر كل ما أعرفه هنا.. أأترك بلدي وأهلي وأهرب 
معك إلى المجهول؟ 

- وهل تظنين إنني قد جثت إليك كل تلك المسافة وبعد كل تلك السنين 
كي أترك أيا ما كان يجرحك أو يسيء إليك؟ 


- أرجوك... اذهب 
منطقه يتلاعب بمراهقتها المندفعة الشابة... لأول مرة يوضع حبها على 


المحك ني وجه اختبار عاصف كهذا... كان يعري روحها بكلماته... لم تكن 
تعرف كل هذا عن حقيقة حبها للرجل الذي منحته عهدًا لا ينكسر... 
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من خارج البيت تعالى صوت الأكمل... صهيل ممتزج بخوار... هناك 
شيء ما يحدث... 


أذاح صلاح الدولة قطعة القماش المثبتة فوق فتحة النافذة ونظر... كان 
طفلا رول أمام شاب خشن الملامح يحمل في يده عصا رعي ويلف حزامه 
حول غدارة لا تتناسب مع تواضع معيشته... 

هو زوجها كما رآه في رؤيا الماء... يبدو أن طفلا رآه يدخل إلى منزل الراعي 
فذهب يخيره. .. تباء.. 

- اعذريني يا طفلتي... 

أخرج منديلا ولفه حول فم كوريتشينا كاتا صراخهاء ثم لها لا عل 
كتفه... انتثر شعره مغطيًا وجهه المجنون... 
لان الظهو رفي وجهه ا مختل:..)) 

وقف أمام الباب وتبادل نظرة حادة مع الأكمل الذي اندفع مخترقًا السور 
الخشبي واققا أمام سيده... وضع صلاح الدولة كوريتشينا فوق الجواد... 

(0....... احتم بها خلف ا منزل ولا تدع أحد يقترب منها......)) 


.... أخذ درعه المربوطة على السرج ثم ضرب كفل الجواد فانطلق خلف 
البيت لكنه احتفظ بتواصله البصري مع سيده... 


((... کان ین 


خرج صلاح الدولة إلى الراعي الشاب ممسكًا درعه بيساره وغدارته 
بيميئه... كان يعلم أن الراعي سبيضرب بلا تفكير وسيخسر رصاصته 
الوحيد لن يجد وقنًا لإعادة تعبثة الغدارة... سيرتبك ويحاول الاشتباك 


الجسدي... عندها... 

بالفعل ضرب الراعي رصاصته من مسافة غير بعيدة وم يتنظر... ألقى 
الغدارة وجرى نحو المملوك... 
ذف 


قت الرصاصة الدرع ثم غاصت في لحم كتفه... ارتد إلى الخلف 


00 


(2... الألمالعزيز... مرا 


... ثم ألقى درعه أرضًا وصوب سلاحه نحو الراعي... وقف الشاب 
ات فاتحًا عينيه... ثم أغرق الثقب القبيح في جبهته ووجهه بالكامل 


ثقب لم تحدثه الرصاصة... ثقب أحدثه سهم... 

((.. اللعنة عليك يا شهاب الدين..!/)) 

كان صوت الرصاصات كافيًا كي يخرج من كان أهلًا للخروج من أهل 
بة من مكمنه... توافد رجال يحملون بلطات وفؤوس وسيوف من 
الجهات الثلاث... 

كان الألم يعصف بوجدانه المريض... يقف والشعر يغطي وجهه... 
لشف عن أسنانه كحيوان لم يخلق بعد الدم من كتفه فلا يبدو عليه 
أنه يعبأ... يزجر في صيحة حيوانية أبطأت من تقدم الرجال لوهلة... ما هذا 
الذي يواجهوئه؟! 


استل سيفيه ووقف يسد الطريق أمام جواده... صاح أحدهم في الجمع ألا 
يستخدم أحد سلاحًا ناريا كي لا يصيبوا المرأة خلفه... 


ومن فوق المنازل المجاورة... كان شهاب الدين وقسورة يتخذان مواضعها 
المدروسة... يمطران الجمع بالسهام فلم يدرك أحد ماذا يحدث ومن أين تأي 
السهام إلا بعد أن فقدوا ثلاثة أرباع الحضور سراء قتلى أو فارين... 

م يكونوا قوم معتادين على مثل ذلك النوع من الهجرات فضلا عن المفاجأة 
المتمثلة في الكائن ذي العينين الخ لجائم أمام المتزل... 


N 


هجم أربعة رجال ببلطاتهم... يسمع صلاح الدولة الذعر يصرخ مستغيئًا 
في أنفسهم... 
. ((... بحق يسو عالرب... ماهذا؟!!!!!!!!/!)) 
((... لاتدعه يقتلني... لا تدع الشيطان يقتلني...)) 
((.. فليأت ملكوتك E f EE‏ 
ظل صلاح الدولة مبتسمًا تاركًا سواد خصلاته يداعب حضور الشيطان 
القوي في قسراته... بهدوء مد ساقه اليمنى وثنى ركبتيه قليلًا... قوس ظهره 
وقاطع ذراعيه أمام وجهه... فقط تطل عينان إبليسيتا النظرات من فوق 
عضلاته المشدودة المتوترة. 
وانتظر.. , 
حين صار أول رجلين عن يمينه وشماله وهمًا أن يضرباء ببلطاتهياء فك 
انعقاد ذراعه في قوة أوقدها الأ والنشوة؛ فأطار رأسيهما... 
يقف منتصبًا فاردًا صدره وذراعيه إلى الخلف. لا تزال سحابتا الدماء 
ترسلان زخاتيهها عن يمينه ويساره... يقطر السيفان دما على الأرض الندية 


الخضراء... 
بضربة بقر بطن الرجل الثالث بينا هوى الرابع أرضًا يستجديه حياته... 
- سيدي... اعف عني.. 
كان يتراجع على إليتيه في ذعر حقيقي... التراب المعجون بالدماء تحت 
أكفية ين 


أبتسم صلاح الدولة ونظر إليه من علياهم. 
أنا رب الألم... آنا الموت يرجوه العباد رأفة وخوقا... 


TE 


يطقطق المملوك رقبته ويلعق رذاذ الدماء عن شفتيه... ي 
- ترجوني حياتك؟ 
- أتوسل إليك... لي أ 
- إذا فلم تجرأت ووقفت أمامي؟ 

د اغفرلي يا سيدي... اترکني... 

لا يستحق حياته من يقف أمام الموت متحديًا... 

ببرود أمسك الرجل من شعره وقربه لوجهه... نظر في عينيه... ثم حز 
رقبته ببطء 

سالت ووح الرجل المنتفض كالدجاجة المذبوحة... تنشق المملوك كل 
رة من دماء الاحتضار... 


((.. أنا احي وأميت... أنا ا موت ..)) 
يلعق الدماء من فوق نصل سيفه... يتراجع العام بضوضاءه مفسحًا 
الطريق للسيذ الجديد... 
يختلط مذاق الدم والألم والعشق في قلبه... 
تقترب غانيته الأثيرة يتساقط من فوقها أثوابها السبع... 
تسجد عارية عند قدمي إله الألم والخوف... 
ثوان معدودة في أحضانها العابثة بدت كساعات... 
ثوان ثم ترك الرجل أرضًا ونظر إلى صاحبيه اللذان ما زالا يرقبان القرية 
التكلى من عل... 
لن بجر أحد على الخروج مرة أخرى... 
Y1‏ 
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. .الندود وبكاء الأرامل وصراخ اليتامى... 


حمل صلاح الدولة جثة الزوج على كتفه فلم يعترض أحد. 

لكن كوريتشينا رأت... منبطحة على بطنها فوق الجواد رأت 
تفهم... لم تشعر بعد بأن هذا حقيقي... 

تنتظر ذاهلة العينين اللحظة التي تفتح فيها عينيها لتجد أنها مازالت في 


كان بحاجة إلى کتبه» بحاجة إلى أن يراجع ما يمكُنه من خوض معركة ثانية 
. لكتهالم 


فراشها وا الفجر لم يزل غافيًا خلف ستار الليل... ٍ النيران على بشرتها الصا 
: 5 3 النيران على بشرتها الصافية... 

بط الشاب اللجسد الخالي من الحياة متدليًا على الأرض خلف جواده + احد: 9 با : 

ري الي من الحياة متدليًا على الأرض جواده ثم اهد ذبول زهرته دون أن ينشق ذرة واحدة من عبقها.... 


اعتلى الأخير ملطحًا بالدماء الحارة وسار في الطرقات... يستمع إلى لطم 


مازال صاحباه يرمقانه من خلف النيران التي أشعلوها للتدفثة... مازالت 
مما ثورته عليهما بعد قتل شهاب الدين لزوج كوريتشينا. ‏ ' 
ما أن ابتعد الركب الصغير عن القرية مسافة مأمونة حتى ترجل فجأة عن 
جواده وطرح بقبضتيه الرجلين أرضًا... 
ألجمتهم ثورته الغاشمة وهو ينتزع الإجابة منهما عن سؤال لا تاج لكل 
ك العنف... 


ملاك اموت فوق جواده الأبيض يتبختر بعد حصاد الدم... 


لن يكون هناك دية يدفعها ولاصلاة جنازة يؤمها... لقد سقطت الأثواب 
السبعة أخيرًا... 1 


««* #* 


لم يكن يعرف أن ما أصابها هو انيار لتياسك جهازها | ... يخاول قتا ز 1 
0 ازها العصبي... يحاوا - من قتل زوجها؟ من!! أنت هه؟! 
- أنا... أنا... ماذا في ذلك؟1 


مازال جرح الرصاصة ١‏ نار في كت ئه روخ 
لجيج الكوي بالنار في كتفه يلح بالأم» لكنه روض الأ 
منذ سنين فصار ككلب أليف يؤرجح ذيله في حب من فينة إلى أخرى... 
ينقذه الحرير... 

(2.. ألم جد حباد إلا ثوب ا حريريا رج ل!1..)) 

اخترقت الرصاصة كتفه لكن قميص الحرير أعاق نفاذها وسهل 
إخراجها... 

لکن لن ينقذه فعا إلا الحرير في صوتها... 


ركل قسورة ثم جذب شهاب الدين من ملابسه مكيلا له لكمة هشمت 
كل رابط بين أسفل فكه وعاليه... 

- تلك كانت معركتي أنا معه... لقد جرؤ وسرق ما هولي... 

ثم التفت إلى الجثة المشوهة المربوطة خلف الجواد... قطع الحبل بسيفه 
وظل يرمقها موليًا ظهره لرفيقيه والفتاة المغشي عليها... 

مازال يذكر الرجلان أصوات النهش والتقطيع... مازالا يرمقانه من 
خلف النيران ويدور السؤال حائرًا بيتهما... 


1 


1Y 


من هذا الرجل؟ 
ملاك يتلبسه شيطان مريد؟ أم شيطان تلبسه ملاك العشق؟ 


ا هو ذا الرجل يسافر ويخارب من أجل امرأة... هو ذا يجلس عند قدميها 
ا ساهما... يمسح وجهها وشفتيها بالماء ثم يعاود شروده في لحة عينيها. .. 


يكن مشهد التمثيل بجثة ما يزعجهما أو يثير عجبهها... بل «كيف» تم 


| ذلك. 
بحق الله:.. ي لم يستخدم سيفه أو خنجره؟ لم لم يستخدم حجرًا؟ لم م 


يستخدم يديه؟! 


فقط... جنا ونبش صدر الراعي بأسثاله... لم يستخدم يديه قطء كضيع 
متمرس على التهام الجيف... فقط أسنانه وهزات عنيفة من رقبته وصدره 
ا حتى وصل إلى قلبه فأخرجه... والتهمه! 


ا ل يعترض حين قاما في رهبة ودفنا ما تبقى من الشاب... كان متشي مب 


!||| مجنونًا غائبًا مغيبًا في جنته الملعونة... 
| ظل السؤال يدور بين المملوكين حتى داهمهها نوم كالموت الرفيق... 
# »£ 


ربيع القاهرة المكفهر الأصفر يلف الأجواء فيزيدها إظلامًا وكآبة حتى في 
وضح النهار... 


ا ّ الخادمة المصرية الشابة يمسكة تصب الماء الساخن على جسد كوريتشينا 
| المنغمس في حوض استحمام مبطن بالحجر تحفور في أرض الحرام... 

| لم تنطق كوريتشينا منذ جاءت محمولة على يد سيد مسكة المملوك فجر 
ا اسمن 


TIA 


. ولا تحدث أحدًا بم ستراه عليهاء ثم 
اياه لو تسرب منها خبر بها أراد منها أن تكتمه. 5 

يسكة طلبات سيدها الغريبة وتصرفاته الأغرب فلم تعد تصبأل أو 
ال حتى في نفسها. تريد أن تأكل وأولادها الثلاثة عيشّاء والأمير لا يتبخل: 
في العطاء... 

نظرت إلى كتف سيدها الدامي ثم خافت أن تطيل النظر فهزت رأسها 
ارا في توتر ثم أمسكت بيد سيلتها الجديدة فانصاعت الأخيرة خلفها 
لنومة بلا إرادة... 


حتى وهي مغموسة في المياه المعطرة تدعك مسكة النحيلة جسدها باللوف 


الصابون لم تكن تقاوم. ولم تستطم مسكة أن ترفع عينيها عن وجه الشابة 


أو بطنها المتفخة حلا... 


كانت الدموع قد بدت وكأنها قد حفرت للأبد أخدودين أبيضين على 


مصمصت شفتيها وهي تلبسها من قمصان صلاح الدولة الحريرية والتي 


لایزال يليسها سرا تحت ملابسه... 


YT 
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- ياترى حايشة إيه في قلبك يا ضناي! يا ترى حبلة من مين؟! 
لوكللت يمسكة في الثلاثين من عمرها... خدمت في صباها في قصر الأمير 
عه الدين. «أمانة تشي على قدمين»» هكذا وصفها الأمير رحمة الله عليه حين 
أخياهاا لتملركه الأثير قبيل وفاته... 

لكن حسها الأمومي المائل يجعلها أمّا لأي شخص مها كان سنه أو 
مكانفهفبعد وفاة الأمير علاء الدين» شقت ثيابها وطلت تلطم خحديها وتتوح 
بصلوت تمكتوم خشية أن يسمعها أحد: 

5 يا ضناي يا جناب الأمير... رحت بدري يا كبدي! 

1 
تفط كانت تخفي مشاعرها تحت غطاء من الطاعة وتلبية الأوامر... لكن 
مكاعر كهذه قضت مضجعها على مدى سنن عمرها الفائئة... ما أن تخمض 
عينيها ليلا حتى تتسارع أمامها رؤى غتارة ما شاهدته في يومها من معاناة 

النائنأوبؤسهم وأمراضهم... 
”إلا أن رذيا واحدة كانت تلح عليها بشكل شبه يومي رغم انقضاء أغوام 
عليها... رؤيا أم الشاب الذي قتله حصان سيدها صلاح الدولة... 

كانت المرأة المكلومة تخرج ليلا وتنكب باكية في صمت على مكان وفاة 
ابنها... تبكي وترمقها مسكة من خلف المشربية في حسرة... 
کي وتهمس... تبكي وتخرج صرة من المال تنثرها أرضا وتمرغ وجهها 
نيها..: ثم تجمعها وترحل متعكزة على عصا خفيية 
حتی جاء يوم ولم تبك في ذات المكان... فقط سارت حتى وصلت إلى 
المسجد في نهاية السكة الهابطة والملاصق لقصر الأمير علاء الذين.. 

ا يي وتساءلت عن وجهة السيدة... تسللت خَلفها 
ارظلت تراقبها من خلف أسوار القصر... 


WN. 


وضعت المزأة كيس المال أمام باب المسجد: ثم ولت وجهها نحو القصرء 
لا تعرف مكانًا للأمراء إلا هذا... رفعت يديا للسماء وصرخت بجملة 
ة مازالت تصدح في ذاكرة مسكة... 
«حسبنا الله ونعم الوكيل... يحسرك رب الخلق على ضناك حسرة ما يردها 


مازالت تلك الدعوة الحارة تحرق أمومة مسكة» فتجد نفسها ترددها في 
بها كلما رأت سيدها صلاح الدولة... 

((.. ياترى حيلة من مين؟.....)) 

لم تسمح لنفسها أن تكرهه؛ لكنها تخشاه... لا تستطيع أن تطمئن له 
'اظطمثناتها لسلفه الطيب... 


تخشى غموضه وانطوائه وعزوفه عن الحياة التي يعيشها باقي زملائه من 
الماليك... 


يحبس نفسه في حجرة واحدة حرم عليها دخوها. تسمع أصوانًا غير 
بشرية كأصوات الحيوانات الضارية تنبعث من الحجرة... لكنها تعرف 
بفطزتها أن تلك الأصوات تصدر من حنجرة بشرية... 

تمشط شعر سيدتها البني الحريري وهي تحمل هنا جديدًا في قلبها... 
ماذا يحمل الخد لزوجة المملوك الجديدة؟ ماذا سيفعل بها؟ بل من هي؟ هل 


خطفها؟ هل تزوجها أم....؟؟ 
تمصمص شفتيها المشققتين من جديد وتواصل التمشيط... 
م عم ن» 


۷1 


في أروقة قصر الأمير الراحل علاء الدين... سار المماليك الثلاثة في صدمة 
من وفاته رغم معرفتهم بحالته قبل سفرهم... - 
كان أقرب إلى أب» شدة وحنان ممتزجتان في قالب قوي من الحكمة 
والبصيرة... 
لكن صلاح الدولة وحده من انفرد بلقاء مع زينب خاتون أرملة الأمير 
بناء على طلبها... 
أعطته السيدة خطاب الأمير علاء الدين إليه وثبتت نظرها على وجهه وهو 
كان واضحًا أن الخطاب قد تم فك ختمه الشمعي... قرأه الأمير الشاب 
مقطبًا ثم نظر إلى السيدة الحركسية الجالسة أمامه... 
5 لا تغضب يا صلاح الدولة لأنني فتحت الطاب فطيلة حياتي معه ل 
أكن أعرف عنه شيئًا. اعذر فضولي... وهذه كانت هديته إليك... 
ومدت يدها بقطيفة تحوي خاتم الأمير الماسي. فتحها صلاح الدولة وحمل 
اخاتم بين إصبعيه... انعكست الأضواء الملونة عل وجه القسيم المترب من 
وعثاء السفر... 1 
- طالما اعتبرك الأمير انا له... لقد أسعدت قلبه بوجودك في حياته... 
ها هي حجرته الخاصة أمامك... يمكنك الاحتفاظ بأي شيء تريده 
منوا 
ثم قامت ونظرت إلى عيني الشاب... 


لا 
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تى صلاح الدولة تقديرًا لكلامها... قبض على الخاتم الماسي في كفه 
کت عيناه على الجدار نحو شيء طالما تعلقت عیناء به... 

الاحظت السيدة زينب اللمعان المجنون في مقلتيه؛ لطالما عهدته مجنونًا بكل 
اثمين وأصيل... 

لمست السيدة جراب السيف المصنوع من اللخشب المكسو با جلد الأسود 
,دان بنقرش ذهبية في ترددت أنزلته عن حامله الفضي وقربته من 


- السيف الدمشقي... هذا سيف فريد يا بني» صنعة إبراهيم المالكي 
الدمشقي... هذا السيف هو توأم سيف السلطان قايتباي... أهدي 
للامیر زحه الله... 

مدت السيدة كفيها بالسيف لصلاح الدولة... كانت كريمة معه منذ صباه 
يعجب كرمها معه الآن... لطالما رأى توقها لابن ذكر في عينيها... 

- ((.. لطا ما رأى توقها لفتوة شابة خبأة ‏ حت ملابسه....)) 

أخرج السيف من غمده وأخذ يتأمله... 

المقبض المكسو بال جلد الأسود والنقوش الذهبية... النصل الفريد الذي 
قعتبر صناعته سرا غامضًا... 

مرر أصابعه على الشوائب التي تشيه تجزيعات الرخام والممتدة على طول 
تصل السيف شديد الحدة... 

كان تحفة فنيه خالصة؛ وللحظات لم يصدق أن هذا السيف أصبح ملكًا 
له... 

1 يخف عن المملوكين السيف الجديد الذي خرج به من معية زينب 


ا 
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خاتون... نظر كلاهما إلى الآخر في صمت وسارا خلفه خارجين من القصر 
متوجهين إلى بيوتهم للراحة من السفر الطويل... 
أما صلاح الدولةء فقد نال اليوم أكثر مما يتمنى» ولا زالت هديته الكيرى 


في بيته» تنتظر فارسها على حصان أبيض... 

N # «#‏ 
ناظرة إلى حذائي سيدها المتربين من السفر ومن التراب العالق في ال جو في 
الخارج مست... 


' - ما دحل جوفها شي يا سيدي... الزاد زي ما هو... 

هز رأسه ومس بمضرية عامية لا خط فيها... 

5 نامي إنت وما أشوف ظل حد منكم الليلة... 

- أمرك يا جناب الأمير.. . 

هرولت تتعثر في ثيابها في الممرات المصغرة من ضوء شمس الغيب الغائم 


المتسلل من خلف الأتربة والمشربيات... يتسلل معه إلى روحها خوف على 
سيدتها الجديدة من شيء لا تعلمه... 


(2... تعلم أنه ا خوا ر اللي ا حيواي في حجرة الأمير ا محرمة... تعلمي عن 
قشور العقارب في بقايا طعام الأمير الذي ير أحد يأكل علنًا قط...)) 

لكنها جرد خادمة قليلة الحيلة ستدخل حجرتها المرفقة بلمنزل الفسيح 
وتحتضن أطفاهاء.. تخبئ مسامعهم في صدرها عن المول الصادر من الحجرة 
المحرمة... 

يظن الأطفال أنبا الذئاب أو حيوانات البراري... تؤمّن على ما يعتقدونه 


1 وتنام كمدًا داعية في سرها للمغيث أن يغيثها ويحمي أطفالها... 


WE 


انتظر صلاح الدولة 


هنيهة أمام باب خدعه المغلق. 
خطوات مسكة ف 


. يسمع رغم بعد المسا 


يخطو خطوتين في اتجاه معاكس ثم يعود أدراجه فجأ: 
هدوء 
جالسة تحت «الناموسية» العملاقة» متكورة على نفسها كقطة وليدة في 
. كانت كورتشينا النظيفة المعطرة في ثوب حريري يصل إلى ركبتيها 
نها شعرها مجدول بشرائط حزيرية يصل إلى متتصف ظهرها... 
شاردة في الجو المصفر عبر تعشيقات الأراييسك... 
- إيم تاجوهون... مانكيك... 
لا يبدو عليها استجابة ما... يتقدم منها في بطء وهو مبتسم... يركع أمام 
السرير ويتناول يدها في كفيه 
- إيم تاكوهون.... ملكتي... 
تنقل عينيها إلى عينيه في شرود.. 
عاك 
مازال يشعر بروح مختلفة تتلبسه عندما ينطق الأرمينية... هي اللغة 
الوحيدة التي سمع بها أغنية مهد حانية من أم مجهولة... 
يخرج من جيبه حاتم الأمير علاء الدين الماسي... يقدمه ها في قطيفته... 
- هذا أثمن ما أملك الآن... ولك مني أثمن منه كل يوم تقضينه معي.. 


سأجعل كنوز العالم تحت قدميك... 


“Vo 
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تأملت الخاتم اللامع في صمت وظلت في هذا الوضع وكأنها تخترقه بنظرها 
ولا تنظر إليه... 

وضع صلاح الدولة الخاتم على الوسادة ثم وقف أمامها يتجرد من 
أسلحته ما ظهر منها وما بطن في طيات ملابسه... فقط علق السيف الدمشقي 
على الحائط في حرص بينما ترك باقي أسلحته على المنضدة مبعثرة خطرة 
كمشافره... 

كان قميص الحرير الذي يرتديه غارفا في دم جاف أسود وقد كاد أن يثقب 
من مكان الرصاصة التي اخترقته... 

انغلق ال جرح لكنه لازال ينبض بألم حبيب كلما ضغط عليه... لكنه قد شغي 


لطا ما كانت جروحه سريعة الاندمال... 

عاريًا إلا من عيامته» أخذ إبريق الماء الفضي الضخم وقطعة من القياش 
المخصصة لتجفيف الأيدي بجواره» مد يده بها إلى كوريتشينا... 

- نظفيني... لن أتطهر سوى على يديلك... 

نظرت لوجهه وم تعقب... 

أطار عمامته من فوق رأسه وفك رباط شعره فانساب يغطي عينه اليسرى... 

صب الماء في جنون فوق رأسه... ماءٌ باردًا لكنه لم يكن أبرد من مياه 
أركاس... 


((.. م يكن أبرد من ماء ا حوض ا حجري... ولا من مسات سيدة ا جبل.. 
يختلط بسيل من همهيات لعينة خترق عقله لا يجد ها مصدرا..)) 


- هاك الماء... اغسلي وسخي... طهريني..! 


TY 


كان يصرخ لكن نبرة يأس تسللت إلى صوته... يأس وخوف لم يستشعر ها 


أمسك يدها ووضع فيها قطعة القياش... جذبها وشرع يمسح بيدها 
القهاش على صدره... 


جرى المملوك المبتل وأحاطها بذراعيه... ظلل شعره الفاحم وجهها 
الدامع وتساقط عنه الماء كدمع مصفر متسخ... 
- مانكيك... حبيبتي... انس كل ما رأيتٍ مني... لقد كنت ملكي منذ 
الأزل» فقط اعذري تأخري عنك... أتذكرين نظراتك لي من خلف 
الخراف والماعز... أتذكرين يوم أعطيتني الخبز؟ أنت فقط من لم ير في 
خادم الشيطان... لقد رأيتني بفطرتك... انظري لي الآن بفطرتك... 
انظري لي... 
نظرت إلى عينه البنية البادية من خلف شعره... صمتت للحظات كأنها 
تتفقد روحه... تبحث عنها... 
- فطرتي لم تعد تر روحًا بداخلك تنظر إليها... 
دفعته وقامت مندفعة نحو الباب المغلق عليهما... طوقها بذراعيه مانعًا 
إياها من التقدم أكثر فشهقت من الألم... 
- لن أدعك تذهبين... أنت لي... 
حملها وألقى بها على السرير مرة أخرى... شرع يصب الماء فوقه في جنون 
وهو يشمغم... 
ددا 


book 
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- ها أنا أتطهر... انظري... 
فرغ الماء من الإبريق فألقاه أرضًا وهو يضحك... فرد ذراعيه بحذاء 


كتفيه ونظر إلى السقف... يقهقه فيتساقط الماء عن شعره فوق الإبريق الساقط 
اکا 


يختلط صوت الماء بدقات قلبه المتسارعة... 


فكيف تقارني بيني وبين راع 
قذر؟ هههههه... أعلم فيم تفكرين... تعتقدين أنني قاتل؟ لقد رأيتٍ 
كل شيء... هو من أطلق النار علي أولا... نقتل أمثاله في الحرب فنغدو 
أبطالا... 


- لم يبدأ هو... أنت من أخذتني من... 

وثب فوق السرير وعيناه متستعتان في جنون... يجثو على أربع ويواجهها 
بعينين مزدوجتي الألوان... 

5 هو من أخذك مني... ما لي سيظل لي حتى أعود... لقد أحبيتتي... 


كمم فمها بكفه واتسعت عيناه» همس كفحيح الثعبان صدر من بين أسنانه 
المنغلقة على بعضها... 


- إياك أن تتفوهي بكلمة... إياك... 

رر . تراها كانت تبك يكلبها أم. 0# 

هزت رأسها في جزع موافقة على الصمت فأزاح يده عنها بيطء... ملس 
على خدها ببطء نازلا إلى عنقها النايض بدقات اهلع المحبوس في صدرها... 


"1 


ظلت يده هناك على رقبتها... ينظر في ثبات إليها وتتسع ابتسامته... 
اتتصب واققًا على ركبتيه أمامها... أشاحت بنظرها عن عورته... مال 
عجذ قدت حدية الفرائن... ازن 
ة منه وتركها في فمه هنيهة... يتحسس الخيط الأحمر حول مرفقه... 

لم يجذبه طلبًا لكر الدماء... اليوم له خر خاص... 

من دون مقدمات مزق بأسنانه الثوب الحريري لكوريتشينا فصرخت 
وضمت إليها ساقيها... انسالت دموعها تحفر أخاديد الخوف من جديد على 
-. فوتش... فوتش.. 

- مانكيك! 


. خرجت كلمة «حبيبتي» بلغته كالفحيح حرفيًا من بين فتات الأفيون في 
فمه جثا فوقها يلعق الدموع من على خديها... يلعق رموشها بينما تنكتم 


صرخاتها تحت أنفاسها المتهدجة... 


في الخارج لازال الكون يزفر أنفاسه المريضة... يدخل آخر مصري إلى بيته 
محتميًا من غضب الخراسين الأهوج... 


تسكن الشوارع إلا من حفيف الأشجار الممزقة بطعنات اطواء... 

تختلط الأصوات بأنفاس كوريتشينا... بخوفها... تجري دمعاتها ا حارة في 
تجثو النشوة عارية تحت قدميه... 

تندفع الدماء في عروقه ملتهبة كبركان شهواني متدفق... 

اليوم يترك الحمم تفور وتغمر كونه الخاص المظلم... 
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Ae 


کون له ضوت الحریر وقدم آرارات... 
#& #* « 
قبيل الفجر تنبهت مسكة التي لم تكن قد نامت بعد على خبطات محالية 


على بإب حجرتها... ألقت الشال على رأسها وفتحت فإذا به واحد من خصيان 
سيدها صلاح الدوا ف 1 


بدى على وجهه الأسمر علامات النوم وخطوط الحصيرة مازالت منطبعة 
على خحده... 


- سيدي صلاح الدولة طالبك حالا... 
هرولت خلفه في ذعر يأكلها قلبها على سيدتها البديدة... هي لم تنم لظ 
من صوت الصرخات المكتومة والخوار الوحشي... 


تتخيل في طريقها القصير أشلاء الشابة الجميلة متنائرة على حوائط | جرة 
ويأمرها سيدها بجمعها بيديها... 


تتخيل سيدها والدماء تغرق فمه وصدره... 


عل باب خدعه وجدته واقمًا يرتدي کامل ملابسه وأسلحته ويبد و شاسياء 
ربا يسبب ضعف الإضاءة... انصرف الخصي الشاب بانحتاءة سزيعة وظلت 
هي واقفة ترتهف أمام سيدها... 4 


في برود وكأنه لا يعني ما يقوله أمرها أن تنظف الحجرة جيدًا وتدفن اللغافة 


التي ستجدها بالداخل في أرض عميقة... وأن تواظب سيدتجا على شرب مغلي 
قشر الرمان وعرق الإنجبار طيلة اليوم وأن تجعلها تبلس في ماء دافى مغلية فيه 
نبتة رجل الأسد... 1 


5 أسنديها وخليها تقعد فيه بالقوة... 


قلبها وتراخت ساقاها تحتها... رجل أسد؟ أتنزف المرأة؟ وما 
فنه؟! 

سيدها فدخلت ترتجف لا تجرؤ على رفع عينيها عن الأرض... إلا 
ها قد وصلته رائحة الدم الصدثة قبل أي شيء... 

ستي! يا كبد أمك! 
رولت إلى حيث نامت عارية كخرقة بالية في بركة دماء تحتهاء بينم| شيء 
ل في قطعة قياش ملقى على الأرض جوارها... 
۴ رضى والماء المنسكب والإبريق الساقط لم يسحبا عيني مسكة من على 


ت في حذر على السرير بجانبها ووضعت أذنها فوق صدرها... 
قلب ضعيف يدق... 


((.. الصلاة خير من النوم... 

.. الصلاة خير من النوم..)) 

٠‏ شرعت تدعو وتبكي بكلمات ختلطة ثم مع أول ضوء للشمس قامت 
أمسكت اللفافة بحذر وقلبها يكاد يسقط من فمها... 


غرقة بالداخل... 
حشاؤها وأضافت إلى فوضى الدماء عصارة معدتها الجائعة... 


تشعر بأشياء صغيرة 


ت 
سمعت أنينًا خفيضًا من خلفها فمسحت وجهها في جلبابها وهرعت إلى 


۸۱ 
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x‏ أمرك يا ست الناس... 
- إيم يريخان... 
- وسيدنا الحسين ما فاهمة شي... 
الطقل»... 
كانت آخر كلمة قالتها كوريتشينا قبل أن تغيب في عام من الصمت... 
# ا## 
خرجت مسكة والدموع تغسل وجهها من زفرات الربيع الحارة اريت 
تحتضن اللفافة 
وتحاذر أن يسقط شيء منها... 
((... يارب... يا عام با حال... ماتوقع نواضري عليه...)) 
تجري حتى تصل إلى أطراف حدود الأرض المخصصة لسيدها... تلهث 
بلا انقطاع وتسعل ترايًا... 
تحفر وتضع اللفافة على أعمق ما أمكنها ثم تبي ل عليها التراب... تجلس 
معفرة فوقها وتلطم خديها كعادتها في صمت... 
((.. حسبنا الله ونعم الوكيل... يحسرك رب ا خلق على ضناك حسرة ما 
يردها مال الدنيا...)) 
تكاد تبصر في الرياح الغبراء سيدة متشحة بالسواد تتكئ على عصا... 
ترفع السيدة ذراعيها إلى السهاء وتجهر بدعاء اختلط بصوت الريح لكته أبدًا 
لن يذهب هباء... 


- حسبنا الله ونعم الوكيل... يحسرك رب الخلق على ضمناك حسرة ما 
يردها مال الدنيا... 
YAY‏ 


قط السيدة على الأرض فتتناثر مختفية مع الهواء الساخن... 
تر مسكة في صدرها وتتمتم... 
- يا نجي الألطاف... بسم الله الرحمن الرحيم... 


تجري عائدة إلى أولادها... تفكر أن عبرب بهم؛ ثم تستعيذ بالله من همزات 


هرولت إليه حتى كادت تسقط على وجهها... رفعته وضربت يدها على 
فسقط الجسم الأصفر أرضًا وسط كيس من العقارب الصفراء... 
صرخت وتراجعت ملصقة ظهرها للجدار فجاء المخصي الأسمر مهرولا 
اهرًا عصاه... 


- بتصوتي على إيش يا حرمة؟ 

- عقارب! 

انحنى يتفحض الكيس ومالبث أن التمعت أسنانه في ابتسامة تداري هلمًا 
1 

| عقارب نافقة يا حرمة... ماتضر ولا تتفع... 

- نافقة؟! 

اقتربت وهي تفتح عينيها وتغمضها في قوة علها ترى ما يراه... 

كانت مجموعة من العقارب خفيفة السم منزوعة الزبان» ميتة في كيس من 


YAT 


- جبتها منين يا رمضان؟ انطق... 
- سيدي صلاح الدولة عطاهالي... 
- ماقالك شى؟ 


ا ا 
رفعت مسكة عينيها إل الخصي فأشاح بنظره إل الأرض متحاشيًا التاء 


- آ... ما أسمع صوتك تاني هنا يا حرمة... مفهوم... 
ثم انصرف في خطى واسعة... 
ا 1 لم تكن غبية... فقيرة؟... نعم... مذعورة؟ بالتأكيد... تريد أن تأكل عيمّا 
في أرض يندم أسيادها عبيدها... لكنها أرادت أن تعيش من أجل أطفاها... 


رسالة التهديد قد وصلت... كيس من العقارب الميتة كى لا تتكلم... وإن 
1 تكلمت فهي أعلم الآن بالعقاب... اه 


u * 


بعد وفاة الأمير علاء الدين النجمي؛ أصبح صلا الدولة النجمى من 
قرانصة السلطان قنصوة الغوري... 2 


ْ ترقية لم تكن في حسبان المملوك الشابترقية قدرية تعتمد على نا سمعه 
ا السلطان من سيرة صلاح الدولة وخطورته وغموضه... 


كانت كل فترة حكم في فترات حكم الماليك لا يتعدى سنوات قليلة» فقد 
حكم في دولة الماليك البحرية ۲۹ سلطانًا في ٠١١‏ عام... 


بعضهم حكم فترات طويلة وبعضهم حكم عامًا أو اثنين فقط... كانت 


At | 


ring.com 
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بالسلاح غالبًا هي وسيلة التغيير الرئيسية للسلاطين... 

الزهو يملا فؤاد صلاح الدولة وهو يتبختر في طرقات المحروسة على 
... يرى الرجال على المقاهي يسمعون السير والحكايات. 
الون بمعرفة ما يحدث في طبقات الدنيا العالية فوقهم... 
. ا حكم من غلب. .)6 
ت مقولة السطان العادل الأيوبي ثم طفت متوسطة بحيرة من الكبرياء 
أفي نفسه... وم لا يكون هو الغالب في النهاية؟ 

ان نفسه يعتمد على قوة ماليكه وولائهم لكبح جماج ماليك الأمراء 
نفس كنفس السطان؟؟ 
يشعر به أحد إلا من امتلك غريزة شيطان كصلاح الدولة... 
أن يكون من خاصكية السلطان... ياله من منصب! لن يرفض السلطان 
من خاصكيتة طلب لأن سلطنته وحياته ذاتها متوقفة على ولاءهم 


تلح عليه النبوءة كلها تقدم أكثر في طريقه الغامض الممتد... 
القد أخذ اليوم موافقة السلطان على الزواج من كوريتشينا... 
مر شهر على إجهاض طفل الراعي من رحمها... توقع أن يموت الطفل من 
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١‏ وني غمرة الأفيون والدمع الساخن تنبه لحقيقة غفل عبها... 


ا ((.. كيف يموت من ل أقتله بنفسي؟!! الوت يخاف أن يقترت من ور 
8 ي ياف ان يقترب مني ومن 
1( متلكاقي... الوت يطلب الإذن لكتني لن أعطيه إياء وسأسليه عرشه.. لوي 
١‏ يخافني!..)) : 


د a‏ 
ا الموت يدور حول السرير وهو يخلص روح من روح... 

1 (.. أناأمیت وأحبي..)) 

ا يمزق ابن ستة أشهر ويوقن أن الحبيبة تتطهر فقط ولن تموت... 

ا لن تسكن نطفه رما يتربع فيه ابن الراعي النجس... 


وجين أتم مهمته تقزز أن يأكله كما قلب أبيه فلفه في تماش 
ا( يطبب حبيبته النازفة... م ون لويد 


١‏ أسند رأسه على صدرها وشرع يغني... 
ا - كونفو مانكيك كونييل.... 
| كمولود ضخم غارق في الدماء... 
١‏ اليوم يستعد لعرس لم ير أحد مثله... عرسه على الأرمينية المتطهرة... 
#ا## 


ا أسدلت مسكة الطرحة البيضاء على وجه سيدتها وشرعت تلف وها 
بمبخرة نحاسية... 


/ - بخرتك بالمستكة وبالشبة لجل الأسياد فيكي ما تتشبه... 


YA 


رفي حزن على صمت سيدتها الذي دام شهرين حتى الآن... 
بخرتك بالفكة والفكوك... جل ما ينحسد شعرك المفكوك.:. 


ايا مكومة في كل الأرجاء... الخيول المطهمة تسكن في الاسطبلات 
في الأجواء روائح الأطعمة والعطور والعبر. 


تكن كوريتشينا تدرك أي شيء ما يحدث أمامها... كانت تقضي يومها في 
طعامها وإلقائه للكلاب والعصا 

ومع دخول الأمراء لتقديم الهدايا الموسيقى وترحل النساء إلى ما 
لف ستار هناك... فقط تمسك كوريتشينا يد مسكة تمنعها من الرحيل فتقف 
به جوارها... 

يدخل الأمراء الواحد تلو الآخر يضع في حجرها صرر الال والأحجار 
يمة والحلي؛ بينها ترص الهدايا الكبيرة في غرفة منفردة لين فرزها بعد 
اء العرس... 
بيدا يقف صلاح الدولة في أببى حليه يزدان من رأسه إلى قدميه با حلي . 
المطعمة بالأحجار الكريمة... 


يتباهى بخاته الماسي وسيفه الدمشقي... 

تدور صواني الشربات والحلوى بين الجالسين وتتصاعد أدخنة الشيشة 
الفاخرة المتوجة بالأفيون. 
ينظر صلاح الدولة حوله فلا يجد شاهد. 
يلعن بالأرمينية من بين آسنانه ويدخل 


YAY 
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يعلم أين سيجدهما... 

من قبل أن يصل إلى باب القاعة الفسيحة المرفقة بالغرفة ذات الستار 
الشفاف» يسمع ما يدل على وجودهها... 

يدخل ويفتح الستار... يقف في صمت ينظر إليهها... 

5 أعلم أنكيا حقيرين... لكن أتأمنا الفضيحة في يوم كهذا؟ 


تسمرا في وضعهما للحظات رأى صلاح الدولة في عينيهها انعدام وعي 
صريح... 


فرق التقاءهما بسيفه النائم في غمده ثم استله ووضع نصله على رقبة شهاب 
الدين المترئح الباسم بلا مناسبة... 

- ثلث من كانوا في الطباق ملعونون مشلكيا... الكل يعلم بها يفعلونه 

لكن الكل يدفن رأسه في رمال النعيم ويؤثر الصمت... اللجميع يبحث 

عن سقطة في سجل غيره... هكذا تسير الأمور هنا... وكلما كانت 

سقطة متعلقة بالدين كان هذا أفضل... يطمثنون على إبعانهم بكفر 


غيرهم... 
أغمد سيفه ووقف يرمقهها... لقد أفرطا في النبيذ وصارا يتأرجحان 
کصحنین من (1. تخ 


وعل البوابة دخل «الديباتي» ومعه قفص يحوي ديا با ضخًا لا كالدبية 
الصغيرة سيئة التغذية التي يدورون بها في الموالد... 


تقدم ملوك صغير موكب الدب سائلا عن صاحب العرس... لحظات 
حتى أتى صلاح الدولة خلفه رفيقاه تفوح منهها رائحة القهوة الزكية... 
5 جناب الأمير صلاح الدولة... هدية السيدة زينب خاتون لجنابك... 


YAR 
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وأشار للدب... ابتسم صلاح الدولة واقترب من القفص ينظر عن قرب 

اق السجين بداخله:.. 

كان الدب خاملا غير مبال بها حوله شأنه شأن الدبيه المروضة التي 

خدمها ١‏ لكنه ليس من نوع الدب السوري الصغير المألوف 

روض» هو دب فرموزي نادر مجلوب من بلاد سيام شديدة البعد... 
بمجرد تلاقي الأعين البشرية بالحيوانية هب الدب واقفًا على قدميه وشخ 


أرجح القفص من فوق العجلات وتسمر الكل في مكانه حتى أن قسورة 
أفاق من سكره وأخرج سيفه. 

إلا أن ثبات'صلاح الدولة مكانه وابتسامته التي أخذت تتسع طمأنت من 
حوله» فهو الأقرب للقفص الحديدي... 

بعد هنيهة صمت الدب وثبت عينيه في عيني صلاح الدولة وهو مكشر 
عن أنيابه الناصعة... ثم ما لبث أن جلس مکانه كأن شيئًا لم يحدث... 

مد صلاح الدولة يده وداعب الفراء الحالك الكثيف... لقد رأى الدببة 
حول آرارات من زمن وما كانت تثير في نفسه ذعرًا ما... 

ألقى أوامره أن يلغي عرض الدب خشية هياجه وأمر أن يؤخذ الدب 
بقفصه إلى الأسطبل مؤقًا... 

وسط الضخيج والطبل شهد على الزواج ملوكان شاذان مغيبان» وتوالت 
الاحتفالات حتى وقت متأخر... 

سر صلاح الدولة شهادة صديقيه الباطلة بشكل خاص... ها هو يسخر 
مرة أخرى من طقوس دينية لا يعترف بها في قلبه ولا يعبأ بها... أراد القوم 
زفافا إسلاميًا وقد حصلوا على واحد... لن يعترض أحد رغم سكر الشايين 
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البين... طالما كان الظاهر حلالا فالباطن لا يهم أحد... 

كعادو راکو حي لاخر شعور مائل لما شعر به تجاه 
الأكمل.. .. هذا دب سادي قد لقي ون 

تأكد له أيضًا اهتمام السيدة زينب أرملة الأمير بشأنه حتى تجلب هدية 
باهظة ملفتة كهذه... هدية تلائمه أكثر من أي شيء آخر... 

وني الحرملك... انصرفت النساء مباركات متعجبات من حال العروس 
وبقيت فقط مسكة مع كوريتشينا... 


اقتادتها الخادمة دامعة القلب إلى خدعها واستبدلت بملابسها ثوبًا سراويًا 
حريريًا مقصبًا بالخيوط الذهبية... 


بدت كملاك ساقط من السماوت إلى أعراق الجحيم... 
جلست مسكة تحت قدمي كوريتشينا تدلكهما بزيت الياسمين... 
- سيدي جناب الأمير طيب... هو تلاقيه... 


اتاب تنام اإكمل يه عاجوا اومن لها انل تهمها 
سيدتها... 


الليل طويل وقرع الطبول مازال يعلن الزفاف الحزين.. 


ومع نسمات فجر الصيف المتأخر نسبيًا... سمعت صوت سيدها يناديها 
فهبت من جلستها على الأرض جوار سيلتها النائمة... 


- ستي... جناب الأمير حضر... 
ولم تنتظر جوابًا... 
((... خشية أن تمسك الشاية بكفها مستجدية مرة أخرى...)) 
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ان نصيبها من الطعام يكفيها وأولادها شهرين مع التبذير... انحشرت 
.ها في حلقهاء لم تستطع أن تنافقه أمام ربها في علاه... 


يعبر النوم كطيف أمام عيني كوريتشينا فلا تستطع الإمساك به... احترقت 
ابها يوم رأت المول في روح صلاح الدولة... 
تذكر طفولة قريبة حين كانت تجلس أمام النيران في الشتاء تسمع حكايا 
أخوتها الكبار عن الخزر... وعن سيدة الحبل الرمادية... 
يبصق أخوها الأكبر آرتين ويسمح شاربه الضخم في كمه جرع خخرًا قاسيًا 
, الصنع من الشعير ويردف بعينين متألقتين بوهج النيران... 
- اختطفت الشيطانة الصبي من جده وأمه... يبدو آنا كانت تبحث 
عنه... قبلها بليلة جابت القرية الخيول الرمادية بلا ركاب ترفس 
الأبواب بحدواتها | شتعلة... ووقفت أمام باب بيت الصبي... ثم 
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استدارت راحلة... يحدث ذلك في ذات الليلة من كل عام..- 
0 ضحك الأوسط إيشمازين ضحكة مفتعلة وأشار بطرف خفي لآرتين 
| يذكره بوجود كوريتشينا... 
- كلها أساطير... وحق الرب الحي لو كان غيرك يحكيها للكمته في رأسه 
معيدًا عقله إلى مكانه... 
| صمت آرتين وراح يمضغ اللحم المقدد الالح في ضيق لإفساد أخيه عليه 
: حكايته... 
دخل الشاب الصغير إيلفين إلى البيت ليجد كوريتشينا تجري مختبثة في 
فراشها كأنها لم تسمع شيئًا... 
جلس جوارها ومسح حبيبات من عرق الجماس على جبينها ثم داعب 
لحيتة الخفيفة الشقراء مجتذيًا انتباهها بصوته الدافئ... 
كورتشي... لا تلعبي مع الصبي في المرعى... لا تقتربي منه... 
و...وم؟ 


لا نعرفه... ولا نعرف أهله... 


آرتين يعرف أمه وجده... 


اي و 


١‏ الطقل الذي لازال يجيو وهر تال أو وجب له جياه وكانت من 
ا العقارب! 


أغمضت كوريتشينا عينيها في خوف ودست وجهها في صدر أخيها.. 


يفش 
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.. رائحة الأمان والدفء.. 


ااا چاق تلك الرائحة ويتلمسها بين روائح المسك والياسمين 
.عالت فة تزعوها من اله اص اميم ارهاب 


ذات رائحة زوجها فيا بعد. 


ب والنوم تشعر بأنفاس صلاح الدولة ولساته. .. تشم أنفاسه 
الخالية من الأفيون لأول مرة... 


((.. تشم رائحة ا خراف وا مرعى....)) 
تشعر بلمساته... رقته وقوته... همسه وصراخ نشواته المتعاقبة... 
((... تشعر بجسد مكرديج امشعر وهسه... ي كيز سيروميهم. ) 


تتوالی قبلاته وتشعر بأسنانه الحادة تنغرس برفق في جسدها... فلا تقاوم... 
- يز كيز سيرومييّم... أحبك 
((.. تضحك وترتمي في أحضان مكرديج تحت ا خميلة... يداعب شعرها 
ويحتويبا بين ذراعيه... رائحة الأمان... وا حب..)) 
يقوم صلاح الدولة. تراه بنصف وعي» يضيء جسده القمر المكتمل 
فيلمع جسده بقطرات العرق... ينزل سيغه أسود النصل من فوق الحائط... 
يقطع اللحم بسكينه القصير ويطعمها في فمها... يضحك على 
صوت ضحكاتها الطفولية... يشكر الرب على تحقيق حلمه الوحيد...)) 
يحز بالسيف عضده ويلعق الدماء... 
يجلس متكومًا عل الأرض جوار المشربية يضحك في خلل... تشعر أن 
صوته يأ من بعيد... 
۹۳ 
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يضعد على السرير مرة أخرى..: تشعر ندمة الساخن عل جسدها.. 
جولته مرة تلو الأخرى متحررة من عقال تك ها... 
يصهل الأكما الإسطبل ويركل بابه الخشبي القصير... يجذب رباطه 


اويدمي جسده الأ 


بمتاج الدب و ققصه... برع مسؤول الإسطبل النائم في الركاب 
خانة وسط السروج فيقف عاجرا لوهلة لايعلم سر هياج المخلوقين دون باقي 
الحيوانات في الجوار... 


تزحف العقارب من مخابئها البعيدة خارجة بلا هدف... 


وتقسي مسكة الباكية المذعورة تهمهم بلا انقطاع . 
- يا خفي الألطاف... نجنا ما نخاف... 
u O * ¥‏ 
يختص الماليك بشاطئ في جزيرة الروضة في النيل» خاص لا يدخله سوى 


الأمراء... يهارسون فيه السباحة بشكل دوري كجزء من دعم تدريباتهم 
اکر 


مؤخرًاء لم يعد يحب صلاح الدولة السباحة... 


منذ عاد من رحلة أرمينيا الأخيرة وهو يخشى غمر جسده في الماء... 

تنتابه هلاوس غريبة لا تمت حياته السابقة بصلة؛ هلاوس غريبة لا يتتصر 
عليها سرى هلاوس الأفيون... 

لا بستحم إلا تحت وطأة الأفيون... 

لك السباحة في النيل أمر ل يجب اختباره دون كامل وعي. 
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ارتداء الذهب حرم على الرجال... لذا يخفي قلادته دومًا... 

- أمازلت تخشى الماء؟ 

- لا أخشاه... فقط أكره ما لا أعرفه... 

- سمعت أن هناك أقوامًا يق رأون الماء... يقولون أن له ذاكرة خاصة لكل 
مايمر به وحوله... 

يصمت صلاح الدولة ويتذكر حوض الماء الحجري عند سيدة الجبل... 

هي تقرأ الماء فعالًا... لعلها أعطته بعضًا من موهبتها الغريبة... 

كان يسمع في الماء مهمات بلغات عديدة... بعضها عرب وبعضها لم 

يرى أناسًا سمراء وقمحية وب اء... يسمع قراءات الفرآن 

,ترانيم الكنائس... كل هذا في لحظات معدودة متداخلة... 


أثارت تلك الأاصوات جنونه يوم أن صب الاء على جسده مطالبًا 
أحيانًا ما یری رؤى كاملة محددة عن أناس لا يعرفهم... يشبه ذلك ما رآه 
من حياة كوريتشينا السابقة حول نهر أركاس في الحوض الحجري... 

ينضم شهاب الدين إلى جلستهم... ينظر إلى عيني صاحبه المزدوجة اللون» 
الحائرة فيخشى سؤالا يلح في اهرب... 
- يحدث كثيرًا أن تموت الأجنة في بطون أمهاتهم... عليك بشراء جاريتين 
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يحملان بدلا من زوجتك... هكذا تفعل نساءنا كي لا يذبلن سريعًا 
من كثرة الحمل والولادة... 
و ا 


- لا أعرف ما وجه النجاسة في ذلك... يمكنك أن تحضر جارية من 
بلدك إن شعت... 


يقوم صلاح الدولة منسحبًا من الحديث اللزج الفضولي... فقط هو يريد 
طفلا من كوريتشينا .. يريد أطفالًا تحمل ملاعها وحبها له... 

((.. أتبكي الكلب أم تبكيني.....)) 

يركع أمامها كل ليلة منذ عامين» يصب الخمر على ساقيها ويرتشفه من 
فوق أظفارها... فقط هي لا تعي شيئًا ما حوها... 


ينكزه شيطانه أن يضربها ثأرّا لكرامته المسفوحة عند قدميها... لكن شيئًا 
فيه مازال نابضًا بالإنسانية... 


شيء فيه يحب... لکله حب من نوع فريد... 
جاءه رسول يحمل استدعاءٌ من السيدة زينب أرملة الأمير علاء الدين... 
لم يرها منذ عامين أو أكثر قليلًا... جرفته الحياة بين هم الأجنة المدفونة في 


حديقة بيته» وبين تدريبات شاقة تفضح قلق خفي في عيني السلطان قنصوة 
الغوري... 


انتهى عصر التحالف مع العثمانيين بجر الماليك إلى حرب بحرية غير 
متكافئة مع البرتغاليين أنبكت ما تبقى هم من قوة... 

والآن يرى زحف العنقاء العثمانية بجناحيها لتغرق أملاك الماليك في ظلها 
العم 
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يركب بغلته متوجهًا إلى قصر الأمير علاء الدين... 

تتكاثر الغربان على حار نافق ملقى تحت شجرة... تعيد الأجنحة المرفرفة 
داء ذكر العثانيين وكابوسهم المقيم شر 
يذكر رواية سمعها تحكي أن تيمورلنك قد أرسل لعدوه العثماني بايزيد بن 
ان مراد الأول خطاب شديد اللهجة تذيله بصمة كفه الحمراء المخضبة 
اء؛ مهورة بإمضاءه مزخرف بخط الطغراء... 

يرتبط من يومها في عقله تهديد العثهاني بخط الطغراء الدامي في ذلك 
اب رغم أن التهديد كان لهم وليس منهم... 

رتان المتداخلتان في ذلك الخط يمثلان 


فرف الأشرعة || E‏ 
الأسطول العثهاني على البحار كا أعلدت عن سيادتها 


أرض بجناحين مشؤومين... 
ليس الطغراء بابتكار عثاني... فقد شرق من شعوب أقدم ككل شيء 
قونه من الماليك الآن وتم إخفاؤه بين طيات الزخرفة المبالغ فيها ثم نسبها 
الأنفسهم. 

كان يكرة تديد العثماني لحلمه بالسيادة وكرسي السلطان العالي... تقتل 
اشعاراتهم الدينية الخادعة بإقامة دولة ا خلافة كل أمل له في أن يكون سيد مملكة 
موعودة من النيل إلى الفرات... إلى أرمينيا... 

ترجل من فوق بغلته وأوثق معها أفكاره السوداء ليعود إليهما لاحقًا... ثم 
دخل يسدد نظرات لا يعلم سببها إلى الغرفة التي بات فيها أول لياليه كمملوك 


((... قر ی أرداء عبد الله مازال نحت الثرى؟؟ ...)) 
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في حجرة مغلقة تتتظره السيدة زينب ترتدي أفخر ثيايها.. 


رائحة أزهار الأرنج والريحان... 5 


بدت أصغر من سنها بعك 

ل بعشر سنوات. تصرف عجيب منها أن تبدي 
أفلت قلبه دا 
كلاتها... 


قنين وجلتين توالت بعدها دقات الدهشة لعده ساعات إثر 


5 علج الدولة... تعلم أن لا رجل بيننا هنا... وقد طلبت منك أن 
ل عناء لكي أرى أن احرج قد منعك من ذلك:.. نحن نسوة قبل 
كل شيء... 1 


لضت نظراتها بشهوة عارمة يمنعها الكحل الأسود من الانفلات... 
مازال جسدها مشدودا عفيًافقد تركت الإنجاب حواري الأمير كي تنظ 


هي بسطوتها الجنسية عليه... ت ن قوم تست 
E‏ تعلم مكمن قوتها وها هي تستخدمها الآن 


3 ع أن أدنع عنك الطرج... لقند أحل لك اله من النساء منتى 
وثلاث ورباع... وأنا لن أخالف ث ع ت منك الز 
0 وأنا ان أخالف شرعًا لو طلبت منك الزواج... ما 

ييل اله أن هؤلا» القوم يقرا سوى الآيات الخاصة بحل النساء وبع 
الغنائم فقط ٠‏ يعرف أن صمته سيدفعها للدفاع عن نفسها مستشهدة بأ 
السيدة خديبة كانت أكبر من نبي اله محمد وقد طلبت منه الزواج... ١‏ 
((.. لكنها متغره وم تكشف له مقاتتها...)) 


يجدون مبررات شهواتهم في ذلك الدين... كلهم مراؤون كاذيون... 
((.. كلهم عثيانيون.....)) 
YA‏ 


نه رأى ما خلف تلك الزيجة من منافع لطموحه... السيدة عاشرت 
ًا من كبار الأمراء امالك وتعرف أسرارًا وخبايا ومؤامرت يسره أن 


ة في العام الثامن عشر وتسعمائة هجريًا والغالث 
ج صلاح الدولة النجمي من السيدة 
ب الجندباري بموافقة السلطان قنصوة الغوري ومباركته ومنحت له 
ب القصر وملحقاته وثرانية جواري عذراوات... 
والأربعة أعوام المتبقية من عمرها قبل مقتلها شديد العنف والغرابة! 

3 *« ## 
عامان تاليان من النجاحات المستمرة في حياة صلاح الدولة وترقية كأمير 
ة مقدم عشرة» بل وعمله في منصب حساس كنائب للأمير طومان باي 
ادارء وفي منصبه يكون على اطلاع بكل مراسلات السلطان... 
أطفال ذكور يدفنهم جوار أخويهم؛ نقل مكان 
في القصر... يذكر كلمات قديمة 


((ابتلعت تي جوفها أبنائي الثلاث وتأبى الشبع دون جفتي... الفاجرة...)) 
وجد يومها بقايا متحللة من ثوب عبد الله... بدت تلك الأيام بعيدة بعيدة» 


.وضع رفات طفليه الأولين القليلة في القهاش المهترئ وأعاد دفتهم... 


كلما مات له طفل يذكر وجه عبد الله... يذكر نفوره منه في أيامهم 
الأخيرة... 
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أتراه مات أم هو فقط لم يعد مرة أخرى إلى مصر؟؟ 


ليا طويلة في صحبة كتب التشريح وجثث نساء جليها له خدامه: 
يشرح أرحامهن بحمًا عن العلة؛ يبحث عن سب لموت أب 


يتتهي به الأمر غارقًا في الأحشاء يمزق ما تبقى من الجثث البائسة بأظفاره 
اسان 4. 


يجهر بكفره ولعناته فيسقط مغيبًا بین برائن الأفيون... 


لم يمس الجواري فلم تحمل منهن وا . سمع كثيرًا عن معرفة تلكم 
الجواري نون عجيبة من الحوى فعافت نفسه أن يعاشر عاهرة حتى وإن 


كانت عذراء... 
أما السيدة زينب فعشقت تقبيده لها عارية في سريرها وجلدها ثم إعطاءها 
ما تشتهي ثمنًا لمعلومات أو توصية منها عليه... 


م يمسها إلا وعقله مغيب بالأفيون والنبيذ... يراها من خلف وعيه المترنح 
عجوز شمطاء متهدلة رغم جماها الشديد... 


تلعق قروح الأفيون عن جسده وت 


فيكافئها بجولة ثانية وثالثة تختلط 
فيها نشوتها بصراخ ضريه وجلده وفورة غضبه على الموت اللعين» سارق 
أطفاله وقاتل روح حبيبته في جسدها الحي... 


يتلذذ بتعذيب زينب وتعلو سقف طموحات ساديته معها يوميًا... 
حتى نقل الدب من ضيعته إلى القصر... 


بربط الدب بسلاسل من عنقه ويديه وقدميه في زنزانة حجرية؛ ينزل إليها 
E‏ 95 
مع زينب كلما طلبت منه حقا شرعيًا... 


os 


يطل الجنون من عيني زينب مع نشواتها المتتالية وهي نائمة أرضًا تكاد 
لها هجرات الدب المقيد... يعلو زئيره فوق صرخاتها وعواء صلاح الدولة 
اني الرهيب... 

يصل هياج الدب وثورته كاملا غير منقوص إلى وعي صلاح الدولة 
تضاعف إحساسه بالقوة والسيادة... 

لا يدري أمشاعره هي من تحرك الدب وحصانه الأكمل؛ أم العكس... 
كثيرًا من صلته اللناصة pe‏ هناك شيء خبيث يربطهم بعضهم 


وهناك جنون مشترك يجمعه بزيتب... 


يعلم صلاح الدولة أنها يئة لكنها فقط كانت ضحية بشرية تملع من تسول 
نفسه من في القصر الكلام بالسوء عن سيدهم الجديد.. 
جلدها الجلاد بعد أن دقعت للقاضي عشرة قطع ذهبية مع توصية بألا 


جرتها ليآ من شعرها يتبعهم صلاح الدولة غير المبالي إلى الزئزاثة الحجرية 
والدب الحر الجائع منذ أسبوع... 

ألقتها بالداخل وأغلقت الباب... 

يراها صلاح الدولة تقف على أطراف أصابعها وشعرها ينسدل حتى 
أسفل ظهرها كطفلة تشاهد السيرك... 
وكان هو في غنى عن المشاهدة... 
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يشعر بالدب يتقاذف جسد الفتاة الدامي على الحوائط... يعشق الدب 
يشعر بذعر الفتاة والروح تقطر منها مع كل ضربة من خالبه... 
يجذب الخيط الأحمر ويلعق الأفيو, 


((.. أنا ا موت في زنزانة حجرية... أنا القوة الغاشمة... أنا أحي 
0 


تضعف الصرخات فيراها تنسل من بين القضبان كجناحين أسودين... 
تدور الحوائط من حوله ويبتعد الوجود لتحل عله عنقاء ضخمة مزخرفة 
بطغراء عثهانية... تنقر رأسه وتمزق عمامته... شعره الطويل في منقارها الأسود 
تنثره في كل صوب... 
الدماء تغرق عينيه فيتحول الكون إلى الأحمر القاني تلمع فيه رايات العلماني 
وتدور مدافع غريبة لم يرها من قبل في كل اتجاه تفجر وجوده فيسقط في قا 
ا م 
8 0 
وجوه المصريين المصفرة المهمومة بلقمة العيش وكيفية جمع الأموال 
للمحتسب» كانت جميع السلع غالية لا يقدر أحد على مناقشة الباعة فيها 
فيقولون وقتها: 
اعلينا مال للسلطان» 
فانشغل كل في رزق لا يأتي وفقر لا ينصرف.. 
أما الغش فحدث ولا حرج. فكانت الأموال الذهبية تغش بالنحاس 
والرصاص علنًا... 


أن الناس لا يكفيهم هنهم ذ اح السلطان الغوري يعيث في أرض مصر 
يديه على التركات الأهلية ويأخذ مال اليتيم ظلم... 


نى الناس أن يخرجوا من بلادهم إلى غيرها من شدة الظلم الواقع 


بين تشيد أمام أعينهم وتعلو 
البناء الجديد لجامع 


تد دعاء الناس وارتفاع أكفهم إلى السياء» 
الأزهر ذات الرأسين! يموت الأطفال جوعًا * 
ن عند حوش العرب! 
طال الصمت خوقًا من البطش... وصار الئاس يدعون سر بالبلاء النازل 
عند رب العالمين ليأخذ حكامهم | ويبدلحم خيرًا منهم... 
البعض كانوا يأملون في حكم تحت راية الخلافة... حكم تحت جناح ابن 
إن الزاحف ببطء واثق إليهم من الشرق... 
يقولون أن ابن عثمان هو خليفة المسلمين... 
يقولون أنه سيطبق الخلافة بحذافيرها وسيكون ابن الخطاب بينهم..٠‏ 
يسمعون غير ذلك عنه... لكنهم ينكرون أن يصدر من خليفة المسلمين 
ذلك... 


لقد حمل العثمانيون راية الخلافة وفتحوا تحت لواءها أوروبا وسادوا العام 


شرا وغربّاء لكن البدايات الطيبة لا تعني دومًا نهايات طيبة... فتحولت 


الفتوحات الإسلامية إلى حروب ومجازر باسم الإسلام... 
بينها البعض يفوض أمره إلى الله معلنًا أن حكم الماليك أهون» فمن نعرفه 


أفضل بالتأكيد تمن لا نعرفه... 


ومع إطلالة العام السادس عشر وخسائة بعد الألف... جاءت الأنباء بنية 


ع 
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السلطان سليم العثهاني الاستيلاء على حلب والشام... ومصر... 
0 
يم ماسو يداعب لحيته 
السوداء المستديرة ف ت انتباه صلاح الدولة النظر إلى يديه 


السمينتين المزدا ناخرات اا e ET‏ 
القط... 


لقد ظل الرجل يتمرغ في نعيم مصر حتى وقعت الوحشة بينه وبين سليم 
E I‏ 0 

((فجأة... فجأة.. .. تكشر عن أنيايها وتطالبك بالذي 
ع E‏ .. أا 
نداهة غاوية. .. تظهر على حقيقتها فتقلب عليك مائدتها وتغرس في جسدك 
السكاكين...)) 


هرج والفوضى التي يسببها الماليك الجلبان تضعف من مقدرته على اتخاذ 
القرارات... 

تشاغل صلاح الدولة عن حضور صلاة الجمعة ثم عاد مع وفد من أمراء 
الماليك بعدهاء والذين جاؤوا في حاولة لإرضاء السلطان عن مماليكه الجليان 
مثيري الشغب. ثار الغوري على غير عادته وقام صائحًا فترجرجت الحوائط 
بصوته الجهوري 

- أناما بقيت أعمل سلطانًا. .. ولوا عليكم من تختاروه غيري! 

ساد الوجوم الجميع وقرروا المبيت عنده لتهدثته... خرج صلاح الدولة 
إلى الساحة المفتوحة ليلا للقلعة وجلس خلف شجرة جميز هناك يحاول أن 
يتهالك نفسه من شعور بأن الأرض تيد من تحت قدميه... 


4 


هو ليس مصري ومن سبقوه ليسوا كذلك... لكنهم خاضوا الحروب طيلة 
ثة قرون السابقة وصدوا الأعداء عن تلك الأرضء فلا يحق لأحد أيّا كان 


يستلب أرضهم منهم... 

كان يتوق إلى حرب حقيقية يشعر بعدها باستحقاقه هذه الأرض... 

لم يتم كثيرًا في الصباح حين علم ما فعله الماليك الجلبان من نهب دكاكين 
ى والخبز وغيرهاء بل وأمضوا ليلتهم في خطف عرائم وشداد الناس... 
لقد شعر بذعر القوم وخوفهم من بطش أسيادهم... شعور بعث في جسده 
ة سرعان ما انطفأت من توتر أفكاره وكوابيسه اللعينة... 
لم تكن تلك هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة... الفوضى هي اسم 


في الأيام التالية انهار السلطان الغوري تمامًا فشق ثيابه وأغمى عليه... 

حين أفاق ظل يردد 

3 ما بقى لي حاجة بسلطنة... فارسلوني أي مكان تختارونه وولوا أميرًا 
یاد 

خلع الرجل نفسه من السلطنة بعدهاء لكن الخليفة أعاده مجيرًا مرة 

أخرى... 

وحين تبتز السطوة والجبروت؛ تز قلب صلاح الدولة... 

أي قوة ترغم سلطان على الانهيار بهذا الشكل؟ أي مسؤولية تثقل كاهل 

وجل مات ضميره مع ما مات من ضيائر حكام سابقين عليه؟ 

سقط في دوامة من مطالبات الماليك بحقوقهم المكسورة عليه وغلو معيشة 

الئاس ... 
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ت إلغاء ضرائب وإرجاعهاء بين خلع المناصب على الأمراء 


وبين إخماد فتن الماليك اللحليان» وعودة الاكتواء بتيراتها... 

وبين القلعة والقصر والضيعة؛ تنقل صلاح الدولة المهموم؛ فهجر ليالي 
زينب السادية فتزايد حقدها على كوريتشينا التي لم ترهاء لكنها شعرت بأن 
قلب أميرها يميل ميلا إلى ضيعته وزوجته الأولى... 

وما بين حل وإجهاض» أمضت كوريتشينا البائسة لياليها جمس بصلوات 
خافتة بنصف وعي» تصنع صلبانًا من أي عصوين متعامدين تجدهما... تركع 
مستجدية الرب في لحظات وعي متفرقة منهاء ثم تسقط فتحملها مسكة 
المتصعبة المخلصة... 


يقضي صلاح الدولة ليلته الأخيرة معهاء ناتا على فخذها... يغني 
مهد قديمة... 

يتناوب على مخيلتة ذكرى أطفاله الست المدفونين جنبًا إلى جنب فوق ثوب 
عبد الله حتى الصباح... 

يبظ ”يد 

في قبظ شمس يوليو ا لمتوهجة» عرض السلطان الغوري الجيش ولمدة أربعة 
أيام ثم نادى لهم أن السفر للاقاة ابن عثمان أول الشهر! 

'اغتاظ صلاح الدولة من تصرف السلطان المرتبك: فلم تصل الأخبار 
الأكيدة أن ابن عثهان قد وصل إلى حلب ولا حتى تحرك من بلاده» فلم يكن 
هناك من داع إلى العجلة وعرض الجيش في أربعة ايام... إذ ريما تصل أخبار 
ذلك إلى العثماني فيعزون عرض العسكر في أيام قليلة إلى قلة عددهم 

وتبين صحة رأي صلاح الدولةء إذ اضطرب الماليك لدى ساع ذلك» 


۳ 


ة ولم يجد المحاربون ما يكفي من خيل وبغال يتحركون عليها. 
وا يهاجمون الطواحين ويأخذون الخال التي تعمل على إدارة رحاهاء 
الطواحين وامتنع الخبز والدقيق عن الأسواق. 
كر دعاء الناس على السلطان... 

ار خوفًا من سرقة المماليك لبضاعتهم» وصار القوم يبحث كل 
اة نفسه فقط... 

يوم السبت الخامس عشر من ربيع الآخرء خرج السلطان الملك 
ف أبو النصر قنصوة الغوري» قاصدًا البلاد الشامية والحلبية... 
خرج الموكب المملوكي الأخير من شارع المعز» عابرًا باب الفتوح في جو 
يمتطي صلاح الدولة الأكمل؛ يسمع همسات الناس في صدورهم من 
ل الجدر ودعواتهم الحارة عليهم بألا يعود أحد منهم... 

تقلص قلب الأمير الشاب وشرع يدور بعينيه حوله... يمسح الجدران 
جرية ويتشمم هواء الصيف الساخن... 

یری كل شيء حوله ويسمعه كأنها المرة الأولى... 

وال 


 # #‏ # 
وتوالت ثلاثة أقهار حتى وقف جيش السلطان الغوري في مرج دابق تحت 
شمس ملتهبة وجو معفر مترب... 


في ثيابه البيضاء. راح السلطان یر تب جنوده بنفسه... فكان على ميمنته 


اا للؤمتين الات العبامي. . وحوله أربغون مصحقًا في أكياس حرير صفر 
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على رؤوس جماعة من الأشراف: وفيهم مصحف بخط الإمام عثان بن عفان 
رضي الله عنه... 
ددن حولم جماعة من الفقراء وهم خليفة سيدي أحد البدوي ومعه أعلام 
جر دالسادة الأشراف القادرية ومعهم أعلام خضر... وخليفة سيدي امد 
بن الرفاعي ومعه أعلام الخليفة... والشيخ عفيف الدين خادم السيدة نفيسة 
بأعلام سود... وخلف السلطان بتحو عشرين ذراعاء العلم السلطاني متخ 
بين صاريته والقائم المفرود عليه لا يتحرك من قلة النسيم... 
وكانت ميمنة العسكر تحت قيادة سبياي نائب الشام؛ والميسرة تحت قيادة 
خاير بك نائب حلب... 
استمرت المناوشات بين الطرفين لعدة أيام؛ لكن صلاح الدولة كان في 
أفضل حالاته الحصان الأبيض غارق في الدماء المسودة | افة المنسللة من 
تحت دروعه بجانبه سيده ليأ يلحق الدماء من على جسده... 
بدت أن الغلبة للماليك... 


لكن في صباح اليوم التالي أمرهم السلطان الغوري ألا جاربواء 
خاصته... وأن يتركوا الماليك القرانصة كي تحارب... 

فوصل الخبر إلى القرانصة فاختفى عزمهم غضبًا... 

يوتا بعد يوم يدرك صلاح الدولة قوة الكلمة... فبعد تلك الكليات 
وتأثيرهاء ارتجت الأرض من تحتهم جیما وكادت آذاتهم أن تدمى 
مدافع العثهاني... 

كان الجيش العثاني مسلحًا بالمفاجآت... فرغم معرفة الماليك بالمداقع 
من قبل العثمانيين بأكثر من ستين عامّاء إلا أ لم هتما بتسليح الجيش يمثل 
هذه النوعية من المدافع بحجة أن ذلك يتطلب تعديًا جذريً في تنظيم اميش 
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من صوت 


T۸ 


ت نما يخوله إلى جيش مشاه ويلعي السهم والسيت والخيل 


بت صوت مدافع العثانيين الخفيفة متعددة الاتجاهات والتي يراها 
ح الدولة للمرة الثانية بعد رؤيا الأفيون الأخيرة لحاء وللمرة الثانية 
ت الخيل وقتل سيباي نائب الشام فانهزمت الميمئة... 
كان ال حول يتساقط عليهم يتحرك الأكمل في قوة مفاديًا راكبه السهام 
ة وطلقات المدافع... 
يتعالى الغبار فيحجب الرؤى... يطوح صلاح الدولة سيفيه ذات اليمين 
ت الشمال يحصد الرؤوس دور 
يرى الموت في ثيابه السود شاعا يعلو الغبار... 
يجر على أسنانه وو يخور كثور هائج... مبارزة غير متكافثة مع الموت... 
يحصد أكثر... أيهم ينجو... 
تتراجع الميسرة وتنكسر... الخائن خاير بك كان من أول الهاربين... 
تنفجر القذائف حوله فتتطاير أشلاء زملائه... 
صوت الغوري الجهور يخترق حجب الغبار... 
- يا أغوااالات! هذا وقت المروّة! قاتلوا وعليكم رضائي! 
فلم يسمع له أحد قولًا وصاروا ينسحبون فارين من ا هول... 
تتلاقى الأعين للحظات... الذعر متبدٌ. في الوجه الشحيم القاسي 
للسلطان... 

الموت يحوم وترتج بضحكاته أرض المرج... 
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يذكر السلطان ملجأء الأخيرء فيلتفت إلى الفقراء والمشايخ. 
ادعوا إلى الله تعالى بالنصر فهذا وقت دعاكم! 
فلم يجد من يسمع ولا من يجيب... 


يفكر صلاح الدولة في جدوى كل هذا... إلحهم ليس معهم... المصاحف 
تتساقط أرضًا من أكياسها وتنهار الرايات الملونة تطؤها حوافر الخيل.. 


كذا الحروب تبدأ في سبيل الطمع وتنتهي في سبيل الله... تلك هي الحقيقة 
و الكت 


يذكر الناس امتهم في النهاية فقط... عندها يجدون الحقيقة المغزعة... لن 


يستجيب لهم أحد... 
((... لأنلارب هم....)) 
أنزل الأمير تمر الزردكاش العلم السلطاني وطواه وتقدم إلى الغوري 


- يا مولانا السلطان... إن عسكر ابن عثمان قد أدركنا. 0 


((..... ا موت قد أدركتا... العنقاء تقذف اللهيب على الرؤوس وتعلن 
سلطائها ا مميت....)) 


-..... فائج بنفسَك واهرب إلى خلب... 


يرى صلاح الدولة هلوساته المتجسدة في موت متشح بالسواد تتحرك 
وتقف على رأس سلطانه الغوري... 


يعدو نحوه على جواده فيصيبه سهمان في تفه وظهره... يمد يده يكس رهما 
ويستمر في توجهه المستميت... 
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(... ليس السلطان... ا ملوك لن يموتوا على يد خائن مثلك... ا ملوك لا 
راأبدًا... أبدًا...)) 


يضربه رمح يخترق فخذه وقد زال عنه الحذر فيسقط عن جواده أمام جواد 
ان... 


يتحامل على نفسه واقفًّا شاهرًا سيفه الدمشقي البتار... يزجر في وجه 


ج ويرتخي نصف جسده... 


الجسد... يدرك صلاح الدولة من فوره أنه 


رب فتتساقط المياه من جانب فمه... 
تنهمر السهام من كل صوب يتلقاها صلاح الدولة على درعه... 

تختلط الكلمات في عيني السلطان الزائغتين... 

((..الموت... الوت Rs‏ 

- مات السلطان الغوري!!! 

ألقى صلاح الدولة درعه في حنق وخلع ملابسه ودروعه التي تقيه فاا 
صدره للموت... 


تناقلت الألسن الخبر من فوره فزحف عسكر بن عثيان على من كان حول 
السلطان... 


أغمد صلاح الدولة سيفه ووقف كالشيطان يخور» يقفز فوق خيول 
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المعتدين ويسقط الفرسان أرضًا... يمزق حناجرهم بأسنانه ويلقيهم تحت 


ااك ایل 
ظهر الذعر من فعلته في الصفوف فصار الفرسان يقتلون من حوله حتى 
غلمان السلطان... 


يدوسون المصاحف المتناثرة حول السلطان القتيل ويمزقون الأعلام 
٤‏ 
غلا 
حتى ما بقي إلا صلاح الدولة والدماء تغرقه بالكامل... وخلفه الأكمل 
المدرع ينفث التراب من منخريه... 
تحلق الفرسان حوله والسخرية على وجوههم... 


((.. لن ييجم... لا أعلم ما هو... لكنه لن يبجم...)) 
يسمع أفكارهم ويشم المخوف... هم لا يعرفون ١مأ)‏ هو... فقط يعتمدون 
عل كثرتهم... 


صاح أحدهم بشيء ما فراحوا يرمونه بالسهام في غير مقتل... 

يدورون حوله ويضحكون في عصبية... يتلذذون بنصر غير متكافئ... 

ولدهشتهم» يتلقى الأمير المملوكي السهام فلا يتحرك... يغمض عينيه 
وابتسامة مخيفة على ثغره... 

الألم رفيقه المخلص... فأهلا به... 

((.. فلنتركه ونرحل... هيا....)) 

سمع تلك الفكرة المتوجسة ففتح عينيه على اتساعها... 

وضحك ضحكة طويلة انقلبت لها وجوههم... 


1۲ 


قم انحل سيفه وراح يبقر بطون ا خيل فيسقط الر اب... يتكاثرون حوله 


## # 


یری جسده مفصول الرأس على مرمى بصره 
عل وجهه:.. يزان طشان يتشان 


تركيزه مغتل تمامًا لا يدري أهو ميت أم على قيد الحياة... 


لا يتنفس... لا يستطيع أن يغمض عينيه أو يحركهما... لا يشم شيا مما 
یری جسده المسجو وأصابع الغوري الممدد خلفه والمزدانة 


الخواتم. 

الساحة خالية بينها يعبث المواء بأوراق المصاحف الساقطة من حوله... 
عن ا لز 

تجمدت رفرفات الأوراق المقدسة وتجمدت قطرات الدماء المتساقطة من 
فم الطائر في الحواء... 


الحظات وكف كل شيء 
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كل شيء ثبت في وضعه... إلا الغبار المتعالي في الأفق... 
((.. سيأ ا موت شاصًا.....)) 


الآن فقط يسمع أصوات حدوات حصان واحد قادم من الشهال... 


یری ثلوج كالألماس تندفع من تحت حوافره إذ يقترب بحمله العجيب... 


سيدة الجبل بشعرها الفضي يطير خلقها فييدو بلا حدود... 

((... سأسمعك وان همست ... 

... غد لي وطالب بمُلكك...)) 

. يصهل فتتبدى أسنانه المدببه العجيبة... 
يصهل فيدور حوله الأكمل في فضول» دون خوف... 

يدور حديث لا يحتاج إلى ألسنة ولا صوت... 

((... ماذا حدث؟ أهذا هوا موت؟...)) 

((.. هو موت... لكنه ليس ا موت...)) 

((.. كفاك تلاعبًا بالأحرف والكليات....)) 


((.. في مستقبل بعيد... سيكون هناك أنواع من ا موت... وكلها ليست 
ا موت بذاته المظلمة الأبدية..)) 


يقف الحصان ويزفر من أنفه 


((..عاأنت؟....)) 
((... كنت هنا منذ زمن بعيد... وسأظل هنا لفترة لا أعلمها... كيان قديم 
أنا... قديم جدًا...)) 


تدور حول جسده ورأسه تختفي عن ناظريه خلفه ثم تعود وتظهر... 


P4 


من تحته دائرة من أبخرة الثلج الكثيفة تضم رأسه 


قياما ستقوم... لكنك لن تبعث حيّا.. ستحيا كا لم يحي من قبلك 


الاحتراق البارد العجيب يشعل لذ 
من لظى آرارت المتجمد! 

((.. لن ترويك إلا الدماء... ولن يشبعك إلا اللحم... ولن يسعدك سوى 
قالشر:) 

صوت سيدة الجبل يترد في عقله المنتشي... 

رأسه تلتحم في جسده فتفور الدماء من موضع الالتقاء... 

((.. سيكون هناك طوفان ثانٍ من زخرف الأحرف وطغرائها... ولن ينجو 


لن يغرق بين مؤمن وكافر... سيغرق ا جميع... 
فك نأنت الطوفان!!...)) 
۳5 


ارتفعت حراب الثلج إلى عنان السراء لثوان... ثم سقط جسده الملتحيم 


برأسه على الأرض فجأة وخبت الأبخرة فابتلعت الأرض حرابها... 


ن من شعور بالذنب يوخز جوانبهم من دعاءهم على الجيش في 


(0: سبنمو جسدك من اجساد الأحياء وألهم... لكن لا أحياء هنا رما شهاب الدين وقسورة متقرحي الأفخاذ يركبون على بغلة منهكة؛ 
التهمه!..)) 


تفرق الجيش هربا مع من هرب من الأمراء والمماليك إلى حلب فقام 
أهل حلب فقتلوا جاعة متهم ونهيوا سلاحهم ومالهم... فقد أطال 
ك السلطانية في وقت سابق السلب والنهب في أهل حلب واستباحوا 
اءهم» فجاءت هزيمتهم فرصة للثأر منهم... 

منهم من حلب إلى دمشق وظلوا هناك فترة 


(.. ل ... ليس الأكمل.....)) 
((سينم و جسدك م نأجساد الأحياء... ولا أحياء 


...إلااب نالغوري!)) 


((.. لقد سقط من فوق حصانه ميًا...)) 


وجيزة حتى 
(ذ.. يعت بعد..: هناك عد نواع من للوت.. ولي س كلهم بعوت.. 
حم د يتحسس قسورة صدره كعادته فلا يجد قلادته الذهبية... يشرد مرة أخرى 
لو كر موت السلطان الغوري... جاءه شهاب الدين بعدها لاهدًا ينعي 
ليه موت صديقهم صلاح الدوا وقطع رأسه... 
شعور غريب بأن ذلك كله حلم... 
شعور العبد بعد موت سيده القاسي... مرارة غريبة لم يتوقعاها وقد انكر 
قيدهما أخيرًا ولم يعد لحم ارتباط بذلك المملوك العجيب... 
وني الضيعة وقفت كوريتشينا تلقي الطعام من النافذة للكلاب؛ محبوسة 
لف أسوار من شرود وجنون... تحيا عالمها الخاص في أرمينيا مع زوجها 
الحبيب... تتخيل أنها لازالت تطعم الدجاجات في انتظار عودة مكريدج... 
تشم رائحة ا خراف والمراعي الخضراء في ابتهالاتها إلى الرب... 
لم تكن تعي ما حوها إلا وهي راكعة على ركبتيها تصلي وتمسك بصلبانما 
الصغيرة يدوية الصنع... 


يحرك صلاح الدولة أصابعه... تتحرك قدماه في وهن شديد... شعور 
مريع باللخواء يجتاحه... 


يزحف على ركبتيه مجتارًا المسافة الصغيرة 


وبين الغوري... 


ينظر خلفه إلى سيدة الجبل فلا يجدها... فقط الأكمل يقترب في حذر 
متشمرًا جسده المغطى بالدماء... 


يقطع ملابس السلطان عنه... ويغرس أسنانه في صدره... 


¢ د كا 


ديصر اكات الأمير علان الدوادار الثانيء بها وقع في معركة مرج 
دابق؛ قام العزاء والصراخ في كل الأنحاء يبكون سلطائهم الفقيد والشهداء 
من الأمراء والعسكر... 


i لق‎ 
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تمصمص مسكة شفتيها وتعتصر قلبها قلة الحيلة... 

تقف خلفها وهي تطعم الكلاب... لطالما أحبت الكلاب ولطالما أنفقت 
بسماتها القليلة في وجودهم... 

ترى سيدها شهاب الدين يترجل من فوق جواده في الحديقة... 

وصلتهم أخبار الجيش المنهزم» ووصلهم خبر موت السلطان واختفاء 


جنته كأنا لم يكن... 

لكن سيدها صلاح الدولة لم يأت... ولم يصلهم عنه أخبار... 

تمنت في قلبها ألا يعود... 

((... جناب الأمير طيب... بس قلاقيه......)) 

لم تجد له مبررًا لما يفعله» بل لم تجد في عقلها فهًا لكينونة ما يفعله من 
الأساس! 

يطلب مقابلة كوريتشينا... 


يدخل منكسًا رأسه... يتحدث الأرمينية بلهجة غريبة لكنها مفهومة على 
الأقل بالنسبة لما أراد أن يقوله... 


- سيدتي... لك عزائي الخالص... لقد استشهد أخونا صلاح الدولة في 


دفاعه عن الأرض والسلطان... 
خرجت كوريتشينا من جمودها واتسعت عيناها... اعتصرت الصليب 
الخشبي في يدها حتى أدمتها... 
تنقل مسكة بصرها بين سيدتها وشهاب الدين في جزع... نظراتهرأ لا تحتاج 
إلى مترجم... 
۸ 


ات؟! صلاح الدولة... مات؟!! 


عزائي يا سيدي... 
كنت أظنه لا يموت!!! 

شهاب الدين ریقه» همس بكلمات لم تغادر شفتيه... 

.. كلنا ظننا ذلك.......)) 

نى لها وقرر الانصراف قبل أن تقول شيئًا آخر... لابد وأن قسورة قد 
ينب الآن... 


أن انغلق الباب خلف المملوك حتى هوت كوريتشينا على ركبتيها... 


قبل الصليب في يدها فتحمر شفتاها من دماء كفها المجروحة... 
لم تستطع مسكة أن تحتمل الخبر» فتربعت أرضًا وشقت جيبها في صمت 
له جنبات الضيعة. صرخة مكتومة بدت منها وهي بعد لا تدري 
الحزن المكبوت فيها. 
تكره مسكة أحد قط لكنها فقط تخاف... كعادة المصريين» امتزج الكره 
مير فتولد الخوف بدلا من الكراهية... ونمت له أطراف من خضوع 
وع وكبت. 
مرت على المرأتين كل تنعي بلغتهاء ثم انكفأت كوريتشينا على 
تفرغ معدتها 
نظرت كوريتشينا لمسكة فبادلتها مسكة النظرات الوجلة... 
أترى طفل صلاح الدولة السابع والأخير ينمو في أحشائها الآن؟!! 
# # اع 

ا 


بكت زينب في صمت حتى زالت شمس ذلك اليوم... 

تأملت التجاعيد الدقيقة الزاحفة على كفيها... تحللت من ملابسها 
وتفحصت جسدها في انعكاس الماء في حوض الاستحام... 

لقد ولى الشباب ولن يعود... 


أعقبا المزيمة الشئعاء وما حل 
حياته الجديدة العجيبة... 


ج عينيه على السماء الزرقاء فوقه والطيور الجارحة تدور.في حلقات... 
حفيف أجنحتها... يشم رائحة الموت المتنائ من حوله... 
وي عقله ذكرى حلم غريب عن سيدة الجبل... عن موته وبعئه من 


بمن في مصرء 
١‏ تقترب حثيثًا من الخمسين وقد قرب نفوذها أن يزوا .. مات صلاخ 
١‏ الدولة الشاب الف وإفقدت معه آخر حيلها ق التديث با 

| ب الفتي و آخر حيلها في التشيث با 


لطالما كرهت الماليك... كرهتهم وتمرغت في نعيمهم تمعنًا في عذاب 
نفسها... تهب جسدها سرّا لأي ملوك شاب» يجلدها بالمتعة وبين روحها 
| باللذات المحرمة... 


إله فيجد أمتعة الجيش وا ا لخوذ والسلاح متناثرة 
امرأة منحت جسدها للذة العذاب... ا قت والخوذ والسلاح متناثرة كا 
ا أبقت جسدها بعيدًا ن الحمل والإنجاب لتعزز سيطرة جمالها على الأ. 56 اف 55 نينا 
0 بعيدا عن PATE‏ ص نتوءًا حول رقبته فتا ره الخواتم | للسلطان ١‏ 4 
| علاء الدین... تمتلئ نفسها زهرًا بعد كل لقاء معه... يركع أمام بهائها كعبد ا حول رقبته فتلفت نظره الخواتم الخمس للسلطان الغوري 
١‏ د 1 
ا 


إلى موضع سقوط السلطان بجانب حصائه؛ فلا يجده... فقط ملابسه 
ةتذروها الريح في كل صوب... 


((... سينمو جسدك من أجساد الأحياء... ولا أحياء هنا.. إلا ابن 
ريا( 


لكنها لازالت تكره الماليك» وتكره حبها المخادع لصلاح الدولة... 
| تعلم أنه لم يحبها قط» رغم ما منحته... في نومه يهمس باسم اللعيئة 


الأرمينية... 
| ا بوجودها اضوع الذي تمنته في صلاح الدولة وقلبت عليها ١ح‏ جو دف لل ارسیت في قطعة قياض 
| المنضدة... صارت هي العبدة تحت سيد لا يبالي ولا يرحم... اة وينظر في انعكاس وجهه عليه... 


أمضت ليلتها في كنف الدب الجائع المائج... تضحك في جنون ا 


فتبكي وتطلم الخدود... 
| وفي الصباح تبدو شديدة القوة والتهاسك... 


وتنتثي... 


يرفع السيف إلى حيث يمكنه رؤية وجهه... شعره ملتصق بالدماء تهوى 
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ق ما كان أيام السلطان الغوري... ورغم إعلان الأمان في البلاد: إلا 
والمصالح ضريت أطنابهاء فأفرج الأمير طومان باي عن المساجين 
ينهم زمرة من ذوي النفوذ في السابق وكبار اللصوص والمفسدين... 
جانب آخر تحول ولاء العديد من أمراء الماليك إلى السلطان العثماني» 
روا شيثًا من إحسان الغوري إليهم ولا انتمائهم من قبل إلى مصر... 
مغل المصريون في أهوال أيامهم فلم يعد هناك أمل من أن يكف 
ولا أن يعود الماضي المستكين... 
a E SR‏ 


أزاح الخصلة بيد مرتعشه... لقد انمحت الألوان كلها من عينيه فصارا 
بيضاوين من غير سوء! 

ألقى السيف وراح يدور حول نفسه... يدوس في الأجساد الممزقة اين 
في جو حار مترب خانق... 

يأخذ سيفه الدمشقي الملقى جواره ثم ينظر حوله فيرى الأكمل... 

يقترب منه في حذر... يمد يده ويمسح شعره الأبيض الغارق في الدماء. 

يصهل ال حواد ينزل على ركبتيه الأما في وضع غريب ويحني رأسه.., 

((... إنه يسجد ي...)) 

يقوم الجواد فيركبه صلاح الدولة دون سرج... يختطف بطرف سيفه رداء 
ملقى ويرتديه... 

يدور بلا هدف حول موضع المعركة وتدور في عقله الأفكار... 

ماذا حدث... أكان هذا حلم أم حقيقة؟ 

كيف سيعود بصورته تلك؟ لم لا يحتاج للتنفس؟! لم لا يستشعر نبضًا في 
قلبه؟! 


ي الشهيرة #الحكم لمن غلب» هي شعار لوأذ 
ف اا لقي 


EKE 


ظ إشعيا الذي لم تكد عيناه تغمض على طرقات ملتاعة على بابه 


قارب الماثة عام وصار النوم شحيحًا لا يزيد عن سويعات قليلة قبيل 
وأخيرا ولى وجهه إلى جبل قريب يعرفه جيدًا... 
ام من رقدته وتوجه إلى الباب وهو يصيح بصوت مهتز ممطوط... 
شو... لشو عم تخبط هيك... راح ينخلع الباب...! 

الباب وتدرييًا انبسطت عضلات وجهه 


 # #‏ 
وني القاهرة شاعت الفوضى وطاف العربان يسر قون وينهبون بلا رادع... 


فخرج الأمير الدوادار طومان باي في خسائة ملوك وأغار عليهم فهربوا 
بها سر قوه... 


Ga‏ وخرت الكلبات هن فوق لسانهاللتحظات وهو ينظر إل اتقا. 
وتضاعف نفوذ الزيني بركات بن موسى وتضاعفت حرمته وتنافذت ك العليات جين نوق اجان لطا ومو ينطق إل قا وجه 


3 رفي 


: 9 صلاح الدولة وملبسه... توقف عن عينيه اللامعتين في الغ‎ ١ 

| د وعدن ميهد لابين في الظلام وي يد مرتعشة أمسكها ولف من خلف المملوك. هنم أن يضع السماعة على 
ا - يوثيل!!! ره لكنه توقفة وظل يحملق في ظهره... 

| تفكر صلاح الدولة حيتاء بأي لغة سيحدثه؟ الأرمينية؟ التركية؟ الرشم:: 

| الفصحى؟ المصرية؟!! 


ضيق العجوز عينيه وتحسس الوشم مرة أخرى... 


ماذاحدث؟ 


ا كانت راحته الأولى في الأرمينية لكن الرجل لا يجيدها ففضل استخدام 
اللهجة الأقرب للفصحى التي كان يستخدمها معه في الماضي... 


ا ((... لغة عبد الله.......)) - لقد تغير وشمك... 


.. كيف؟ ما شكله؟ 
.لساته. الجبل مقلوب» لكن.الحروف الأرمينية تحولت لعربية بخط 
الطغراء العثمائل... وشمك بيشبه العنقاء يا يوثيل... 

أحضر العجوز صحنًا نحاسيًا لاممًا ووضعه خلف ظهر الشاب فنظر 
احير من فوق كتفه إلى الكتابات المعكوسة... 

الجبل المقلوب يعلوه كلمات مزخرفة تغطي إِيحاءً بشكل طائر... عنقاء.. 
- إشعيا... لا أفهم شيئًا... أرجوك فسر لي ما حدث... 

- ومن وين لي هالعلم..٠‏ 


أ تذكرتني؟ رغم ما تغير من هينتي؟ 

- ما أظن راح أنسى ها الوجه... 

- ألن تدعوني للدخول؟ 

ْ للحظة ظن صلاح الدولة أن الرجل سيرفض... كان الذعر يملا قسماته 
ا العجوز المغضنة خصيصًا من منظر عينيه البيضاوين... 

| - شو اللي حصل؟ 

أ 

| 


ا - تلك أجابة أريد أن أعرفها منك... 
ا  ,‏ ومع بزوغ الشمس» هرب الدم من وجه أشعيا تمامًا وظل ينظر إلى وجه 


| صلاح الدولة دون جرالف... - كل تلك الكتب وتزعم أن لا علم لك؟ أنت تعرف سيدة الجبل 
أ يون وتعرف ماذا تريد... تعرف معنى وشمي... لا تتخابٹ! 
ا قام في ء ومد يده نحو رقبة صلاح الدولة... تحسس الجرح الثاتئ 
ی 5 8 i‏ . 8 ا 
| الخَزوق... لايك كدليل منطتي لرواية الاب 1 سي دع د ا اانا 


بيض المفكوك خلف رأسه برباط مصفر قديم... 


أحضر ساعته التي تشبه البوق وطفق يسمع صدره... 
- ع )شو راح جاوب؟ ما في أسئلة... 


ا وسقطت السماعة من يده على الأرض الترابية... SERE EES‏ عر 
- لا... يوجد مثات الاسئلة ولن أتركك حتى تخبرني.. 
م 


حي 
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وجد إشعيا صلاح الدولة خلفه في لحظات وهو يضغط على كتفيه» تأوه 
التطاسي العجوز 

وحاول التملص من قبضته... 

- أتركني... راح تكسر عظامي! 

5 أجب إذّا... من البداية... من هي سيدة الجبل؟ 

- هي... هي كيان قديم... 

- وما ذلك الكيان؟ 

ابتعد العجوز عن صلاح وراح يعبث بلا هدف في كتبه المقراصة حتى سهاء 
الغرفة... 


- مذكور في التلمود إنهم نتاج تزاوج أهل الأرض مع بنات الله... 
الملائكة... 


5 تخاريف! لا أؤمن بإلهك ولا بكتبك الي تزعم سياويتها... ما تلك 
الكيانات؟ 

- إن كنت تنكر إلهي وكتبي... فشو بتريد مني؟ 

قبض صلاح الدولة على فك إشعيا وزجر كحيوان جريح... 

5 أريد الحقيقة... كتبكم زائفة كاذبة آفتكم ‏ إن وجدت - تتعمد 
إخفاء الحقيقة عنكم لأن عقلكم قاصر غبي... أما أنا فلن أنخدع... 

- يوئيل... أنت بتكذب على حالك وبتصدق ما تريد إنك تصدقه... 


في كتاب إينوخ» ها الكيانات انذكرت وما لوجودها تفسير... هيك كانت 
من قبل ما نجي هون... وراح تضل هون لحد ماتقوت في يوم! 


۹ 


أنتم ستموتون... أنا لن أموت. 
أنا؟ 


... وماذا تريد تلك الكيانات مني؟ ولم 


إشعيا أرضًا وقد ضاق بأسئلة صلاح الدولة وضاق بكفره... 

وأنا شو اللي عرفني! راح أحكيلك عن الرب وعن إرادته وراح ترفض 
إنت... شو راح تستفيد من حكبي؟!!! 

صلاح الدولة وجهه وأرجع شعره المتسخ للخلف. 0 
إلقَصير مستا سيغه وراح يرسم حروقًا ودوائر بطرفه على الأرض. 

- تكلم... ولن أقاطعك... 

راحت الرمال تتناقص من أعلى إلى أسفل ني بنكام الرمل؛ فينسلخ الليل 
م بدن النهار... وما زال إشعيا يحكي 


حكى له عن كيانات قديمة اختلفت الأقاويل عن كينونتها... لكنها 
ثنات أقرب للبشرء ها أعمار طويلة تبدو للبشر وكأنها كائنات خا 


لتلك الكائنات علم لا محدود يسبقنا بمئات القرون... لقد انتهت 
ارات البشر وبدأت من جديد لأكثر من مرة... وني كل مرة يبدأون 
الذي اندثر من الصفر... لذا لتلك الكيانات علم قديم لم تصل البشرية 


ترى تلك الكيانات مواهب البشر الخاصة والنادرة» وتنتقي منهم من 
التعامل المباشر معهمء ويوكلون له مهام يساعدونه فيها... 
2 أهم آلهة؟ 


فقس 
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5 اعتبرتهم حضارات قديمة آلة... لكن مأ في إله سوى يهوه... 
بدا الامتعاض على وجه صلاح الدولة» لكنه آثر الصمت وراح يسمع... 
حكى له إشعیا عن اليمني عبد الله الحضرموي... الذي اختارته الكيانات 
القديمة لمهمة... لكن ضعفه البشري لم يحتمل ما رآه ومات ممزقًا في الصحراء..- 
يرى أشعيا أن تلك الكيانات تستفيد من تحركاتنا كبشر... تتغذى على 
طاقات منبعثة من الموت والحروب... من المرض والمخوف... 
- كل ها التفسيرات من علم الكلام... مجرد تفسيرات لنحاول فهم مثل 
هيك إقنيا... 


- علم الكلام... قالت لي أن هناك طوفان قادم من كلمات... كيف 


تعرف المستقبل؟ 
ضحك إشعيا ثم صمت قليلًا... 


5 يوئيل... راح بقع هيدا الكتاب الأسود بعد شوي... 

تلفت صلاح الدولة حوله مننظرًا سقوط الكتاب المذكور لكن رد إشعيا 
جذب انتباهه مرة أخرى. 

- الطوفان الأول كان في عصر النبي نوح... أهلك الكفار ونجا ياللي 

آمنوا بنوح... 

الطوفان الجاي ماراح يكون ماي... راح يغرق الخلق بالحكي والكلام... 

- کیف؟ 

- راح خبرك... احضرلي ها الكتاب السميك... 
وأشار بيده لكومه كتب ترسخ فوق الكتاب الأسود... جذب صلاح 


FA 


ing.com 


إلا أن الكومة اختلت وسقطت أرضًا. .. وأمام قدمي صلاح 
له سقط الكتاب الأسود متو عا .. 


ضحك إشعيا ضحكة مختلة ممزوجة بقلة النوم وغرابة الموقف... اعتدل 


EA 

- - الغيب تلات أنواع يا يوثيل... نوع ما يعلمه إلا الرب... الموت 
والرزق ومثل هيك إشيا بيده وحده... ونوع يعلمه خلق ويجهله 
خلق... شو اللي بيحصل بمصر ها الحين؟ ما حدا يعرف إلا يالي 
بيكونوا بمصر... هيدا مثو غيب عليهم لكنه غيب علينا... 

التفت صلاح الدولة له بعينيه البيضاوين وهو ينفض كفيه من التراب رغم 

اخهما في الأصل .. 

- - والغيب الثالث منو غيب 
وأوجه حياتك ليحصل ها الثى. 

ع تعني أن لا أحد يعرف الغيب الحقيقي؟ 

- إلا الرب... نعم 

يثور صلاح الدولة عن ذكر تفوق الرب. 

رصول للكلية الإلية الغامضة... 


قولك راح يحصل كذا وكذا... 


٠‏ يَعْضبٍ عند عجزه عن 


۹ 
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اة يروه سحرء صار هلا علم وإله تفسيرا 
ج صلاح الدولة من البيت الصغير يغتسل بضياء الشمس من إثم 
... يرنو إلى الحدود البعيدة والجبال... يذكر رحلته إلى الأرض المقدسة 
كر أصوات الحجاج وترانيم الكنائس... 


لن يمو 
عام 
لقد زرع إشعيا بذور فاسدة مفسدة في نفس الصبي حين أتاه أول مرة... 
فتتح له با من الفهم المغلوط واتباع الهوى... 
لن ينس صلاح الدولة يومًا طبقات شجرة الحياة العشر... 
ی عل الاك 


الم ينس أرض ميعاده ولم ينس يوثيل بن صفنيا الخزري الغامض... ربا 
فعلا قد حلت روح يوئيل اليهودي في جسده... ربها هو الآن سيد بلا روح... 
5 ما أنا الآن؟ ميت... أم حي؟ 


اليوم يختار من يجيا ومن يموت... 


سود 


رى إشعيا ويختلس البنشمات الصفراء 
ما يحدث رغم عدم إلامه بكي 
نيه... يعلم أنبا قد أعدت الشاب لطوفان جديد لا يعلم عنه 


ضما عرق ا 


يؤقيل. ...ها غنقت: هيك باق ما برف :. الکن 
نقاء يالل بتحترق كل ليلة وتموت وبترجع تحيا من رمادها 


من جدید... 


- العنقاء كائن غير حقيقي... 
- العنقاء رمز... يمكن انت كيان بتصير رمز! 


TE 


ابقت الأيام فوق جبل الطور وسقطت عند سفحه متكومة في خمسة 
مظلمة» تجمع فيها ضباب أسود كثيف حول بيت إشعيا النطاسي... 
تتكوم قشور العقارب أمام الأعتاب ويعلو حفيف أوراق الكتب بلا 
إقف... 

يدور كائن عضلي شاحب عار بين حوائط البيت المكسوة بالكتب العتيقة... 
الأحرف في وشمه وتتغير في كل ثانية مع كل كلمة يقرؤها... 

يخفت الصوت البشري في حنجرته من قلة كلامه» فيطغى خوار حيواني 
كلماته | 


- رمز... الفلسفة هي تفسير كل اللي ما إله تفسير... ما انذكرت حالة 
تشبه حالتك في العلم... 


- ]ذهو سغر؟ 


- السحر هو علم غامض ما ينعرف عنه كتير ها الحين... ويالي كانو' 


fes 
r 
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تنمو قشو كهباكل العقارب على وجه المسخ الثائر وأطرافه... تصقر 
أسنانه ويدور سم العقاوم. في جسده غير الحي» مغذيًا قليه الساكن العطش.. 


ويذوى إشعيا وتخور 
حضور سوذاوي كثيف خیم على بيته» يجثم على نفسه فیشعره ييأس 
رهيب... لا يقوى على حجب كتبه عن المسخ المتعطش للكلهات... 


تببط روحه إلى أعماقه وتتضاءل في هلع... مازالت عيناه الغائرتين تدوران 
متتبعة ا هول القابع تحت سقفه... 


يتعالى زئير الوحش في الظلمات لدى سماع ابتهالات اليهودي لري 
فيصمت الأخير ويزداد تكوره حول نفسه... 

يخشى اقتراب ذلك الذي كان بشريًا منه لإطعامه قسرًا... تسري قشعريرة 
في جسده عندما يدرك الغرض الذي يطعمه لأجله... 

يرقب الوحش تناقص الأطعمة في البيت ثم ينظر إلى أكوام الكتب التي لم 
يقرؤها بعد» فيزيد من سرعة قراءته... ويزداد الظلام حول البيت... 

أرسل من كان صلاح الدولة في طلب إشعيا أكثر من مرة خلال الأعوام 
السابقة لكنه كان يتعلل بأسباب زائفة كي لا يغادر جبله... لم يكن يعرف 
اسمه الجديد كمملوك... وما كان ليتحرك إن عرف... توجب عليه من البداية 
الابتعاد عن مسار حياة ذلك الشخص بالذات... 


Y۲ 


د انتهاء آخر صفحة من آخر كتاب... قام المسخ في منتصف البيت 
.. تنشق الهواء الذني لايحتاجه فدخل في جسده الضباب 


ت إلى إشعيا العجوز المتداعي وابتسم... 

خخ #0 
ن مقامنا السعيد إلى الأمير طومان» أما بعد... 
إن الله تعالى أوحى إلي بأن أملك الأرض والبلاد من المشرق إلى المغرب 
الإسكندر ذو القرنين 
«إنك ملوك منباع مشترى؛ ولا تصح لك ولاية. وأنا ملك ابن ملك إلى 
رين جد وقد توليت املك بعهد من الخليفة ومن قضاة الشرع؛ 
«وإني أخذت المملكة بالسيف بحكم الوفاة عن السلطان الغوري فاحمل لي 
ج مصر في كل سنة كا كان يحمل -لخلغاء بغداد؟ 
«آنا خليفة الله في أرضه وأنا أولى منك بخدمة الحرمين الشريفين» 
«إن أردت أن تدجو من سطوة بأسناء فاضرب السكة باسمنا وكذلك 
وتكون نائبًا عنا بمصرء ولك من غزة إلى مصر ولنا من الشام إلى 
وإن لم تدخل تحت طاعتنا وإلا أدخل إلى مصر وأقتل جميع من بها 
الأتراك حتى أشق بعلون الخورامل وأقتل اجنين الذي في بطنها من الأتراك. 
ظهر التعاظم وقوة البأس؛ 
«وما كنا معذبين حتى نبعث رس ولا 
من رسالة سليم العثماني إلى طوماد: باي 


# ## 


N 
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خمس انكسارات متوالية لجيش المماليك أمام جيش ابن عثان... 
يجتاح المد العثياني أرض مصر فيكتسح أمامه المصريين: يفرون من مسلكه 
إلى قلب القاهرة محتمين بأسوارها المعلقة منها رؤوس عسكر العثانيين 
المقطوعة والتي أحضرها عربان السوالمة بين يدي طومان باي... ويعضها قد 
قطفها السلطان ويماليكه بأنفسهم... ٠‏ 
تبث الرؤوس التعفنة اول في أنفس المصريين... وتبث الأمان الكاذب... 
مازلنا قادرين على صدهم... مازالت كلمتنا هي العليا... 
تناقص العسكر من حول طومان باي» ما بين قتلى وهاريين... وخونة... 
ومع كل مواجهة ينكشف ظهره أكثر فأكثر وتلوح النهاية أمام ناظريه... 
نباية مصر المملوكية قبل حهايته هو... 
يدخل ابن عثمان القاهرة في مستهل سنة ثلاث وعشرين وتسعياثة هجريً. 
نصب معسكره في الريدانية. بينها طاف جنوده يقبضون عل من يجدونه من 
الماليك الجراكسة ويقطعون رقابهم معلقين رؤوسهم في معسكر السلطان. 
تكدست الشوارع بجدث 
ولوك وخادم... 
تخندق المصريون في بيوتهم وخلعوا الأبواب الكبيرة مستبدلين إياها 
بأبواب شديدة الصغر كي لا تسمح بمرور أعداد من العسكر العف ن أثنا 
حملاتهم لصيد الماليك وشاع في الناس أن من يوالس على مملوك في بيته وله 
يسلمه؛ يقتل وتعلق رأسه على باب داره... ‏ * ١‏ 
تنكر أولاد الماليك في زي العامة خوةً! من بطش العثرانيين... 


متعفنة بلا رؤوس وقد ساوى الموت بين أمير 


: ويشق موكب السلطان العثهاني الشوارع فوق أجساد الماليك... فترتفع له 
أصوات المصريين قاطبة بالدعاء! 
ناي 


كل يوم بالأمان والاطمئنان؛ والنهب والقتل دائرة رحاه من جماعته 
ون له... 

۾ كسائر من حكم هذه الأرضء يعلم طبائع ساكنيها... مجبولون هم 
رف والخنوع... فلا يسأل الجلاد» ويسألون هم عن ركوعهم لسيفه... 
العثمانية يمسكون أولاد ال ماليك في الطرقات ويطلبون منهم الفديات 
مقابل الامان... 

ار العياق والأغنياء يدلون العثهانيين على ممتلكات الماليك وكنوزهم 
» وكان ممن افتدت نفسها السيدة زينب... ١‏ 
زلت العطاء لمم وجعلت على باب قصرها من العثانيين يحفظونمها 

لنهب والسزقة» لكنها لشيء في نفسهاء قررت أن تدلي لهم بمعلومات لم 


ار شخصي انقضى ول يعد له من مطالب سوى الشر والغيرة القابعتين في 


»### 5 


ثم أن طائفة من العثمانية توجهوا من على مصر العتيقة وطلعوا من على 
افة الكبيرة وملكوا من باب القرافة إلى مشهد السيدة و 
علوا إلى ضريحها وداسوا قبرها وأخذوا قناديلها الفضة والشمع وبْسُط 


2 4 E 


منتفخ أمامها تأكل في شرود وقد تحسنت صحتها 


تجلس كوريتشينا وبطنها 


نينا 


١‏ الضيعة بعيدة عن الأحداث الجارية في القاهرة لكن وصلت أنباء تطايرت 


خسة من العثهانيين يحملون سيوقًا وبنادق قد اقتلعوا رؤوس حا 
IEF‏ 8 3 من انيين > سيوفا وب رؤوس حارسي 
إلى سمع مسكة بزحف السارقين إلى ممتلكات الماليك في أطراف البلاد.. 


1 فاختلطت الدماء على الممر الحجري... 


فقررت مسكة الباسلة أن تأخذ سيدتها إلى بلدتها الصغيرة في النوبة... ا 5 ترتجف وتطلم الخدود 
١‏ لا تعرف تحديدًا مكانها فهي لم تزرها قط وقد ولدت هي وأبوها في القاهرة في امرخ واج 
وكانوا خدامًا عند الماليك من عشرات السنين... لكنها تعرف اسم البلدة ة ولا يزال الخبز في يدها والكلاب تخترق السور دفاعًا عنها... 
| الصغيرة ومن يسأل لا يضل أبدًا... 


وطارت الحرامات المطوقة في ذعر بلا عودة... 
تعرف مسكةء أكانت كوريتشينا تدافع عن الكلاب أم العكسن... فقط 
ت أن الكلاب هوت أرضًا 

کور بطنها بيديها وسقط الخبز أرضًا... انحنت تجمعه فوظأ 


أرسلت على استحياء إلى سيدها شهاب الدين تطلب حضوره لشرح 
ا( الموقف لسيدتها ومساعدتها على الانتقال... لكن المرسال عاذ بخفي حنين 
| لقد تم سلب وخهب بيت المملوك ولا يعرف أحد عنه وأهله شيئًا... 


صارت تصلي وتلهج بالدعاء ليلا نهارًا تدعو المولى عز وجل أن يعميهم حذاء جلذي مترب... سحبت يدها ألا فخطا الرجل فوق الخبز دافعًا 
ا عن || مون بها سلبوه في القاهرة... اها أرضًا. ِ 


| أخذت سيدتها لتتمشى بها كما اعتادتا في حديقة البيت... ترتدي كوريتشينا 1 

ا غطاءً بلون سهاوي من الحرير على رأسها وتتوكأ في وهن على خادمتها. 

أ الذراع الأبيض على مثيله الأسمر اللامع في تآخ بلا كلمة واحدة. 

ا عندما تتعب كوريتشينا من لمشي فإنها تربت على كف مسكة فتتركها 

الأخيرة وحدهاء شاردةء تطعم الكلاب خارج السور والحرائم المطوقة... 

ا جلست مسكة ترمق سيدتها من فوق سطح المنزل ثم كشفت إناء العجين 
ا الفخاري الضخم عن عجينها المختمر فتربعت تقطع العجين في غرفة الخبز 

| العلوية. 

ا دقائق مرت حتى سمعت صخبًا من أسفل فبسملت ومسحت العجين في 

ا صدر ثوبها ونظرت... 


التفوا حولها وهم يضحكون أخرج أحدهم صرة من 
مسكوكة عليها اسم سليم شاه | 
- لنتراهن على ما في بطنها... أنا أقول صبيًا... 

تراهن الرجال بلغة تركية لم تفهمها لكن الرسالة قد وصلتها حين رأت 
اع الخنجر القصير في ضوء شمس الصباح المبكر... 

((أبانا الذي في السياوات... فليأت ملكوتك الك للقي 


كن ...اتام ناقری رد.6 
اختلطت صلواتها المرتعشة بضحكاتهم... 


1 | 
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رنين سيل الفضة العثئانية تحمل اسم السلطان... ملوثة بدماء يد القتلة 
اترا 
((وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن + خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا 
يبصرون...)) 
تتمتم مسكة بالدعاء ولا تقدر على إغماض عينيها المنسعتين عن آخرهما... 
يسيل الدمع حارًا وا غوف يكبل ساقيها بألف قيد... 
يشق الخنجر بطن كوريتشينا فلا تصرخ... 
لقد ماتت قبل ثوان من قتلها... 
ويسقط انين متد حرجا بين ساقيها المنفرجتين... 
- صبي! هاتوا ما عليكم! 
يقتسمون المال ويقتحمون البيت... 
تتسلل مسكة وهي تكتم نحيبهاء تبحث عن أطفاهًا فلا تجد في حجرتها 
سوى رمضان... تكمم فمه وتعود إلى السطح» تخرج العجين وتضعه على 
الأرض وتغطيه بحصيرة ثم تتكوم هي وصغيرها تحت الإناء الضخم انكف 
في الظلام الدامس... 
بين الفيئة والأخرى تدخل يعض الحواء ثم تعيد الإناء عك فوقهما... 
فقط سمعت الأقدام تجول فوق السطح لكنها مالبئت أن غادرت في 
سرعة... لا يوجد ما يغري بالسرقة... 
لم يعض وقت طويل حتى سمعت اليل تغادر مبتعدة فألقت من فوقها 
الوعاء وحملت ابنها وجرت... العرق يغمرها حتى إخص قدميها... 


سس 


.بصوت مرتجف على أبنائها فتجدهم مختبئين مذعورين وقد حطمت 


ن تيقنت من هدوء الأحوال» تركت أبناءها في حجرتها وتسللت 
تفرك عينيها وهي لا تصدق ما تراه... خبطت على صدرها 
ناحية الجنين الغارق في الدما. 


ات يدها نحوه فوجدته يرتعش وينتفض... أمسكته من قدميه وقلبته 
قط منها على رأسه... 


ت في خفة على ظهره فجهر ببكاء تردد في ربوع الضيعة المسلوبة... 
بعت مسكة وسط الدماء تضم المولود إلى صدرها... 
تايل أمامًا وخلمًا وتبكي بحرقة كاد قلبها أن يتوقف منها... 


خرج من في السجون من عثمانيين قد أودعهم فيها طومان باي بينما أقام 
لطان سليم الأول في القلعة ونصب ميم جنوده برملة بولاق... 


لق وسط المخيم نبوا خيمة كبيرة بها ذنان البوظة وأخرى بها اشيش 


لافنا 
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وثالثة بها صبيآن مرد! 
يطوف فوق كل ذلك الدعاء باسم السلطان خليفة المسلمين» يرتفع من 
اللساجد في خطب الجنمعة1 
وم يسلم الأمير طومان باي من خيانة أخيرة من العربان أحضر على إثرها 


إلى السطان سليم الأول مكبلا يرتدي زي العرب الهوارة... جردا مما يشير إلى 
حياته الحافلة الماضية... 


الماليك ينهي تاريخ حافل على مدى مئات الأعوام... 


ومان باي بآسطًا كقيه أمامه في جلد... ثم التقت للمشاعلي فقال 
قوي... 


بعض من روحه قد تعلقت فعلًا بتراب أرض تا جسده من خيرها... : 1 
المشاعلي رأسه ولف الحبل حوله؛ رفعوا الحبل فانقطع وسقط طومان 


وبعض قد استكان إلى حقيقة مرة... لقد دافعنا عن تلك الأرض وهي 
ملكنا... سندافع عن أملاكنا ولیس عن وطننا... 

والفارق كبير... 

نظرة الكسرة في عينيه تواجهها نظرة منتصرة شامتة في وجه السطان... 
يرفع طومان باي ذقنه عاليًا مداريًا خوف بشري... ا 

المذلة أقوى من الموت أحيانًا... روا الشتق فانقطع الحبل مرة أخرى... 

ظل طومان باي في حراسة عسكر ابن عثمان تظله المهانة ويلطمه العا المرة الثالثة لفوا الحبل فوق عنقه ولم يغطوا رأسه... 
قرابة سبعة عشر يوماء لا يصدق المصريون حقيقة أسره... جذبوا الحبل فسمع الجمع صوت انكسار العظام... 

فضاق السطان ابن عثان يعدم تصديق الناس وشعر بانتقاص لقدر 
انتصاره... والحقيقة أن الدماء لم تروه بشكل كاف بعد والرؤس المعلقة 
ينقصها رأس تملوكي ذائع الصيت يكسر به من له عزيمة أو أمل... 

وني موكب يتقدمه أربعماثة عشاني اخترق شوارع القاهرة متوجهًا إلى باب 
زويلة... فكوا وثاق طومان باي ووقف حوله العسكر يجرسونه... 


تجمع الناس غير مصدقين لا يحدث... آخر أمل يغتال في أنفسهم وآخر 


البعض جلى استحياء لكن الخوف والحزن مازال يفوح من الأنفاس... 
يقرأ الفاتحة والبعض يدعو ويأمل أن تكون إشارة من الله فيعفو 


e‏ دق 


: ماله 0 كاري عير ا 
تلقى رشقات السهام وضربات السيوف من عثانيين ارتابوا قي مظهر درع و لم لر فاه و رود أي ج 


جواده المملوكي» لكنهم فروا يبيمون على وجوههم من طريق الموت الراكب 


E E‏ ق البلاد وفي رأسه تدور كل كلمة قرأها ني كتب إشعيا... بل كل 


فها إشعيا ذاته ولم يخطها... إشعيا الذي أصبح جزء من كيانه الخالد 


جنا غريبًا على حصان يجوب أرض العثانيين... ترتد عنه 
السهام وتخترقه السيوف كا تخترق الشمع بلا نقطة دم... 

لا يرد الضربات... فقط يقف» يتلقى السهام والبارود على جسده المغطى 
بثياب إشعيا... للحظات يتو قف الضرب... عندها يكشف غطاء رأسه ويزيح 
العياءة عن جسده فيتراجع الجميع ميسملين محوقلين... 

-. الآن فقط تذكرون إلهكم؟! لكنكم ستذكروني ما تبقى لكم من حياة! 

يتقدم رجل أو اثنان يضربون عنقه بسيوفهم... ثم يتركون كل شيء معهم 
تحت قدميه ويولون الأدبارا 


قصبة قليوب في ستار من ليل هادئ... يشم رائحة الدم الصدئ 


رقف لحظات بدت له دهورًا أمام البوابة المنتهكة المخلوعة وجثث 
ان والحراس المنتفخة. 

EE‏ 09 1 9 لم يكن له قلب لتتسارع دقاته... لکن شعورًا لم يختبره من قبل أحاط به... 
داتع کن فا ود اتی يوق کل أذ بخري رجو الآ خالد طن اق جسده وكانه موشك غل الانفجار... 
يخرف آل ناء الفالين..: 


ارة سم العقارب ترتد في جوفه فيد أطراف لسانه... 
أينيا يعبر الجواده يليه ضباب أسود يمكث ثلاث ليال فلا يرئ أحد يده لس تسارت ترد a ES‏ 


أمام وجهه... وكير تخيواني هدر من خنجرته... 

يصاب القوم باعتلال الأمزجة ويتسرب الخوف واليأس من خلف القد انتهك العثمانيون حرمة بيته... 
الأبواب والحجب ليصل إلى جوف صلاح الدولة كاملا... يغمض عينيه بأرمينية خشنة صاح مكورًا قبضتيه فانغرست أظفاره الطويلة الصفراء في 
البيضاوين ويتشمم الخوف زفيرًا من الحواء... ا 


علم من حال القوم وهمساتهم ليلا عا حدث في البلاد... لقد دخل العثماني 
٠::‏ احتزقك'الأرعى السوذاء يليت العتقاء اللعينة وأزيقت الأنقس 
تحت قدمي سليم شاه العثراني... 

الك سیل لك حت فود ...06 
انا 


- لا يعلمون من أنا!!!!!!! لا يخشون غضبتي!!! 
تحرك نحو كومة الطين في وسط الحديقة والني تختلف عن باقي الأرضية 
شبية المستويا 


r 
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الكلاب الميتة مكومة بجانبها وكسرة خبز نها عليها العفن ملقاة على 
هقربة... : 


(2.. اليوم نترك أباها يأكل مع إخوعها الكبار وتقترب منه عسكة بكسرات 


........ صوتها رقيق امل سكا حرير رغم خوف خف ينل نسيجه... 
- مي فاخيت زيير... 

في شجاعة نادرة تطلب منه ألا يخف.. 

يعلو زئيره ويبز رأسه في انزعاج بدائي... 

نتراجع الطفلة ويسقط ا خبز من بين يديها.....]) 

عملات فضية عليها اسم سليم شاه مخضبة بالدماء متناثرة بين الحشائش... 
شرع يحفر الأرض كالمجنون وهو خور... 


يتساقط لعابه المسمم على التراب... يتقطع شعره الطويل الملامس للأرض 
مع حفره المستمر الغاضب... 


ويرى وجه كوريتشينا مغطى بغطاء رأسها الحريري سماوي اللون... 
لحظات حتى كشف كامل جسدها ورأى بطنها المفتوج... 


صرخ فطارت الغربان هلمًا وقامت الريح تعصف با تبقى من أوراق على 
الأشجار... 


وطفا سال واحد أبدي لن يعرف إجابته أبدّا... 
أكانت تبكي كلبها آم تبكيه؟ 
# # # 


TE 


أول نسمات الفجرء تساقطت أجساد الحراس العثانيين في صمت إثر 
سريعة من سيف أسود نادر... 
ارت بين أجسادهم عربة تحمل صندوقًا 
يمتطيه رجل ملثم شاحب... 
الأمير علاء الدين مازال يحيطه الحرس... العثمانيين!! 


(| جرها حصان أبيض في 


لقد اشترت زينب حمايتهم بالمال والدم..: 
كانت الأمور أوضح مما يجب... لم ترك السارقون قصرًا مهيبا كهذا وسلبوا 
.؟ من دهم على مكانها من الأساس ولم؟ 

قتل الحراس في صمت وبراعة وكدس أجسادهم خلف السو 
ات القصر التي يعرفها جيدًا ثم ضرب باب مدع السيدة زينب بقدمه 


ضح... ازدادت الشعيرات 


صلاح الدولة بشحمه ولحمه ترى مكان التحام رأسه بجسده بوضوح في 
رء النهار الوليد المتسلل من الأرابيسك... 
تماما كا حكى لها قسورة... لقد انتزع العثمانيون رأسه في مرج دابق وقد 
بعيتيه بعد انتهاء الحرب! 
عيناه البيضاوين والقشور الصفراء تحيط بها... أظفاره الطويلة الصفراء... 
وايتسامته الحادئة!!! 
من خلفه ظهر الحراس والخدم على إثر صوت فتح الباب يرون ظهر 
هم وشعره... 
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- نيدي جناب صلاح الدولة!! الله أكير! 
١‏ بصوت حاول أن يجعله عاديا أمرهم دون أن يلتفت أن يعود كل إلى 
أ عمله... فعاد الجميع في حيرة من أمرهم يتهامسون ويضربون الأكف... 


١‏ ا حمل صلاح الدولة الباب الخشبي العملاق المطعم بالنحاس وأعاد ضاف 
أ إلى مكاتها.... 


ترتجف زينب تحت غطائها وقد ابتل الفراش تحتها... 
أ ببطء وثقه اقترب منها صلاح الدولة... همس بصوت خفيض كالفحيح... 
١‏ - أوحشتك؟؟؟ 


O» 


ا استيقظ القوم على صوت زئير غريب وصراخ من جهة قصر الأمير علاء 
| الدين 
ين 0 


| وما أن حرج أوهم من بيته متسائلا حتى عاد مهرولًا إليه غالقًا الأبواب 
أ والشبابيك إلا من خوخة صغيرة ينظر منها ومن خلقه أهله في ترقب وجزع... 
أول ما رأى الناس هو أشلاء متدلية من غصون الأشجار في مدخل القصرء 
ا تحتها أوصال بمزقة بيد دب ضخم» يقف هائلًا يغرق الدم أنيابه وخالبه... 
بیضاوین مجنونتين! 

وهلة بسيطة مرت وبدا أن أهل القصر جيعًاء عبيدًا وحرسًا قد قابلوا 
خالقهم... 

| | لكن الصراخ الأشد كان ينتظر للنهاية... 

| خرج الدب حاملًا زيب على كتفه» شعرها الأبيض يتدلى من وراء ظهره... 


Fé | | 


أحد ممن شاهدوا أن ينقل ناظريه بعيدًا عن الأحداث الجارية 
من خلف البوابة المخلوعة والأحجار المتساقطة من أثر ضربات 


5 


أحد صلاح الدولة فوق سطح القصر» عاريًا فاردًا ذراعيه على طوهما 
اة 


ما الدب 
الدب على أربع ووجهه يلاصق وجه السيدة الباكية الصارخة... 


ق ملابس زينب في قارعة الطريق... تصرفات لا تبدر عن 


خ النسوة حياءً وذعرًا في البيوت بيني أغلق الرجال الكوات المفتوحة 

! أن ما يروه أمامهم هو كابوس ولا شيء سواه! 

« مذ اما 

تجمع الرجال يضربون الأكف وهم يتلون القرآن ويتلفتون حوهم... 

وا ما استطاعوا من أشلاء وجمعوا قدر استطاعتهم أشلاء كل فرد منفصلة. 

لم يستطيعوا أن ينزلوا رأس زينب من فوق النخلة في مدخل القصر... 

نها بالطوب شاعرين بالذنب من جراء فعلتهم لكنهم لم يجدوا 
rev‏ 


ظ 
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سيلا لإنزالها غينَ ذلك حيث ل یطلها أي سلم يملكوته: حتى أتى متلق مازال أقرب للبشر... مازال الدب ديّا عاديا رغم كل شيء... 


نخل أنزها قرابة صلاة العصر... علم أنه لن يستطيع أن يكمل حياته في ذلك القصر في ذلك المكان 
وقف الناس يصلون على البقايا وظل جميع سكان شارع المعز في المسجد ل اخب... وجوار مسجد لا ينقطع فيه الذكر... 
يغادروه... 


حمل ما استطاع من كنوز في عربة جرها الأكمل حتى الحجرة الصغيرة التي 
فيها أول ليلة له في القاهر: 

قبر أولاده ووضع التراب في صرة من ملابس عبد الله المهترئة ثم في 
من حرير أبيض... 

انطلق في حلكة الليل وصمته إلى ضيعته» يحمل ثأرّا وغضبًا ورفات 


عاد الدب من تلقاء نفسه إلى داخل القصر بعد فراغه من متعته السادية ول 
يجرؤ أحد على اتباعه. 


في المساء... خلا الشارع من أي بشري... أمضى القوم ليلتهم في المسجد 
رغم الازدحام الشديد يدعو الإمام ويؤمنون خلفه. 


انتهى صلاح الدولة من انتقامه شاعرًا بإنهاك غريب... راح ينظر إلى 
وجهه في المرآة... 


مازال يشعر بالإنهاك كالبشر... 
مازالت قدراته محدودة رغم قدرته الفائقة على تلبس جسد الدب القوي... 


لکن وجهه قد صار أجل با لا يقاس بعد التهامه ثلاث جوارٍ شديدات 
لسن 


اختفت آثار الضربات كا اختفت الحلقة المتقرحة حول رقبته... 
من خلفه حوض الماء الساخن قد تلون باللون الأحر المسوه 


لم يزل وشم ظهره يتغير من دقيقة إلى أخرى... لم ينغص عليه انتقامه سوى 


موقا أن لا أحد يقدر على اعتراضه مهما كان... 
KH # #‏ 
عند خروج صلاح الدولة ب ها الأكمل خارج أسوار القاهرة 


اتجاهه إلى الشرق» لم يكن يعلم أنه سيعود:مرة أخرى لتلك الأرض... بل لم 
ن يتصور ما سيفصله عنها من زمن طويل... ولشد ما يغير الزمن الأرض 


كان ثأرًا صبيانيًا أخيرًا خلف في فيه طعم العجز ومرارة ضعف البشر... 


أصوات الدعاء في المسجد القديم... 
کید ی ا لا یزال يشريً.... لا يزال محدودًا... 

لا إنباكه لكان اقت المسجد منهيًا حياتهم.. لولا إنباكه لكان ق 
E 0 3 5‏ ين لا تزال سطوته على كائنات فانية بدورها تقيده إلى شجرة وارفة من أشواك 
هی من العتاتيين بهدوم الفجر:-. لضب 
r4۹‏ 
rf‏ 
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ود لو ثأر من تلك الأرض الذليلة وما تحمله من جبناء... ود لو ثأر من 
کل راية عثهانية ومن كل حرف مزخرف خادع يتكلم باسم إله لا يؤمنون به.. 

ما زال يحتقر البشر وما زال عبرب من انتائه القسري لهم... 

كان بحاجة لجمع شتات نفسه والاستقرا والتخطيط لاسترداد مل 
وأرض ميعاده... لاسترداد عرشه القائم غلى النيران... 

ما زال يحلم وإن لم يكن ينم من الأساس... لحظات ينفصل فيها عن العالم 

يرى سوى عنقاء من حروف مزخرفة... » في نفسه يلمح له بطريقه إلى 
الأر لكت ل يكن يملك بعد القوة للإقصاح بدلا من المع 
: نظر إلى جبل الطور المتبدي بعد رحلة طويلة ثم التفت إلى الأولاد الخمسة 
لقسورة والراكبين على العربة» ينهكهم الجوع والخوف والتعب... 

هؤلاء هم ما تبقى من يعرفهم وقد نجوا بأعجوبة بعد ترحيل قسورة 

يعرفهم وفد نجوأ باعجوبة بعد ترحيا 5 

مثات المماليك لخدمة العثمانيين في عاصمتهم... ود 

ثلاثة صبية وفتاتان... محمولون مع رفات ستة أجنة وامرأة إلى مكان 
مجهول وزمن أكثر غموضًا... 


# ® # 


وألف لا.. اصرف عنا البلاء يا رب..)) 


واي شورتيل فايافي ... ماميي كونن ف 
. يا عمرنا انت مستقرة ف يأرواحنا .. ضربت جذورك في أعباقنا..)) 


فولكلورية غير معاصرة للأحداث» 
8 اخ« ا## 


ة المنهكة تسير أمام البيوت الصامتة البيضاء المطلة على نيل شفاف 


اباياسا ابا فيسكنا ... وي شوب دارينايا ... 

(2... هل ترى سيكون في وسعنا أن نمت ركان سوا ميد ك.:) 
نوبا ووه مالينتو .. شورتي تول كولوسوتو.. 

(.. يا نوبة يا موطن ا جميع وحبهم الكبير... مكانك في القلب...) 
كافيل جلاب اوكين جيرا :..+ 


الجو مائل للبرودة رغم الصيف القادم» تجذب أطفانها والوليد إلى صدرها 
اثرين بحرام صوني خشن أعطاها إياه التاجر السوداني الذي جاءت معه 
ارحلتها النيلية الطويلة حتى الجنادل... 
ما زال الخير في القلوب» ما أن تقع عينا أي عن في رحلتها على 
لرضیع بين ذراعيها حتى يعطيها ما أفاض به الله عليه دون سؤال... 
حتى أهدتها سيدة من بولاق عنزة لإطعام الرضيع! 


هذا الطفل معجزة يرعاه الله من فوق سبع سراوات... ع يحيا بعد أن سمع حكايته في صبر حتى الصباح. 
لكنها لا تعرف اسم أحد في النوبة تلجاً | 
كلابشة لكت لا تعرف أحدًا منهم... 


ليه ةط تعرف أن لما أصول في جملة وأخرى من حكاية مسكة كان صوته يعلو حانًاإياها على أن تأكل 
أولادهاء اعا كل جملة من الحكاية بقوله سبحان الله والله أكبر... 
عصر اليوم التالي نادى محمد القوم فتحلقوا حول بيته يحنسون شراب 
ر ويسمعون حكايته حتى أذن المغرب... 

! المغرب في الخلاء ثم خخرج إليهم حاملًا الطفل رافعًا إياه كي يراه 
1 ! محمد كملاك أسمر يسربل في ملابس ناصعة البياض يحمل 
لقوم يتقون... 


م تفكر لحظة في أن تستقر في أية مديئة على طول النيل في رحلتهاء كان 
ا مسيّرة إلى ذلك المكان... إلى أبعد ة تستطيع أن تختفي فيها عن اللجميع... 
| تذكر كلمات أبيها الذي مات شابًا وأمها عن أهل النوبة 
ولعانهم المطلق بمشيئة الله ومعجزاته... 


٠٠‏ عن قدريتهم 
|| م تحملها قدماها أكثر فجلست حيث هي» تسند ظهرها إلى الجدار... 
١‏ 00 دقائق حتى صرخ الرضيع جوعًا فأعطته لابنها الأكير حتى تحلب له 


يحيا... من اليوم هو ابننا كلنا... بيوتنا بيته وأولادنا أخواته... والست 
العنرة... مسكة راح تعيش مع أمي في دارها... لو حبت تدرّر على أهلها كلنا 

| . نساعدها... إنها ندعي رينا إنها تعيش معانا وتزود بركتنا بيحيا | 

| انف الباب من خا كاشفًا عن وجه كهل نحامي اللون بديع التقاسيم إنها ندعي ربنا إنها تعيش معانا وتزود بركتنا بيحيا ا 


أ تنير عينيه اللامعتين ظلمة الليل... ن القوم على كلامه وائتشر الخبر من بيت إلى بيت... ترضعه النسوة 
به الأطفال وقد أنزل الله محبته في قلويهم... 


أت مسكة أ إذ اطمأنت على الرضيع وعلى أولادها ودحلت في 


وفجيعة لم تفارقها فلم تعد تتكلم سوى للضرورة وأمضت أيامها 
وتبكي وتدعو الله أن يسترها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض 


000 
ا 5 عابرة سبيل... بسأل عن حد بيعرف دار أبو المكارم عبادي؟ 

5 هنا نجع المحتى... فين اللي بتسألي عنه؟ تعالي... ادخلي ... تعالي... 
م تفكرني أيه لغة تستخدم... فقط تكلمت بالعامية اللصرية قفهمها الرجل 
| جنا بعامية قريبة جدًا تعطش الجيم وتضغط على الحروف... 


ا أشار الرجل إليها- بعد أن أطلت زوجته من الباب في فضول أن تدخل 
ا من البرد... 


عو وتتمنى لو تنمحي من ذاكرعها حياتها السابقة فتعود صفحة بيضاء لم 
ذكرى القتل وظلال الموت... 

# لذ كك 
كان ذلك لقاؤها الأول مع محمد هبة الله من الماتوكيين: هو من سمى مرت الأعوام بين حصاد الذهب قمحًا والفضة كتانًا 


من أرض نجع 
السوداء الكريمة... 


Fort 
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اصطبغت ركبتا يجيا البيضاوان بالطمي الحنون وهو يلعب أمام دور 
الماتوكيين أيامًا والفادجيكي أيامًا أخرى... 

يختلف الماتوكيون والفادجيكي رغم اشتراكهم في أرض نجع المحتى» لكن 
يجمعهم دومًا ضحكات واحدة وأحزان واحدة... وليال عيد واحدة... 


َك هذا الطفل يأكل العقارب... لن تتركه ليصير نسخة أخرى من 
7 


بكفها في ذهول من ضربته وهو ينظر إليها بعينين كبيرتين ينحبس 
8 


وطفل أشقر من هدايا الله في علاه... فقد كان رزقه يسبقه أينها کان فتفاءل كعت على ركبيتها واحتضنته وبكت... 


به الناس وتداولوه بينهم. 


صدح صوت بكاء أول سن له في فمه الصغير في كل الييوت على السواء؛ 
وسهرت مسكة تطببه في مرضه في بيت أم محمد الطيبة... 


كت ندمًا وبكت خوفًا من أن يرث شيئًا من طباع أبيه. لکت سی 
يا مرة آخر: 


5 2 سوته صدا في الأعياد ويعزف نايًا حماسي غريب || 
نطق أول كلماته باللغة النوبية رغم أن لغة التعامل بين الناس ومسكة هي ات كاك رف رر ایت ت غريب الصوت... 
اللهجة المصرية المألوفة لهم وها... 
إلته يجري بين الحقول... الب 0 
وسرعان ما توالت على لسانه الكلمات النوبية والعامية المصرية في سرعة طفولته يجري بين الحقول... يسبح في النيل ويصطاد الأسماك مع 
وسهولة في سن صغير... 


8 يا نه د Bka‏ فرفرت اك شديد الأدب والحياء... أحب الجلوس في 
تمنحه مسكة واحدة من بسماتها القليلات وتتمتم لأم حمد... EEF POE‏ ا 
- أبوه كان بيعرف لغوات كتير... طالع لأبوه... 

يعتصر ذكر أبيه قلب مسكة خوفًا وتشعر بثقل في معدتها من جرد 
الذكرى... 

كان طفلًا هادنًا غير مؤذ... لم يضطر أحد إلى ضربه أو تأديبه لفعل خاطئ 
إلامرة واحدة... س لار عت PEs‏ ارقن تروك 


وجدته مسكة يحاول الإمساك بعقرب كبير...! التي وتنهدت.. 


لم تتهالك نفسها إلا وهي تلطمه على وجهه في عنف لم تشعره من قبل... كبرت يا يحبى يا بني وصرت راجل... ما فضل إلا انت وارك 
لقد عاد إليها كابرس صلاح الدولة بكل أبعاده في تلك اللحظة... لا رمضان أفرح بكم... 
os‏ 
roo‏ 


فاجأ طلبه مسكة رغم توقعها إياه ني كل ليلة... غاص قلبها في صدرها 
ها من أن يكون قد أحب إحدى بنات الماتوكيين... فهم لا يتزوجون من 
خارجهم... لكنه باغتها ببمسه الزخيم وقد أحس حيرتها... 

| - يو أونين.. ما تجلجي (ما تقلقي)... راح أترك لعمي محمد يختارلي 
| | زو 

ا تنهدت راحة وقد أثلج قلبها مناداته إياها بأمي... زفعت وجهه بين كفيها 
كاك رأف 


أ - "ريا ياركل فيلدايا بشي :۰ 

| تزوج يميا من ابنة أخي محمد هبة الله» لیل... تكبره بعام واحد ذات عينين 
واسعتين سوداوين وبشرة ملساء أبنوسية... بدت كغزال رقيق نقي... 

| ا أحبها يجيا وهامت بةحيًا... 

١‏ أنجبت له خمسة ذكور لبشرتهم لون البرونز اللامع وتتراوح أعينهم في 
ا | أطياف الألوان بين البني والأزرق والأسود... 

| وني عام ٠١۳۷‏ وافت مسكة المنية بين أولادها وأحفادهاء فخرجت جنازة 
| | مهيبة بمحاذاة النيل الكريم لتدفن في أرض النجع الحبيبة... تاركة تربية يدها 
أ يعمرون حاملين ذكراها في نفوسهم عبر الأزهئة... 

| م # *» 


| ؟- الحاكم والمحكوم 


Fol 
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فليمضوا إلى فلاة شاسعة وغنية» وليسيروا في مناكبها ولتقهرهم صعابٌ 
هم بها قب ل أن تؤول إليهم تلك الأرض الطيبة... التي يعمرها الرخاء 


القس توماس هاكر 
(تكفير الخطيثة: )1١5‏ 


لاا 


- الكلمات الأولى- 


((الثني... شوكياه... ا حكمة... الزمرد... أوفانيم..)) 

- إبراهام لينكولن كان شايف إن أي أ مهما تجاوزت قدراتها مجموع 
أجزائهاء هي نتاج ثلاثة عناصر بس... شعبهاء وأرضها وقوانينها. 
العناصر دي ما انفصلتش في بلدان العالم القديم على امتداد تاريخهاء 
لكن الولايات المتحدة مكانش ها تاريخ قديم» مع بداية التاريخ 
الأمريكي الحقيقي... مكانش في غير الأرض... 

والأرض هي الشيء اللي عشت عمري أدور عليه... 

الأرض اللي ماتسألكش عن أصلك» السؤال الوحيد اللي معرفتش أجاوب 

ليه في عمري... 


بعد ما سبت مصر ومعايا أولاد قسورة» عشت أكتر من ٠١‏ سئة سيد لحبل 
لطور بدل إشعيا... السكان المحليين فهموا إني وريثه» وكنت بعالجهم مقابل 
ائح في البداية... لكن صيتي انتشر وبدأ العثمانلية يطلبوني لعلاجهم! كنت 
اخد تمن أرواحهم ذهب... تراكيب اكتشفتها في كتب إشعيا تقدر تسممهم 


1 


@book_spring eg fb.com/ spring.book.eg 


ببطء... حضرت موت كل واحد فيهم رغم إني ما اتحركتش من فوق جبلي... 
سمعت عذاب أرواحهم وهي بتطلع منهم لحظة بلحظة... 

بس ده مكانش كفا برضو محدود بقوانين البشر... مكنتش أقدر 
أتواجد أكثر من ثلاثين سنة كنفس الشخص... سني مابيكبرش... كان لازم 
أختفي وأضيّع فرص كتير للانتقام... 

أولاد قسورة اتجوزوا بعض... وبدأوا يكتروا سنة ورا التانية... بيرشدوا 
القوافل الكبيرة المعروفة لوجودي لو كانوا محتا: .. أما الأغراب... 
فكانوا الشيء الوحيد اللي بتغذى عليه.... 

# اخ## 

مازال قلبها ينبض رغم انقضاء السنوات في غيبوبة لا شفاء منها... 
كل ما يفعله الأطباء هناك هو إبقاءها على قيد الحياة بعد أن فشلوا في إيجاد 


يوميًا تجلس رقية بلا ملل بجانبها مدة النصف ساعة المسموح بها... تحكي 
لها موقنة بأنها تسمع وتشعر... وترد... 

- ماما... خايفة أوي على خالد... الشغل والشهرة أخدته مننا... 
ماشوفتوش من تمن شهورء بشوفه زي العُرب في التليفزيون ومكالمة 
تلات دقايق كل كم يوم... الناس دي غريبة أوي... مغرقينه شغل 
وتدريبات في النادي تقوليش هايجارب... 

تملس رقية على شعر رفعة الشاحبة... تقص أظفارها الهشة الشفافة برفق.. 

- اللي زاد وغطى؛ عايز يتجوز واحدة من الناس اللي فوق أوي... ربنا 
يسعده... البنت شوفتها مرة من بعيد... حلوة يا ماما... بس مش 


50 


سهلة... تحسي إنها بتحبه آه» بس في حاجة جواها عايزة تطلع بس مش 
عارفة... إحساس غريب... 


تفي الوقت في المحكايا... تمسح انفطار القلب دممًا من عينيها... 
((.. ماما... ياترى إنت هنا ولا خلاص...)) 


EIU 


انتهى خالد من تدريب البارزة (الشيش) وخرج يتصبب عرقًا من 
حل القناع أسود الشبكة... خلعه واحتضن إمام يربت على كتفه ويدعوه 
اس 


- تشرب إيه؟ عندهم بيناكولادا حلوة أوي... عارف مالكش في القهوة 
الإيطالي... 

- أنا مش جاي أشرب... جاي أشوفك... مش عارف أتلم عليك... 
أخبارك إيه وإيه حكاية المبارزة دي... ليه يعني؟ 


_ - ماعرفش يا إمام... كله جزء من شخصية خالد البطل... وبرضو 


رياضة... تصدق حبيتها أوي... كأني مولود بسيف في إيدي! 

- طب الحمد لله... أفتكر بعد ما وقفت الكينولاج وجع معدتك اتحسن 
مش كده؟ 

ی کور 

تلفت حوله ومسح قطرات العرق بمنديل معطر... 

- ضهري يا إمام... مش قاذر أعيش كده... وكله كوم وال. 0 
كوم... زيادة ا هلاوس من الكينولاج... خالص... 

أكز قي بطلته تمن شهور» .. دي زادت... 
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- مش عارف أقولك إيه... إنت مش فاضيلي نعمل تحاليل تاني واكتبلك 
بدائل... 
ا إمام... إنت عارف إن اللي فيا ده مش مرض جلدي بس... المهم... 
عندي لك خير حلو... 


- خير... فرحني بدل الغم اللي إحنا عايشين فيه... 

- أنا هاخطب نورين... 

امتقع وجه إمام واتسعت عينهء خلع نظارته وشرع يمسحها في ارتباك... 
- والله؟ .. أ.. أ... ألف مبروك... إنت.. كلمتها؟ يعني.. وافقت؟ 
- مش هاتصدق 0 فاتحتني في الموضوع وقالتلي إنها كلمت 


- جريئة هي... بس مش عيب يعني الواحدة تختار عريس كويس... 
مبروك يا أخويا... 

صمت مبتلمًا كل مخاوفه عن سمعة السيد فخر الدين جدها ذائع 
الصيت... رجل خبيث زلق غير معلوم التوجهات ولا النوايا... نافذ سياسيًا 
من خلف الكواليس... 

صمت كي لا يتهمه خالد مرة أخرى بإيجاد منغصات لفرحته... صمت 
ودعا الله أن ينير بصيرته في زواجه وعمله... 

مرت فترة طويلة منذ أن التقى إمام بخلود في أولى حلقات تحية 
للمصريين... خائفة مرتبكة جلست في نفس الصف تقضم أظفارها وتشاهد 
خالد يتألق كمحترف وسيم... 

علم أنها هي الصحفية المسؤولة عن تلميع خالد بمقالاتها وتلقائيتها على 


TE 


riIng.com 


التواصل الاجتماعي... ومن لا يصدق الفتاة التي أنقذها خالد تحية 
e‏ 

انتهاء الحلقة وقفت في الصف كي تسلم عليه... ثم انصرفت قبل 
يعلم إمام أن خالد رآها... ويعلم أنه تجاهلها عامدًا في قسوة 
...لم تعد لود فتاة الميدان هي من تليق بخالد تحية الشهير. 

ار إمام خلفها وتبادل معها بضع كلمات... حياها على مقالاتها ودعته 


ف عنها الكثير من كتاباتها... ليال طويلة قرأ فيها كتابها المرة تلو 
رى... يرشف حساسيتها وبساطتها وتلقائية تفسيراتها... يتشرب ثقافتها 
فكر في تعبيرات وجهها وهي تقضم أظفارها... 


قارا بتورين... ويضمت... 

E‏ ايد اكرول و رپ 

الجاي... 

- إن شاء الله آجي... مبروك يا خالد... بس... رقية أنا قابلتها في 
المستشفى السبت اللي فات وماقالتليش حاجة... إوعى تكون خطبت 
وماخدتهاش معاك... 

- ياخالد الناس دي ماعندهاش رسميات زينا... البنت كلمت جدها 
ووافق... قابلته وحدد هو ميعاد الخطوبة... الحكاية حصلت بسرعة... 

- تمام... ربنا يوفقك... طيب... مش عايز حاجة؟ 

- سلامتك يا إمام... 
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5 العم ... 
- ماتزعلش مني... 
ار 
ابتسم ابتسامة في مرارة الحنظل وتمشى في شمس النادي عابرا البواية 
قف لحظة ثم التفت للنادي مرة أخرى... 

كأنما قد عبر ثغرة بين عالمين... الدعة والخمول في الجانب المشرق... والهم 
والانكسار في الجانب المظلم من العام المزدوج... 


الفاخرة.. 


لم تكن مسألة غنى أو فقر... مسألة انعزال تام... انفصال في الشكل 
والمحتوى بين الصفار والمح في ذات البيضة... صفار يتغذى على مح آخذ في 
الانكبائن.. 

على بعد من مرأى رواد النادي» يخوض في باعة جائلين بارت بضاعتهم 
من قلة الروّق... 

ركدت اللحوم وازدهرت تجارة العظام... 


يدعون الله من ألسنة تشققت جفاقاء يضعون الطمي الجاف على رؤوسهم 
من أرض بارت من قلة الماء... ويصرخون... يارب... 

ف لي ل ل ان بي 
يزرون ويُرجَون كفرًا... 

عندما تختفي أسباب الحياة من حول الفقيرء يعلم أن لا ملجأ إلا الله... 
ولن يستطيع أي من كان أن يحول بين عبد وربه في علاه... 

أشهر من حروب الشوارع الطائفية أنبكت ما تبقى من مم» لم يعد هناك 
أمل ني شي»... وشرع الناس يترحمون على من ماتوا باعتبارهم حسني الحظ... 


N 


ن القرص يل ويقتعلونها للحاق بمن سبقوهم... 
- لا إله إلا إنت سبحانك إني كنت من الظالمين.. 
دد إمام دعاء النبي يونس في ظلمات ثلاث... 


» مشاهدًا آخر لقطات 


.. سطوته آخذة في الازديا .. تجمع وثائق قديمة تلبت 
وثائق أرسل ن يسرقها سرقة معترف بها تحت 


يمتلك فعليًا أجزا من الأرض المربعة المسراة مصر. .. يمتلك أراضٍ حول 


في رحلتها من وإلى منزها لشراء مستلزمات الخطبة» ترى الاه استحالت 


واكنًا... وجوه السريين تمولت طعيًا بجا راكتاءء: 
تتساءل عن الرابط بين هذا وذاك... 


تشاهد الخبر الشهري المعتاد منذ أشهر طويلة..: 
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«.. حيث وقف العشرات صقا أمام كورنيش الثيل الممتد بطول مص 
لا يتزحزحون ولا يبالون بتهديدات الشرطة باعتقالهم... يقفون, ثم بلا أية 
مقدمات يسقطون موتى... يبين التشريح عدم إصابتهم بأي أمراض مشتركة 
تؤدي إلى وفاتهم بهذا الشكل......» 

ماذا يحدث؟ ترى الكآبة تعلو وجه جدها فخر الدين... م يعد يعبأ بتصنع 
الضحكات... يتحسس مسدسه القابع في درج مكتبه في شرود... دخلت عليه 
أمس فوجدته يدس ماسورة المسدس في فمه... 

- جدو..! بتعمل إيه!!!! 


ينزل المسدس ببطء ويضعه في الدرج مرة أخرى... يلتفت إليها بوجه 


- عايزة حاجة يا نورين؟ 

- حضرتك... حضرتك ليه عملت كده؟ 

5 معرفش... حاسسن إن قلبي وقف من زمان... واللي بعمله ده تحصيل 
حاصل... 

- مالك يا جدو...؟ 


کان 

حالة كآبة غريبة أصابت أفراد الحاشية كا أصابت المصريين على حد 
سواء... تلك أحد العصور المظلمة للسيد كا حكت لما الجدات وهي بعد 

مستسلمة هي لإرادة السيد... ستتزوج خالد تحية... كبحت تساؤلاتها 
في قلبها وصمتت... ستكون هي أول من يتزوج من خارج العائلة... ومن 
مصري أسمرا 
۸ 


اءل عن علاقة السيد بهذا الشاب... تتصاءل عن خططه... فتبتلع 
لها وتصمت... 

تعترف بميلها لخالد بشكل خاص... هو أول من أمال قلبها بعد السيد... 
ر مريح صافي بالقرب منه يجتاح كآبة أيامها... 

ويذكرها بقوة أعلى سماوية لا تعرف لها مسمى... 

تحاول استرجاع نورين قبل خالد فلا تستطيع... هذا الشاب يخبئ سرا 


- نورين... جهزتم الحفلة؟ 

- أأيوة يافندم... والحاشية كلهم بعتنالهم كروت الدعوة... كان بعتنا 
لكبار السياسيين والغنانين في البلد... 

- حد في الحاشية سأل عن السبب؟ 

- لايا فندم... محدش بيسأل عن إرادة السيد... 

((.. ليه ما نسألش؟؟ ليه؟؟؟....)) 

- _نورين... إنت أذكى من إنك تسألي.... 

. يفلت قلبها دقنين متتاليتين... لا يقرأ السيد أفكارها بالتأكيدء خواطرها 

لخاصة لا تصل إلى عقل السيد؛ إنها يصله منها ما تفضحه عيناها فقط... 

بناها تفيضان بالتساؤلات والحيرة... 

- يافندم... السؤال اللي عايزة أسأله لحضرتك... إيه حدود اختلاطي 

٠‏ بأهل خالد وأصدقائه؟ الدكتور إمام عازمنا في منطقة شعبية على 
العشا... 

- روحي... انطلقي... مالكيش حدود... يس خليكي عارفة حاجتين... 
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ص 


المايك في هدومك مايفارقهاش... وإنك عذراء لحد ما تتجوزوا... 
مفهوم؟ 

e 
# # # 

.. الصرامة. 


[القافس:.. وره .. الياقوت... اليف والسلسلة... 


صيرافيم)) 


. أولاد قسورة بقم هم الحاشية بتاعتي دلوقتي... من خمسميت 
مطيعين... واللي بیحاول يستخدم عقله أو يعمل نفسه شجاع؛ بيبقا 
عبرة لغيره... 2 

حاجتين يحكموا أي بشري منكم... الخوف» والطمع... 

لحد ما في یوم لقوا مسافرين إسبان... يبود... هربانين من عام التفتيش» 
لفوا أوروبا واتنقلوا من بلد ليلد لحد ما وصلوا الطور... عارف كانوا بيسألوا 
عن مين؟ عن أي حد من عيله كوهن! 

واحد فيهم كان مصاب وافتكروه خلاص» هيموت... عالجته وطولت 
فترة علاجه... كنت محتاج أسمع متهم عن أوروبا... عن العا التعيد هناك... 

ولا زميلهم خف... شكروني وإدوني عشر قطع ذهب هي كل اللي بيملكه 
الرجل اللي عالجنه... بس كنت عايز أكتر. 

كنت محتاج لساتهم... لغتهم... 

مانزلوش من فوق يومها... آنا اللي نزلت.وهم جوايا... وعزفت من 
أجسادهم اللغة الإسبانية زي أهلها... 

وعرفت منهم إن في أرض جديدة وعالم جديد ورا المحيط... 


آختر 23303 .. والجغرافيا القديمة... لحياة 
ة... من إنجلتراء وتحت اسم آنجيل ديلمونت» من المغامرين الأشراف» 
ى سمع عنه قبل كده... بس شافوا دهبه يومها فافتكروه! ومعايا 4١‏ 
لبيدي اللي دفعت تمن سفرهم بعد العشاء الأخير ليا بالستات والأطفال 
عينيهم المرعوبة... الطمعانة» وتحت حراستي الخاصة... تابوت والدتك 
ناء وأوعية رفات أخواتك الستة! ركبنا السفينة ديسكفري. ال 
على السفينة ميه وخمسة... اختفى منهم ٠۹‏ في الطريق! كان لازم آكل 
ان أحافظ على شكلي الآدمي... وعلشان أعرف أكتر... 

التاريخ ده كويس أوي... ٠١‏ مايو... خطيت أول خطوة في الأرض 
اتساوينا فيها كلنا أخيرًا... وطن اللي مالوش وطن وأرض المنبوذين... 
ها جيمس تاون... 
المكان كان بعيد عن هجات الإسبان» .لكن كان" قريب جدًّا من الموت... 
تنقعات والملاريا... وآنجيل ديلمونت! 

عبيدي روجوا لحكاية البعوض والملاريا ومية الآبار الضحلة المالحة إنها 
بعد خمس شهور مافضلش من خولة الثلاث سفن 


بعت التاريخ القديم. 


لشن جرع ال د .. سرية حياتي هي اللي مكانتش 
د... كل واجد حشر نفسه في حياتي أو سأل أو قال إني. ي ايليس 
ی نایته على إيدي... 


في الوقت ده بدأت أشوف حقيقة تانية أكدتلي إني صح... 


ش عايزة 


اء شركة فيرجينيا اللي سفرتنا 
أسطول تجاري لإنجلترا... 
رزيادة عدد البحارة المتمرسين وزيادة حجم تجارتها واكتشاف المعادن 
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الثميئة... وبالمرة كده سطر في الآخر... وإدخال الوثتيين للمسيحية! 

تصدق يا خالد إنهم ما بعتوش مُبشَر واحد! خطتهم لتنصير السكان 
الأصليين كانت من خلال عمليات تلقين اقتصادي... اسمع دي.. .. ب 
توطين رعايانا وتفريق شمل السكان الأصليين... في سبيل الله! ون الدين 
المسيحي... وتطوير عمل وريع المزارع في ذلك البلد عمومًا وتحقيق مصلحتنا 
الخاصة وضمان أرباحنا».. 


الكلام ده مش مألوف؟؟ سمعته فين يا صلاح سمعته فين يا صلاج... 
سمعته مليون مرة على لسان كل غزو باسم الذين... تحقيق مصالحنا... بس 
نهدي الناس برضو.:. نقتلهم ونحبسهم وننفيهم. .. علشان مصلحتهم!!! لا 


الحقيقة البشر يستاهلوا أكتر من كده أغبياء علشان كل مرة 
يصدقوا نفس الحيلة الرخيصة 


# خ##« 


تربعت خلود بجوار خالها مشتركين في أريكة صغيرة ضمت ثقل جسديهم|ا 
٠‏ في حميمية احتاجتها خلود كثيرًا... 

لحظات من الصمت يرقبها خالا من تحت نظارته السميكة وهي بعد 
صامتة... تقضم أظفارها وتشاهد بشرود إعادة حلقة تحية للمصريين... 

- مالك يا دودي... في إيه؟ 


نظرت إليه بلا كلمة لنصف دقيقة: اغرورقت فيها عيناها بالدموع ثم 


ارتمت على كتفه تزفر الكلهات مع أنفاسها الحارة... 
- خالو... أنا... أنا وحشة أوي... و... وأثانية... 
- ليه بس يا حبيبتي... إيه اللي حصل؟ 

VY 


إيه بس؟ لسه مها ضاغطة عليكي قي شغل الجريدة...؟ 
خلود شعرها خلف رأسها ومسحت عينيها في کُم قميصها ثم 
فخذ خاها ناظرة إلى السقف متحاشية النظر المباشر ‏ كعادتها ‏ إلى 
ن تحدثه. 


الوضع عاجبني... بقا في ناس بتقرالي... وناس بتجيلي حفلات 
التوقيع... عندي كتابين والثالث في السكة... مرتبي كويس أوي 
وحواليا الناس مش لاقيه تاكل... كل ده عاجبني ومش قادرة 
أسيبه... بضحك على نفسي إن ماما ضاغطة عليا... 

دودي... في لحظة من حياة أي كاتب بيبدأ يبقا مشهور... مكن ينزلق 
من خانة كاتب خانئة كاذب من غير ما يحس... القلم مغري زيه زي 
السلاح بالضبط... مجرد ما بتطلع من السلاح أول طلقة وتصيب؛ ما 
تقدريش توقفي حتى لو كنت بتضربي عاطل على باطل... شفتي الكم 
سنة الأخيرة كم كاتب تحول لكاذب ودخل فخ السياسة بمجرد كلمة 
في حدوتة حكاها؟ 

- عارفة يا خالو... أنا أكتر واحدة متابعة وشايفة... رمضان خلاص 
على الأبواب... مديت إيدي أبدأ أقرا القرآن علشان الحق أختم في 
رمضان... عارف... مقدرتش أمسكه... حسيت إن إيدي مش طاهرة 
حتى وأنا متوضية... فاهمني يا خالو؟؟ 

قطب خالها جبينه وأطرق أرضًا... من منا وصل حياؤه من الله أن يتوضأ 
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نفسيًا قبل أن يمس كليماته..؟؟ 

- حبيبتي... أجل حاجة فيكي إنك صريحة مع بحي .| 
الخلاصة... أي كلمة تكتبيها أو ت شرا تبعل عن كلام را 
بلاشها خالص... مش محتاجة حسات..- 

- ساعات بقول لنفسي كملي في الطريق ده... ولا تبقي مشهورة وكيا 
بمكن تكشفي الكذب والزيف براحتك... 

- ماتضحكيش عل نفسك.. : ل تبقي مشهورة من السكة دي هاتبفيا 
إنت الكدب والزيف شخصبًا! قومي اغسلي وشك واتوضي وامسكي 
كتاب الله واقريه المرادي بشكل مختلف... اقريه بقلبك وخليه بطهرك 
يا بنتي... البنت اللي قالت كلمة حق في يوم» عمر ما الحق هايسبها... 
5 


الرجل بلا حراك... أمسك إمام يده وأدخله... ظل واقمًا وأبى أن 


[اذكتور... 


- لا إله إلا الله... ونعم بالله... 
بنك يف بي إله !| ونعم 
رأى إمام أول حالات الموت المفاجيء على النيل؛ في عيادته في الصباح... 
ا ل .. فتح إمام وابتسم؛ 

لکن عم رأفت لم ييتسم 


- عم رأفت... مالك خير؟ 


35 ل ل رن 
فلوس تجيب بوزو وكازوزة... فبطلت أجيبها... الناس مابقتش 
تشتري المناديل الورق وبقت تمسح في كمها. فبطلت أجييها... 
فبطلوا يجيبوها... 


- إيه؟ السكر تاعبك؟ ماقلتلك نظّم أكلك طالما مفيش أنسولين... ولل 


0 
أصلا الميه مابقتش بتيجي إلا نص ساعة كل يوم... 


دورتلك مالاقتش ولا أمبول يوحد الله... ((... الرجل بيهلوس... لا إله إلا القه... كلنا حالتنا ضنك واللي بيقوله 
ES‏ ارفينه... بس جایلي ليه؟ إشمعن ىأنا؟؟)) 
EEE‏ - ولاد الكلب سرقوا خشب الكشك إمبارح في الضلمة لما الكهربا 


قطعت... روحت لقيت المية جت... جيت أشرب لقيتها روقت طينة 
Vt‏ 1 وام 


0 في قعر الكُباية... بطلت أقرف... بس ماشربتش... كلاويا وجعتني...‎ ١ 

أخخرج الرجل كيسا يحوي علبًا فارغة لأدوية قديمة... ر ریو ماکز ناجیلد 

- والدوا حلص ومبقاش في منه تاني... وقلبي وجعني رغم إني معنديش 

القلب... قصره... أنا جيت أقولك تقول لصاحبك ايانا كلام با 

بيه... زمان كنا بناكل من الكلام ده... دلوقتي الكلام بقا فيه سم... 
استدار الرجل مبعثرًا في طريقة علب الأدوية الفارغة المصفرة... 


EO‏ .ساك رعتن يعد ماباغ 


... كانت أيام ماتتعوضش يا خالد... التزوير واختلاق الشخصيات 
كتير من دلوقتي... 

- طيب استنى بس يا عم رأفت.. ن سخافة البشر وفضولهم هو اللي خلاني أعيش في الضل وما أقدرش 
١‏ - كفايانا سم بقا... 


وخرج الرجل لا يلوي على شيء... وني المساء علم إمام أن الرجل كان 
قفرا يلقون خطايا أسيادهم في طمي النيل ويلقون ربهم بلا خطايا سوى 


وان العَجبُ أن أحيا بقلبي خاليا 
فوا أسفا على تممري وحاليا 


م يكن عم رأفت قيا هذه الدرجة منهء لكن كلاته الأخيرة طعنته برمح بي و CE‏ 


الحق والمرارة... 
فونه 7 مداويا 
| (2.. كفايانا سم بقا..)) ارون 


مطِیما كان أو كان عاصيا 


»ام » 
| ((..القاسع... بيسود... التأسيس... الكوارتز... العط e e‏ ة وما بي جنون يا خليليٌ باديا 
ٍِ ........ مابين حياة وموت وأوبثة وفشل ونجاح... قدرت أدير أن غريب ملقى على الشرى أرعى نجوم الليل سهسران باك 


إقطاعية كبيرة زادت في لمح البص لا رجعت أورويا في السر ومعايا 
سبعة من عبيدي سنة 1715 ورجعت باسم ريتش ديلمونت أخو 
آنجيل! لسيب بسيط... إنهم ساعتها عملوا نظام حقوق الرأس 
أ لجذب مستوطنين جدد... كانوا بيدوا كل رجل يتحمل مصاريف 


الوم والصبر والهنا وفارقتٌ إلفًا كان يني مدانيا 


الأب داك قد تمكن با حشا 2 وليس سواك لي طبيبا مداويا..)) 


۳۷۹ فا 
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- وماله البرنامج ده؟ الحمد لله حقق نجاح كبير أوي... 


والله يا خالد أول ما البرنامج بدأ كان كويس... بس دلوقتي فرغ 
من محتواه وبقا تكراز ماسخ..: ومؤذي... خلاص اللي بيحكمونا 


على دقات دفوف المولوية يدور الراقص رافعًا يدا إلى الس ترجو العطاه 
الرباني؛ يده الأخرى منخفضة إلى الناس بدي إليهم من رحة الله وكرمه... 
يدور كما تدور الأفلاك في السماوات... 


يور ایک رر القانى راق تحت غطا الإسلام اتغيروا رغم إنهم لسه موجودين... إن اللي فينا 
هو هو... نفس النظام القديم هو هو... ده أولى إنك ت 6 الاس 
يدور كا تدور الأليكترونات حول النواة. N O E E aE:‏ 
ل ت بقت مشحونة ضد بعض ومش ناقصين حد يفضل يشحنهم من جهه 
يدور ٠‏ جا جفائفئ_ٌفعٍإعكقققحنخثيخِجحِتيِِيِيييججِِيييحيمقيمحييلللم م وحدة... 


رين جبينها وتظاهرت بالانشغال بإزالة أوراق النعناع عن 
اي هذا نمط آخر من المصريين..: حنون... خائف... يرى التحول 
5 . يحاول إحباط أية محاولات للتغيير... مصري 


- كل سنة وإنت طيب يا خالد... بكره أول رمضان... 

- وإنت طيب يا إمام... 

- كل سئة وإنت طيبة يا آنسة نورين... 

- وحضرتك طيب... 

3 شكلكوا بخلا... هاتعملوا خطوبتكم في رمضان...! 

- ياعم بليل... بعد الفطار... 

تدور عينا نورين في المكان العتيق... قلي القاهرة المملوكية كيا حكوا لها 
عنها... هنا مشى السيد... وهنا امتطى الأكمل... 

تعقل بداخلها لا يصدق حكايا الجدات الخرفات... ميل أنثوي لسيدها 
يتجنب التصديق بأنه ليس رجلا عاديًا... ليس بشريًا... 

(0.. لإا 

ترى الكلمات محشورات متدافعات على شفتي إمام... عيناه تطلان بفيض 
من الحنان والخوف... نمط مصري شائع كا علموها... 

- مش ناوي تعمل برنامج جديد يا خالد ولاإيه؟ 


TYA 


برناجه» اعتمد على مقدمة برناجه المسجلة في الإستوديو 
الجمهور, ثم دمج الفقرة المسجلة بالمؤثرات البصرية لينتقل خالد إلى 
ارع... يجلس على المقاهي ويقابل جمهور حقيقي... بمهارة لم يعرفوا سرهاء 
اع خالد أن يقرأ عقول المحيطين به من الناس 
وأن يدمج مخاوفهم وحنقهم بالفكاهة... بضع حلقات وبدأ الناس 
اءلون... كيف يعرف خالد ما يدور في داخلنا؟ حلقتان ثم اعترفوا أن 
يشعر بكل ما يشعرون به ويفضحه على الهواء... 
يتحدثون بحرية في حضرته... يشتمون معًا... 
نون ممًا... يشكون ممًا... يشعرون برابط خفي بيئه وبينهم:.. 
. (.. يتحللون معا من هيبة الدين دون تحللهم من هيبة ا لتدينين..)) 
ينتظر الناس مساء السبت أن يجدوا برنامجهم تحية للمصريين وسطهم في 
الشوارع... 


¥۹ 


ينتظرون... لكنه لايجيء... 
بدأ الموسم الثاني للبرنامج لقاءاته المصطنعة... مثلون يحفظون سينارير 
معد مسبقاء يتظاهرون أنهم من ال الشعب... يتحدثون فقط في اتجاه واحد... 
الإسلاميون والإسلام والإرهاب... 
ترى نورين أن المصري جرد مرآة للإعلام الأقوى... يكره الإعلام البرامج 
الثقافية... فيكرهون البرامج الثقافية . يقدم الإعلام برايجه على مدار الأربع 
وعشرين ساعة؛ فيتسمرون أمامه على مدار الأربع وعشرين ساعة... 
يكره الإعلام الإسلاميين... فيكرهون الإسلاميين... 
((.. فيكرهون الإسلام...)) 
- أنا معاك يا خالد إن الدين بالنسبة لشيوخ الفضائيات بقا تجا بعيع 
يخوفوا به الناس أو يستدروا تعاطفهم... بس فين البديل؟ تقدر تقول 
قناتك بتقدم إيه بديل؟ 
اال البدائل كتير... خلي الناس تتعب وتدورشوية... إحنا بتكشفلهُم 
التيار السياسي مالناش دعوة بالدين... 
- لو قلتلك أن كل التجار ١‏ المسلمين حرامية... هتكره التجار بس ولا 
هتكرههم وتكره المسلمين؟ 
- دي حاجة ودي حاجة 


- الاتنين واحد... عارف فزورة كريت؟ واحد من كريت قالي إن كل 
الكريتيين كدابين» يبقا صادق ولا كذاب؟؟ لازم لما تقول إن دول 
بيتكلموا عن الدين غلط؛ توريني فين اللي بتكلموا عن الذين صح... 

- مش شغلتي يا إمام... الكتب موجودة والقنوات الثائية موجودة.. 


TAs 


نورين ورفعت إصبعها في إذن للكلام... 

بعد إذن حضرتك... القئاة بتعرض وجهة نظرها... مش فنبنا إن 
اللي ران وجهة النظر الأخرى بيعرضوها بسذاجة... الموز حلو 
والسمك حلو... بس ماينفعش أخلط الاتنين في نفس ا 
ماينفعش أذيع المادتين في نفس القناة... ليه؟ علشان هايقولوا إن 
القناة تواجهاتها علمانية مثا فلما تيجيب شیوخ ويقولوا إن دول هم 
الوسطيين هايقولوا إن الشيوخ اللي على مزاجها... يبقا 
إحنا نقول الي على مزاجنا والناس هي اللي تدور على البديل اللي على 
مزاجها بحريتها الشخصية... ِ 
صمت إمام متفكرًا... بدا له منطقًا سليا... لكن نظرة كلية للموقف جد 
ترف في صف وجهة نة . لا يعرف إمام سز كره 


غوفهم بدلا من تلك البرامج الطاردة للمشاهد 
كره إمام أن يخر ال جخولة الأولى بلا دفاع أخير... 
- طيب والضيوف المتفبركين؟ دي كان سياسة قناة؟ بقالك قد إيه يا 
خالد ما احتكتش بناس حقيقيين وسمعت منهم؟ 
صمت خالد ونظر إلى نورين مستنجدًا... الطوفان بدأ من جديد وها هو 


((.. مش ده خالد حية؟ 

... تعا ى نروح نسلم عليه.. 

النهاردة مش السبت... 

ك لأيامنا بقت واحد... تعالی....)) 

۳۸۱ 
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.. لطا ما كان نوره ا خفي هومن بنى حب النا سله وشعورهم بالألفة.. 
استغ لالنعمة إنزال النقمة على ا خلق..)) 

متعزلّا طيلة الأسبوع بين تدريباته الرياضية والنوم وقراءة أو مشاهدة 
االتقارير عن برنايجه... 


(2.. إن انتب القلبٌ فالأشواقٌ لا يجبا .. وإت الجبُ أن أ 
بقلي خاليا 


فإن رضيتٌ لِعمري أن يجيا بلا حياة .. فوا أسفا على تحسري 


وخاليا..)) 
- دكتور إمام... خالد بقا مشهور ولقينا إن خروجه لناس حقيقيين فيه يبحث ابا عن حقيقة تزلزل قناعاته أنه يفعل ما يجب عليه فعلا 
E‏ الحقيقة مسؤولية أمضى السنوات الأخيرة من عمره في إيهام نفسه 
- ليه مالغيتوش طب الفقرة اللي على اموا دي وعملتوها حلقات في ۳ 
الستوديو بدل الضحك على الناس؟ ل... أمه... حق الشهداء... العدالة... ا حرية... ا حب....)) 


- إحنا بنضحكش على الناس... الضيوف من الناس فعالا بس بنصورهم الشيء الوحيد الذي لم يستطع السيطرة عليه هو الكلمات على ظهره... 
في مكان محضرينه علشان الزحمة... يا دكتور حضرتك بتهاجم ر ا EE‏ 
للهجوم... خالد شخص واحدء ليه بتحمله فوق طاقته؟ 

- مين قال كده؟؟ آنا بحاول أعرض عليه تعديلات من وجهه نظري 
وهو حر طبعًا... وعايزك تعرفي إن القناة هي اللي عملة شخصيته 
كإعلامي فوق طاقتها... الناس بقت ES‏ 
منقذ بس للأسف... بطل بالكلام بس... وكلنا تقزييًا بنسكت 


((... خايف أروح أكلم الأستاذ خالد يضربونا... مكن معاه حرس ولا 


... لا ياعم روح... خالد ده بتاعنا ... 


ضهايرنا بالكلام... 
نمت حبات العرق على جبين خالد... تدور عيناة حوله كأنا يريد معرفة دهن بجاعنا. ..... :)0 
مصدر الطوفان القادم... مصدر الكلمات اللتى تخترق عقله المرة تلو المرة ف 1 1 5 اة مبريعة 
0 0 ر اللتي تخترق عقله المرة تلو المرة في نت عل ا ني الظهر... يختلس ابتسامة ونظرة سريعة... 
5-7 خالد ويهز رأسه... يشير الرجل بإصبع مرتجف نحوه... 


و اساد هالف... 
... أهلايك.. 


طيلة الأعوام الفائتةء استطاع خالد تدريب تعبيرات وجهه كي لا تكشف 
لحظات الطوفان التي يمر بها أثناء تسجيل برناجه... لطالما كان الطوفان هو 
موهبته التي بنى عليها نجاح تحية للمصريين... 


FAY "5 
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يتقدم الرجل حنبًا... يمسح يده في صدر قميصه ثم يمدها خالد... ابتسم في سخرية ثم استأذن قائ) متأبطًا 
- أهلايا خالد بيه... نورتنا وحياة رينا.. 


- أهلابك... ماتتعبوش نفسكم... آنا هشوفه عايز إيه... 


آرت نورين لحظات حتى اندمج إمام في الحديث مع الرجل.. 
مرت نورين حتى اندمج إمام ني مع الرجل 
خالد... آنا زهقت... ممكن نقعد في مكان تاني؟ 


اليه بس يا نور... المفروض تنبسطي بالجو السياحي ده... على فكرة 
المكان ده مش شعبي» ده أثري... في فرق... 


- یا باشا كنت عايز أكلمك في حاجة... عارف إن ده مش تسجبل 
البرنامج... بس نفسي أكلمك... 

تتنحنح نورين وتتسع عيناها تحذيرًا لخالد... 

نورين هي المسؤولة عن إعداد تقارير البرنامج والآراء حوله لخالد. هي 
من ينتقي ما يجب عليه رؤيته وتحجب ما دونه. هي المسؤولة عن عزله عن 
الناس بأسباب ملفقةء وما أكثر أسبابها وعلاتها... 

لايجب أن يختلط خالد بالمصريين... يتركون له إمام على مضض ويؤكدون 
له يوميّا ضيق أفقه وأحادية تفكيره ب إيقة بسيطة محترفة... 


ج أ... طيب حضرتك ممكن تبعت إيميل للبرنامج بمشكلتك... نورين 
إديله. 0 


مش مهم... بس مش مبسوطة... قاعدين في الشارع كده والزحمة 
دي... دكتور إمام ذوق فعلا وييحبك... 
أخويا والله العظيم الرجل ده... 

نفسي بس يسمع وجهة نظرك بصدر رحب شو 
مشكلته بس إنه بعيد عن جو الإعلام والقنوات... مش فاهم اللعبة 
ماشية إزاي. 


.. دماغه نضيفة... 


ت إيعيل إيه بس يا خالد بيه... هو عاد حد قادر يقطع من قوته ويدفع 
اشتراك إنترنت؟ حتى محلات النت قفلوها بعد ما قتلوهم كام عيل 
من بتوع البلاي ستيشن علشان حرام... أبعته منين بسن... 

- ظيب اتفضل قول:.: 

تتنحنح نورين مرة أخري وتخرج كارت أسود مذهب عليه اسمها... 


5 اتفضل يا حاج... كلمنا طيب في التليفون وأنا هوصل رسالتك لأستاذ 
خالد... 


وفاهم بس زي ماتقولي شكاك وواخد الدنيا على 


FAe YA 
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بس ما اتضربتش... ا محمد لله... 
... أكيد هايتصرف... 


آللية... أرضنا نشغت. 
3 اغتصبوا مرا ومعرفت شأعمل حاجة... 


... مین قال إنه هايتصرف...؟ نام كافر واه العظيم.. 


... إحنا مستنیینه يتصرف ولازم يتصرف ...)) . رمضا نكريم.. رمضان بقا طول السنة الله أعلم إمتى هانفطر... 
الأول مرة يسمع خالد تلك النبرة في أصواتهم... الاحتياج... انتظار جودر مناب رالسلطان ك ل كم شهر بتدعي باسم .. 
الذي لا يجيء... 


ولا رحت القسم حبسو وعذبوي... حتى بص حضرتك...)) 


انتظار المهدي غير المنتظر... رت بدائي ولاأضيبمنازيا ولا رجا ما أرى من بلائينا 


انتظار المخلص المحتاج إلى الخلاص.. 


يقترب الناس أكثر... يمدون أيديهم للمسه... يتطور الأمر سريعًا فتقوم 
نورين متحفزة متراجعة إلى الخلف... تخرج الصاعق الكهربي من حقيبة يدها 
ر 


ان داه العبد حب تمليكه فمن دونه رجى طبيبا مداويا 
يحضي تهره تعللنا طعا كان أو كان غاصينا 
قبد مجن من بعد بحة وما بي جدون يا خليلي باديا 
51 8 5 ريب تملقى الشرى أرعى نج وم الديل سهسران باكسيا..)) 
- محدش يقرب... بقولكم حدش يقرب... يا 0 


لا تبدو المبالاة على الوجوه... يمدون أيديهم ويقتربون أكثر... يبتسمون 
في رجاء يمزق القلوب... 


- ماتخافيش يا آنسة نورين... اتفضلي إنت على العربية وأنا هاتصرف... 


تتسمر عينا خالد على الوجوه... يشعر بشيء دافئ یسیل من كتايات 
ھن 


الصديد مرة أخرى:.. 


إل إمام بينهم وبين خالد بجسده... نظرة عدم التعقل تخيفه هو 
الوجوة الضامرة والمشية المترنحة تذكره بعم رأفت... 

اناجيت أقولك تقول لصاحبك بكفايانا كلام يا بيه... زمان 
من الكلام ده... دلوقت ي الكلام بقا في سم...)) 

خالد همسات أفكار رأفت في ذهن إمام... يدفع الناس إمام فيسقط 
خالد ويتكسر الكرسي الخشبي... 

تهرع نورين إلى داخل حمام المطعم وتخرج هاتفها المحمول... 

3 فريد تعالى حالا... الناس هجوا علينا وهايموتونا... 


((.. أستاذ خالد... أخيرًا.. 


... ا حقنا يا أستاذ خالد... بنتي بتموت من. 


FAY TAT 


تدافع القوم ولازالت بسمتهم على وجوههم لم تتغير... بسمة جرا 
حزينة بلا شبيه في يسمات البشر... 

((... بحيك أوي يا أستاذ خالد... 

... إنت اللي خلصتنا من تجار الدين... خلصنا بقا من فقرنا وجوعنا. 

خلصنا من اللي بيضربونا ويسحلونا... 

... مالناش خيرك يا بيه..)) 

- يا جماعة اعقلوا... واحد واحد وهانسمعكم... مش هايمشي غير !| 

يسمعكم والله... 
مد رجل ضخم كلتا يديه غاضبًا وحمل إمام من ملابسه مبعدًا یاه من فو 


خالد ثم تحول وجهه إلى وجه دب يبتسم ومال فوق خالد يتحسس وجهه في 
حنان مريب! 


م خالد بيه... حضرتك بجد؟؟ والله في عز محنتنا كنا بنرفع راسنا ونبص 
على بوستراتك ونقول فينك... إمتى هانشوفك... 


5 يابيه ده همو أبن أختي طلع فوق عمارة المنيل وسرق البوستر بتاعك 
حطه ني أوضته... وكل اللي نفسه يشوفك بيجي عندنا... 


- مالناش غيرك يا بيه... إنت اللي بتحس بينا... 
زحف إمام حتى وقف أمام خالد مرة أخرى» عدل وضع نظارته وهتف 


جر ]يه 4 راتاج وبا موود يرسق الد عرد 


TAA 


معدته تراجع على أثرها خلف الخالد الذي قام متحفرًا 


بتضربوا الرجل ليه؟ بالراحة ونتكلم مش كده... مش في الشارع... 
١‏ شرفونا یوم ال..: 


الكافاة مائبقا كبيرة وهنغرق فلوس...)) 

خالد. كلياته. وتلفت حوله عاولا معرفة مصذر تلك الكليات.:. 

سيارة مرسيدس سوداء خلفهم ونزل منها أربعة. رجال أمن خاص 

ف عليهم خالد... 

دخل الرجال وسط الجمع المتحلق يقفون بين خالد وبين الجمهور 

غوف» بينها استند إمام من خلفهم على صديقه ومن ورائهم نورين المذعورة 

اب المطعم | 

٠‏ - اتفضلوايا جماعة كل واحد يروح لحاله... مش عايزين زحمة... 
يلوح كل منهم بمسدس فوهته إلى أعلى في إشارة مفهومة للخيار الثاني 

بديل لانصرافهم... 

تدافع الناس نحو الرجال الأربعة كأنهم غير مرئيين... يحاولون تسلق 

ادهم للعبور... 


۸۹ 
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- خالد بيه ونورين هانم وحضرتك... اركبوا العربية وإحنا هانتعامل 


- مفيش ضرب نار لو سمحتم... 


9 ما تقل يا خالد بيه...اتفضل حضرتك وهانتعامل مع الموقف عل 
قدرة... 
حمى خالد بجسده نورين بين سار إمام خلفها ملتوي النظارة... 
5 مكانك یا... يا بتاع اليو سي بي يا ( Ca‏ 
رفع خالد عينيه ليجد خا رجال مين متهرون الكلاشتيكوف في 
وهه ضرحت ورین الت ة الخاصة ن 0 
سي اراق رت تمر الد ينابل في مم یی 
0 


د 57 
موت بدائي ولا أصي ب مداويسا .. ولا رجا ما اری مر 
بلائیا.)) 2 


تحلق الجمع مرة أخرى حول خالد غير مبالين بطلقات الرصاص» من 
يسقط منهم يطؤه الآخرون وصولًا لحدفهم... 


5 إمام... اهرب إنت ونورين... محدش هاييجي وراكم... 

- بس يا خالد... 

- اهرب بقولك... 

دفع نورين إلى صدر إمام فتلقاها الأخير في توتر... مال بجسده يحميها 


وسار بها بجوار الحوائط ..: ثوان حتى وجدا سيدة ترتدي نقابا كحلي تمسك 
بنورين وتجذبها إلى مدخل أحد العمائر... 


۹. 


ماتخافيش... تعالى يا أستاذ... تعالوا... إحنا لا من دول ولا من 
دول... 
جاء من خلفها شاب أصئع يطل من مدخخل شقة أرضية مظلمة» يحمل 
- ماما... جيتي... مين دول؟ 

_ في ضرب نار يا بني... نورلنا... تعالوايا جماعة ماتخافوش... ده محمد 
أبتي... 

دخل إمام ونورين يتحسسان طريقهم| في الشقة الضيقة الرطبة المضاءة 


توقفت موسيقى المولوية منذ دهر إلا أن صداها مازال يتردد في الآفاق... 
لقت الحوانيت فهم معتادون على مواقف مشابهة... 
ترى خالد من بعيد قد جندل أحد الرجال في مهارة واختطف سلاحه ٠‏ 
خدمه كهراوة لضرب المتكأكثين عليه من المعتدين... 


يتساقط فوق خالد أفراد ملشمين من أسطح المنازل المنخفضة ملين 
بالسیوف... بعضهم لا زال يحاول اقتناصه من عل بالكلاشنيكوف... 
معركة غير متكافئة بألرة صدها عنه درع بشري من عبيه الذي أغرقت 
ملايسه دماؤهم... 

((... ا حقنا يا بيه.. 


ا تافل 

... هي موتة ولا أكتر.... 

.. يارب أموت ا مرادي!!1.....)) 

استسلام كامل منهم كأنهم يبذلون حيوات أناس آخرین» يضرب خالد 
ملمًا في وجهه بمؤخرة الكلاشنيكوف فيسقط سيفه... يقف خالد ممسكًا 
بالسلاح الناري المقلوب بيده اليسرى والسيف بيده اليمنى... يدفع أصحاب 
السيوف عنه بمهارة شديدة دون إصابتهم بجروح قاتله... 


((.. مش عاي ز آموت حد... مش عاي زأمّت حد..)) 

((.. واللي ماتوا تحت رجليك دول؟ طب واللي عايزين يموتوك؟ هم 
اللي بدأوا... ما تبقاش جبان... زمان استبيعت علشان بنت ما تعرفهاش... 
دلوقتي إنت عارف تستخدم السيف والسلاح اللي في إيدك إزاي... خليك 
ك2 

تسلق سور شرفة أرضية منخفض ووقف فوقه لرؤيه. أفضل... دس 
السيف في حزامه بحذر ثم أمسك الكلاشنيكوف يحصد به الملثمين... 

من بقي من محبيه لا زالوايتسلقون السور» يمسكون بملابسه ويجذبونه... 
زق قميصه من التقاء الكم الأيسر» وانكشف ظهره... 
انكشف الصديد المختلط بالدماء يغرق ملابسه وأيدي الجاذيين... 


ارتبك وأخفض سلاحه... ظهره يضيء بضوء خافت واضح... 
- الله أكبر!!!! ملاك!!! 


للحظة سكت الجميع متجمذين في أوضاعهم... يقيمون موقفًا لا يدرون 
عن أبعاده شيثًا... 


الملثمون يخفضون أسلحتهم ببطء وارتباك... هتف من بدا أنه قائدهم... 
د .شيطان:. شاحر... 


ة من ربنا آهه... اقتلوه ولو كان ده آخر 


حاجة تعملوها... اقتلوا المسيخ! 
WF ¥‏ 


بس أحسن ما في الموضوع هو جنازتي اللي بيعملها 
عبيدي كل فترة... لذة الدفن فعليًا في تابوت تحت الأرض... بس 
الكلاب كانوا فاكرينني ساحر... بشري زبهم... في مرة سابوني تحت 
الأرض وماخرجونيش في اميعاد... فاكرين ممكن يخلصوا مني ... مش 
بقولك أغبيا... 


للأسف خسروا أكتر من نصفهم في ساعة واحدة... أجبرت اللي فضلوا 

إياكلوا معايا من جثث أخواتهم وأولادهم وأزواجهم... أصل اللي أكل الحم 

أخوه مرة مايقدرش يرفع عينه تاني... 

' الحكاية .دي بيحكوها لحد دلوقتي للأجيال الجديدة كأنها حصلت 

إمبارح... 

٠١‏ اللفوف... والطمع... 

مقابل خوفهم عاشوا أسياد على غيرهم... غناء فاحش ومناصب مهمة في 

البلد... كانوا هم إيديا اللي بحرك بيها اللي حواليا... للأسف... مر أوي إني 

أعترف بحاجتي للبشر أمثالهم... 1 
بس كنت بسأل نفسي.. فين دوري؟ فين الطوفان وفين مُلكي... هو ده 
f‏ 
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. إنت صحفية شاطرة ويسرنا إنك ترجعي تشتغلي معانا 
تاني... عارفين إننا مش مشهورين ومرتباتنا ضعيفة... بس إحنا 
لوحدنا خالص... مفيش أي دعم... 

لن تتراجع. .. اتخذت قرارها بأن ت تترك العمل اتيا مع القناة والصحيفة... 
كانت تتابع يوميّا على صفحات التواصل الاجتماعي تطورات المشاهدين 

وتعلقهم المرضي بخالد تحية... ' 

تشاهد عبر الأشهر الطويلة كيف لعبت الكلهات بالأنفس... أقامت 
حرويًا وألغت معاهدات... أماتت وأحيت... قتلت واغتصبت... 
في البداية... كانت كلماته تغرق التعليقات في كل المواقع وكأنه تفاعل 

متسلسل... يستشهدون بكلماته الذكية المضحكة ولقاءاته مع الجاهير... 

تحول الأمر بعدها إلى تر قب يظل فيه الناس في الشوارع يتتظرون أن يكونوا 

هم المختارين لتلك الليلة... 

تحملوا مضايقات ومناوشات كارهيه حتى احتدمت بينهم المناقشات إلى 
تكفير من طرف وتعالي من الطرف الآخر... 
لا يزالون يتوهمون أن اللقاءات .. لا يزالون يسقطون مع سقوط 

الأنظمة الواحد تلو الآخر... لايزالون يسقطون موتى... ويسقطون أحياءً... 

يجتمعون في الظلام يشاهدون التلفاز الوحيد في المقهى ويدفعون ما في 

جيوبهم مشاركة في المولد الكهري... 

ينظرون إلى لافتته الدعائية ويأملون أن ينتصر لهم أخيرًا... 

أعادت خلود قراءة أول مقالاتها عنه بشكل حيادي... فعلًا... خالد هو 
صدم جديد لا يختلف قليلًا عن يغوث ويعوق وأصنام العجوة ا جاهلية... 

إلا أن خالد لا يدري فعليًا أنه قد أصبح صتًا... حاولت الاتصال به أكثر 
r14‏ 


ن مرة» إلا إنهم يضربون حوله سياجًا لا تستطيع اختراقه... لقد ابتعد خالد 
اش في الأوليمب بين السحب... 

وابتعدت هي أيضًا حتى رأت نفسها من عل... رأت أن كماها لا يأتي إلا 
وحربها من أجلها... لن تحارب من أجل فرد أو اسم... 


مشج مشاعرها رويدًا رويدًا وترى المؤامرة المنسوجة على معظم 
تيات... تتحل من حب يأتي لإكيال نقص يوهموها به... هي كاملة... واثقة 
نفسها... لا تحتاج للتعلق برجل حتى تقف وتقيم عودها... الإيهان هو 
لعمود الفقري لأي روح تتوق إلى الاكتال... 
صار خالد هو تجرد رمز ترى فيه حسرتها على شاب نام دهرًا ثم استيقظ 
كابوس رهيب ظن أنه هو الحياة كلها... توحد مع الكابوس وصار جزءًا 
يزور الناس في أحلامها على أنه هو الحلم السعيد... 
- - مش مهم الفلوس... أنا عايزة أعمل حاجة غير مجرد مساندة برنامج 
مش محتاج دعمي... ساعات بحسهم عايزين يشتروي وخلاص... 
- جميل يا خلود... عندنا أكثر من ملف محتاج نشاط وبحث... كل 
القضايا المهمة بقت خطر على الحياة يا خلود... أي كشف للفساد 
دلوقتي بقا تمنه الدم... أنا بقولك أهو... 
تغيرت كثيرًا السيدة نانيس شحاتة... تجعد وجهها الجميل هنّاء وتقيرت 
توجهات مجلة إمباور وومن تمامًا حتى أا قد زادت في الاسم الأجنبي معناه 
العربي مزخرفا... 
أصبحت أكثر اهتامًا بالتساء فعليًا 
الشد ما تغير المحن البشر... 


.. أكثر اهتيامًا بمصر بشكل عام... 
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- في عندنا ملفات التحرش الجنسى بالسيدات... والرجال كيان! 
هتستغربي أوي من الموضوع ده... في ناس استباحوا أعراض الأولاد 
الصغيرين والمراهقين... في انحراف جنسي شديد في المجتمع ... 
كان موضوعًا شائكًا بالنسبة لخلود... تجربتها القصيرة المريرة جعلتها 
/ أكثر نفورًا من الحديث في تلك المواضيع تم استغلال حياتها الشخصيا 
| با يكفي... فيديوهات خالد في الثورة... مقالاتها الداعمة باعتبارها الفتاة 
ا المتحرش بها... تكرار آخر لتلك التيمات وصيظنها القراء تأخذ مواضيعها 
1 الصحفية على حمل شخصي.. 
| - لا كفايا تحرش... هاهاها... ماتزعليش مني مدام نانيس... أذا تحت 
| أمرك في أي حاجة تاني... 


- طب في عندنا ملف بس ده خطر وتاج تحرك مدروس علشان 
ماحدش يعملك مشاكل وانت بتصوري الحالات... ملف أدوية 
التأمين الصحي اللي أدويته فيها نقص شديد في المادة الفعالة... الناس 
بتاخدها وكأنها بتاخد هوا وحالتهم بتسوء... في أطباء شرفا بيباغوا 
بنفسهم وممكن يساعدوكم كيان... هم أصلًا بيعملوا اعتصامات 
عند وزارة الصحة بس مفيش ها تغطية إعلامية... والسبب واضح 


بدا للخلود أن كل الطرق تؤدي إلى خالد تحية... لازالت والدته في غيبوية 
غامضة إثر عقار تجريبي... إلا أن الموضوع لم يعد مقتصرًا على خالد وأمه... 
لقد أصبحت تجارة في أرواح الناس إلى جانب التجارة بإيماتهم وأديانهم... 
يدون لهم الموت في الطعام والمواء... في الأذكار والأديان... في الدواء 


تكلمت مع إمام كثيرًا عن هذا الموضوع وسعت معه في حاولة للإبلاغ عن 


ارا 


1110 


تلك المارسات بلا طائلء إلا أن وضعها اليوم ينبثها بشيء... يريد الله منها أن 
تستمر في ذلك الاتجاه المقدر لها... يضعها مرة أخرى على طريق لما يسره لا 
وخلقها من أجله... 
| ربا كانت معرقتها يخالد:من البداية فقط.من أجل تلك القضية وتلك 
اللحظات التي تدرك فيها مغزى حياتبا الحقيقي... 

- موافقة يا فندم... أبدأ إمتى... 


20 

فتحت نورين شفتيها اندهاضًا وألصقت وجهها في زجاج الشرفة المغلق» 
بينها ضرب إمام جبينه بكفه وتراجع جالسًا على أريكة قريبة... 

يقي ياماما”.: كه طلع بدا طلم شاد ينون بج۰ 

مسحت السيدة وجهها الغارق في العرق من تحت نقابها و#مست... 

- لا إله إلا الله محمد رسول الله... سبحان الله يا بني... أكيد ربنا له 

- ده مرض جلدي يا فندم... أنا دكتور إمام أبو زهرة الدكتور بتاعه... 

ل مزق جلف بي 7959 


- سبحان الله... ده ناتج عن... عن زيادة ف 

ارتمال لا يليق بطالب ابتدائي» إلا إنه كان التصرف الوحيد الممكن بعد ما 
سمع هتافات الناس عن كونه ملاكًا أو شيطانًا... 

دمعتان سالتا من عيني نورين لا تعلم سببه)... لازالت كليات العشق 
الإلمي تتكرر في عقلها محدثة دوامات هائلة... النور الصادر من جسد خالد 
يلمس شيا في عقلها الباطن..- 


۳4۷ 
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وعقلها الواعي... 

السيد صلاح الدولة النجمي... 

قالوا ها منذ ولدت أن أباها مريض نفسيء» يتلقى جلسات العلاج في 
القبو على يد السيد نفسه... السيد طبيب ولا يجب أن يتطلع أحد على الأسرار 
النفسية لحاشيته المقربين» خصيصًا أولاد فخر الدين... 

تسللت نورين ابنه الثانية عشر إلى القبو... تعلم أن أباها بالداخل وجدها 
الت 

العميان يحملون أباها الغائب عن الوعي ويدخلون به إلى القبو....تسلل 
بينهم وتضع بطاقة ورقية في كالون الباب كي لا ينغلق... 

يقف العميان صفًا ملصقين ظهرهم بالحائط يجلس أبوها على كرسي 
غريب الشكل يتولى جدها شخصيًا مهمة ربط وثاقه الجلدي... 


يخلع السيد عباءته فتراه عاريًا إلا من سروال حريري مغلق من أسفل على 
طراز عتيق... 


يلف مسبحته الغريبة حول رسغه مع الخيط الأحمر الذي تلف مثله حول 
رسغها... 

يقولون أن رحلة حياته كلها حفوظة في جواهر تلك المسبحة... 

يوليها ظهره فترى كتابات بخط الطغراء العثماني تتحرك كالأفاعي على 
ظهره حول وشم قديم لحبل مقلوب... انطباع عام بأن وشم ظهره لطائر 

يلتفت السيد نحو الباب ويراها.. 


. تتسع عيناها وتتجمد في مكانها... 
يبتسم السيد فتذوب روحها هيامًا... E‏ 


FAA 


تسمع صرخات أبيها ولا تراه... السيد يحجب الرؤية بجسده فقط ترى 
تعبيرات وجه فخر الدين جدها وترتجف... 

هذا الرجل يحتمل ما لايحتمله بشري» لم لا يعترض؟ لم لا ينقذ ابنه؟؟ 

يسمون الكرسي كرسي المهرطقين... 

تكتم صرختها للحظات ثم تفلت منها فتفتح الباب على مصراعيه... 
رائحة غريبة تفعم الأجواء وظلام أسود ينبعث من الكلمات على ظهر السيد... 


عاصفة خاصة به تعصف بشعره وملابسه... عضلاته مشدودة متوترة 
وعيناه مقلوبتان بيضاوان إذ التفت إليها وابتسم مرة أخرى! 
مرتفعًا في ال هواء كان» يمد يده فترى مسبحته تتوهج كأنها الججمر... 


يضع يده على جبين أبيها فينتفض الأخير ويزداد الظلام في الحجرة رغم 
الأضواء الساطعة... 


ركع السيد أمام التابوت الأبيض صامتًا... أمسك باللخفيط الأجمر حول 
رسغه وجذبه» غاص في جسده بلا دماء... 

مزيج غريب من المخوف والاشتهاء يجري في دمائها الفتية... 

لم تعرف لم سمح لها بالمشاهدة... قال لها فخر الدين أن السيد اختارها 
ليوكل إليها مهامًا حاصةء أخبرها أن أبيها مهرطق كافر بمولاه والموت البطيء 
هو العقاب... 

يطل الأسى متخفيًا في ثوب الصلابة واللا مبالاة من عيني جدها... 

تذكر ذلك اليوم كأنه البارحة ويعود إليها بمرأى ظهر خالد تحية... 

۳۹۹ 


ظهر يضيئه النور وظهر يعمه الظلام... 
لقد اختارها السيد للزواج من مثيله... هل خالد من نسل السيدة في 
اج من هل من نسل : 
التابوت» زوجة السيد؟ 
كل هذا غير معقول... لتصدقه لابد لا من الاعتراف بكون السيد قديم 
خالدى) يدعون... 


- عموما يا دكتور إحنا زي ما إنت شايف... لا بننزل نتفرج على القهوة 
على الأستاذ خالد وا التليفزيون لما بيجي فيه وعندنا كهربا... 
الأستاذ خالد زيه زينا... كلنا بيستغلوا ضعفنا ولقمة عيشنا... رينا 
يېدینا... 


توجهت نورين فجأة مباشرة نحو باب الشقة في إصرار... 

- آنسة نورين... رايحة فين؟ 

- خالد بيموت وعايزني أقعد أتفرج؟ 

- أنا جاي معاكي... إستني... 

هتف الشاب الأصلع سكا بكم إمام... 

- إستئوا... بصوا هناك! 

#0 # # 

((.. الثالث... بيناه... الفهم... اللؤلق.... .آراليم......)) 

5 ..... عارف يا خالد الصحافة بدأت إزاي؟ في أوروبا في العصور 
الوسطى كان البابا بيكتب عل سبورة بيضا أحداث السنة كلها 
والناس بتيجي تقراها... طبعًا بيكتب اللي يفيد انتصاراته ومكانته 
والباقي؟ الباقي كأنه ماحصلش... نفس اللي بتعمله قنوات الحكومة 
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مثلا دلوقتي... سلطة بابوية متنكرة في شكل حديث!! 


نفس اللي بيعملوه بتوع القنوات الخاضة ذلوقتي! ومشغلين عندهم عبيد 
| ومايفهموش! 

لو عشت قد اللي عشته يا خالد هاتعرف قد إيه الدنيا مابتتغيرش... مملة 
كأها نكتة بتتعاد كل يوم على إنها آخر نكتة! 

الحاجة الوخيدة الي فير .. العلم... بداية الطوفان كان من الطباعة... 
: الطاتها ومصالحها. ا 


الصحف فضلت خاضعة لنفس رقابة رجال الدين والدولة لحد ما صدرت 
في إنجلترا الدايلي كورنت سنة ٠7‏ صحيفة حرة مستقلة... 
* ## # 
نظر الملشمون بعضهم لبعض ولم يعلقوا... إحساس غريب انتابهم... 
(.. نعم؟ ه وأحنا بتعم ل إيه هنا؟؟؟...)) 
((.... هو عملنا إيه... زينا يبديه بعيد عننا....)) 
(2..... طب ما كنا نتقاهم معاه ينوبنا فيه ثواب....)) 
((.. أستغف را .الله العظيم... كل دول ناس اتقتلت؟؟9؟)) 
همسات غير منطوقة دارت بينهم... البعض استعد لجولة نارية أخرى بينها 


ا 
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تسمر الباقون مكانهم... حتى رجال الأمن الخاص توقفوا برهة منذهلين بها 
رۋوە... 


- يا جماعة... أنا مش شيطان ولا ملاك... أنا بني آدم... بغلط زيكم 
وبحتاج زيكم وماليش حد يغفرلي إلا رينا معرفش اللي في 
جسمي ده إيه بس أكيد ربنا إداهولي لسبب... إن كان الخلاف 


علشاني فأنا خلاص... اكتفيت... 
((.. كفاية سم بقا e‏ 
نزل خالد وألقى السيف والكلاشنيكوف أرضًا... ظهره متقرح يخفت 
ضياؤه تدريهيًا حتى يختفي ... 
3 ملثم يطلق الرصاص نحوه فيعود اللشمون مرة أخرى لإطلاق 
نيران... 


أصيب ثلاثة رجال أمن من الإمداد الجديده زحف رجل جريح ممسكًا 
بالسيف والكلاشنيكوف وألقاهنا تحت قدمي خالد... 

((... اقتل... هو ده مصيرك... لازم تقتل... السلام خلاص مابقاشس 
بیعیش.)) 

أصيب خالد بطلق في فخذه لم يشعر به» التقط السلاحين وهرول نحو 
الملثمين يطلق زخات الرصاص في غضب فاقد الأهلية... 

طلقات من الجانبين أصابته وأصابت من حوله... يتساقط المصابون من 
الملثمين على يد رجال الأمن» يهجم أصحاب السيوف من الخلف فيسمع خالد 
همسات نفوسهم... 

((... أهو... ضربة واحدة في ضهره ونخلص..)) 


f 


يدور خالد والسيف بيده يقسم القادم خلفه. انتهت طلقات الكلاشنيكوف 
أداره واستخدمه كهراوة مع السيف واخترق صفوف من بقوا... يضر ب على 
ن اعتلى الأسطح لقخصه... 

يزمجر كحيوان بري» زخات من أمطار حمراء هطلت من سماء آثمة فوقه... 
ق الجميع... 

تلقى أخيرًا رصاصات متتالية في صدره تراجع إثرها خطوات للوراء... 


1 ((...... إلا أي غريب ملقى على الثسرى .. أرعى نجوم الليل 
ران باکیا..)) 


الكلمات الثانية 

((.. الثامن... هود... ا مجد... الأوبال... الأسياء... بيني إلوهيم...)) 

- .....لما وصلني الخبر.. حطيت رجلي على أول الطريق وفهمت أخييرًا 
فين ملكي... كان في جريدة على قدها اسمها السّلطة بس أنا كنت 
بتكلم على شيء احترافي... بعدها بسنة مولت توماس جرين علشان 
يدخل الطباعة أمريكا وأنشأت بالشراكة المادية مع جون كامبل» 
بوسطن نيوزليتر... ماكنتش شراكتي في المشروعين معلنة... مفيش إله 
بيحط اسمه على مخلوقاته! الألوهية إنك تحرك من ورا الستار وبس... 
تستمتع بتخب الناس وعدم فهمهم... 

يوم بعد يوم بشوف طوفان الكلمات بيزيد... اختراع التلغراف... 

التليفون... الإذاعة... وكل دول كنت بشازك فيهم وبحركهم عن بعد... 


tr 
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عبيدي اشتغلوا فيهم وبدأ يبقال هم سلطة على الناس... بدأوا يرضوا بعبوديتهم 
ليا لإنهم أخدوا تمنها حاجات مافيش بشر يقدر يرفضها... الفلوس... 
السلطة... العمر الطويل... 


لم يفق بعد... 


في حراسه مشددة تم نقل خالد إلى مستشفى دار الرعاية» ذات المكان الذي 
يرقد فيه جسد أمه المنهك... 

يؤول الجميع إلى ذات المتتهى... 

تم إخلاء الطابق الذي ستجرى فيه العملية الد طبقًا لأوامر السيد 
الدكتور حرم ثابت صاحب المستشفى شخصيًا. .. 

أعلنت حالة الطوارئ في المستشفى وتناقل الخبر القنوات المختلفة عاليًا... 

سقط تسعة وعشرون قتيلًا وعشرات المصابين في ليلة واحدة... 

فتئة أخرى كغيرها:من الفتن اليومية في مصرء إلا أن الخبر كان «خالد 
تحية... المهدي المنتظر أم المسيخ الدجال» وتحته ما تيسر من صور التقطها 
سكان المكان ببواتفهم... تلك الصور التي وافق السيد على نشرها شخصيًا... 

خلت طرقات المبنى الثاني من دار الرعاية من الأطباء والممرضات» الطبيب 
الأكبر صلاح الدولة النجمي قادم شخصيًا لإجراء الجراحة لالد تحية... 

خبر لن يتسرب أيدًا... 

يترك السيد حاشيته في صالة الانتظار الضخمة ويسير منفردًا في الرواق 
الطويل المؤدي إلى حجرة العمليات الخاصة بالسيد فقط... 


fof 


يعلو الوجوم وجهه... معركة حاسمة مع خصمة اللدود... 

((.. م تعد خصييا... أنت أضعف من أن تخاصم صلاح الدولة 
ي( 

عبرب خصلة الشعر الثائرة فتغطي عيئه الزرقاء الحق 

خحضعت لعملية جراحية أزالت الصبغة منها فصارت زر: اء هي الأخرى... 


عينة البنية قد 


لم يعد بحاجة لازدواج شخصيته... هو الآن كا هو... بلا مواربة... 
يفتح الباب المزدوج؛ يقف على بعد خطوات منه فينغلق من خلفه... 
خالد مسجى على سرير العمليات مغطى بملاءة زرقاء ... ضوء الكشاف 
الضخم القادم من أعلى يضفي عليه هالة لؤلؤية... 

((.. ا موت يشهر منجله ويقف عل رأس السرير... ينظر بلا عينين 
لي... أنا... السيد فوق ا جميع... كيف یجرۇ بعد انبزاماته أمامي... كيف 
يجرل؟؟...)) 


يخلع صلاح الدولة بذلته ويرتدي الملابس المعقمة... لا يزال العلم هو 
إيمانه الأوحد... 


يضع فص الأفيون تحت لسانه فيختلط بلعاب قوامه سم العقارب... 


((.. تمسد كوريتشينا شعرك ا خشن... نقف ندا أمام ا موت على الطرف 
الآخر من السرير... تبتسم لك وتمسح دمعة متلالئة... وتقطب لي...)) 


((.. أكانت تيكين يأم تبكي ابنها.....)) 
يضع موسيقى بيتهوفن المفضلة لديه... يرتدي القفاز ويزيح الملاءة عن 
الجسد الأسمر... 


((... يطابق جسدك جسدي تماما... نفس النسب إلا أن لونك الأسمر 
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والضياء في داخلك هما القرون التي تفصلني عنك... قرون ضللتني كا 
ضللني نهركم البائد عن لقائك... لكتني وجدتك... ولن أسلمك خصم 


ضعيف...)) 


تیت تیت قبت 
ê‏ 


لا یزال قلبه ... الرصاصات الأخيرة أصابت الرئة إلى جانب عدة 
رصاصات أخريات أفقدته الكثير من الدماء... 

((.. أعرف ما فعلته معي سيدة ا جبل... لو توقف قلبك الآن فساحييك 
أبدًّا كبا أحيتني... لو م يتوققف فسأوقفه أنا...! لن أدع ا لوت يتلاعب مرة 
أخرى بابن سيدء!..)) 

تتحرك كوريتشينا لتقف بجانب صلاح الدولة... بيضاء شفافة ترتدي 
التور... يمسك المشرط بيده ويضعه فوق الشريان السباتي خالد... 


((... للحظة اهعزت يدي... ماذا لو | م أستط ع أن أحييك كبا أحيتني. ضيدج 
ایجبل؟ ماذال وأنك فا نشل أمك؟؟ م أجرب من قب ل تنك التقنية الغريبة رفم 
إن نظريًا أملك الأدوات العلمية اللازمة ها ينظر لي ملاك الوت وييتسم 
تبكيا بلا فم... أضغط أكثر فوق شريانك. 4 

ارتعشت يذه مرة أخرى... سحبها وطرق بقبضتيه على السرير... لأ يزال 
بشرًا... لا یزال ضعيقًا... لا تزال هلوسات الأفيون تجسد له الموت ضاحكً 


مستهزقًا... 
تضع كوريتشينا كفها الشفافة فوق كفه وجه بها نحو ثقب الرصاصة 
الأرل... 


(... وکأنہا عيمس لي... عالج ابن يكيا عا جت غيره من البشر... هذا هو 


tl 


ما قبرع فيه... لو قتلته لندمت وأي ندم.... أسمع صوتبا ا خفهاف بأرمينية 
عقت إليها..)) 

بيد كوريتشينا فوق يد صلاح الدولة» غرس مشرطه في خفة في صدر 
الد... يفتح صدره ويباعد بين الأضلع مصلحًا رثته المثقوبة... 


١‏ يتوقف قلب خالد» يثور صلاح الدولة ويزجر... يخلع غطاء أنفه وفمه 
المعقم ويلقيه أرضاً.. يكشف صفي أسنانه وتبيض عيناه... تضع كوريتشينا 
كفها عل مرضع قلب خالد وتنظر في توسل إلى صلاح الدولة... 

(2.. يبتسم هازًا... يبتسم طاكًا في روح ابني... سأقتل الوت يوا... 
سأقتله!!)) 


يمسك قلبه في صدره المفتوح بكلتا يديه ويضغط... ضربات الكهرياء 
تعش القلب الطيب... 
دززز... 


مرتان يعود بعدها القلب إلى عهد لم يخلفه بعد... دقات رتيبة واهنة... 
لمدة ساعتين أصلح بعلمه القديم البشري ما جنته يد البشر... لا زالت 
كوريتشينا ترقب مايفعله وتصلٍ في صمت... 
((.. ينظ را لوت إل ىكورتشينا ويبز رأسه... يتراجع خا رجا ختفيا...)) 
تميل كورتشينا وتطبع قبلة على جبين حفيدها ثم تنتثر دخانًا أبيض فوقه... 
يمد صلاح الدولة يده محاولًا إمساك الدخان فلا يقدر... 


| الدماء تغرق قفازيه... يقف وحيدًا يرمق الخيوط السوداء التي تجمع شقي ان... فلسطين... سوريا... العراق... 
| جروح خالد... يتحسس الكلمات المزخرفة المتبدية في كتفيه... : 1 
| 4 ظل الموت مش هاينحسر عنهم تاني... كل اللي شقته زمان انمحى كأنه 
يكن... طلعت الجبل... زي ما طلعته زمان... لوحدي... وقفت قدام 
باب... وماسمعتش أي شيء..: 


ا (0... راح أحكيلك عن الرب وعن إرادته وراح ترفض إنت... شو راح 
| تستفيد من حك ؟|/0..1) 

يدور في الحجرة... دخلت... الرماد كان دافن كل حاجة تحته... هدوء غريب عمري ما 
| ((..ماأنا.. 


ما أنا.... ما (1M‏ 


يركل ما جد أمامه... تسقط صينية الأدوات الجراخية ارا يرع غل 


ال حوض الحجري ميته نشفت... اللي زاد حاجة ؤاحدة... تمثال رمادي 
ركبتيه ويمسك بالمشارط مجتمعة في كفه... يطعن 


بها جسده مرارًا في جنون... شعرها طويل... قزبت منه وجيت أشيل التراب من على ملاعه... 

((.. أنا لا أموت... لن أموت... ما أنا... ما أنا 7 

أ يجذب الخيط الأ حر حتى ينقطع... تبلغ الموسيقى ذروتها المادئة مة... 
ويشق الأفيون عقله إلى نصفين... نصف یسال وتصف يأبى تصدیق ال 5 


سيدة الجبل... ماتت! 
((.. في کتاب إینوخ» ها الكيانات انذكرت وما لوجودها تفسير... هيك 
انت من قبل ما نجي هون... ورا ح تضل هون حد ماتقوت في يوم 
أنتم ستموتون... أنا ل ن أموت...)) 

جمعت كل الكتب اللي لقيتها ورجعت مصر... 
١‏ قريتها في ساعات... الكتب بتقول إنها ما أحيتنيش من الموت... الكتب" 
.. الكتب بتقول إن اللي عملته معايا كان علم 
أصود... زي السحر الأسود... لكن حدوده ا 
بس آنا عارف إني مش هموت... العلم اللي وصلت ليه بعمري الطويل 
والمعامل اللي تحت إيديا كلهم قالوا إني مش هموت... 
اللي عملته معايا سيدة الجبل عن حدش وصله لحد دلوقتي لكن قربوا 


رجعت الولايات المتحدة بعد حرب 1548.. 


أملاكي زادت ونفوذي... ماحدش يعرف غير إني رجل أعمال أمريكي من 
أصل مصري... عندي قنوات وصحف بيديرها حاشيتي... 


بعد ظهور الفضائيات عملت قنوات إخبارية وترفيهية عربية.:. اشتغلت 
في أي عمل أساسه الكليات... 


ألحت عليا فكرة غريبة... عايز أروح أرمينيا... 
مازحتشن هناك مباشرة... عديت على نفس البلاد اللي عديت عليها 
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أوي... بالكتب اللي معايا هقدر أخليك إنت كران زيي وتعيش للأبد... 
EG. E‏ 
أصرت رقية على أن يعود إمام وخلود معها إلى المنزل ليشاركاها إفطار أول 
يوم في رمضان بعد يوم طويل قضوه في محاولات فاشلة لزيارة خالد... 
جلس إمام مع زوج رقية» عمروء في الشرفة يشاهدان المارة ويرمقان 
رمضان آخر بلا زينة ولا فوانيس... بلا فرح... بلا إحساس... 
يسير الناس جافي الحلوق مترنحين في جماعات متفرقة خاي الوفاض... 
مكسوري المخواطر... 
- وبعدين يا أستاذ عمرو؟ عمر ما المصريين كانوا كده... لا جوع ولا 
فقر ولا جهل طلع كل القرف ده من جواهم» إيه اللي حصل؟ 
- اللي حصل إن القرف ده كان مكبوت سنين طويلة وبمجرد ما أتيح له 
الفرصة خرج في كل اتباه. ا ٠‏ خرج في 
إيعان وخرج في كفر... 
- ماشفتش إمبارح... الناس مكانتش بتقتل.7. النائق “كانت بتتلذذ 
بالقتل... حتى اللي كانوا بيتقتلواء تحن باستسلام غريب للموت 
كأنهم بينتحروا... 
-. الناس دي ماتت يوم ما كل تيار استغلهم لمصلحته... فضيوا من جوه 
شوية شوية بعد ما تم استنزافهم... ثوروا هنا... حاضر... ثورتوا؟ 


ENTE 3‏ .. كل واحد أخد 
زيت وكيلو سكر وأمكم في العش ولا طارت... 


- عندك حق... الناس دي فقدت الثقة في كل الناس... حتى عشمهم في 
الجنة سرقوه منهم... 

- كل سنة وإنت طيب... موسم تجار الدين وتجار قمر الدين واحد... 
الاتنين بينتعشوا في رمضان... كل واحد بيقولك اشتري مني أنا... 
أنا الأصلي والباقي مغشوش جزر... الباقي مغشوش شيعي وصوفي 
وأشعري... هايجيلك يوم تقول والله ما آنا شاري... فاهم اليأن من 
عبثية الحياة لما يحطوا حتى سور بينك وبين اللي خالقك؟ 

تتسع رقعة العرق حول الوجه في خمار رقية البني وهي تنظف الدجاجات 

الحوض بينما تجلس جوارها خلود على كرسي بلاستيكي تنقي الأرز... 

- مكانش له لزمة التعب يا رقية بجد... إحنا كلنا مالناش نفس ناكل... 


- والله كان نفسي أعزمكم في يوم أحسن من ده... حسبي الله ونعم 
الوكيل في اللي سرقوا فرحتنا... 
تسارعت الدمعات ساخئة على وجنتيها فمسحتها بظهر كفها... قامت 


خلود فاحتضنتها حتى كادت تبكي هي الأخرى... 


- معلش... كله هايتصلح إن شاء الله... دكتور إمام بيقول إن خالد 
حالته مستقزة وقالوله نقدر نشوفه بكره...'قدر ولطف الحمد لله... 


- نفسي يسيبه من الشغلانة الزفت دي... قلبي مقبوض ومش مرتاحة .. 
وأنا شايفة اللي برناجه بيعمله في الناس وفيه... 


- يقوم بالسلامة إن شاء الله ولازم نتكلم... أقصد... تتكلموا معاه... 


- إنت كان لازم تكلميه... إنت اشتغلتي معاهم وبتقولي إن شغلهم 
مريب... لازم يصدقك... هو مكانش بيقرا مقالاتك ولا إيه؟ 
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- ما اعرفش... تقریبًا مش كلها بيوصله... أو بيقراها وما بياخدش 
باله... برضو مقالاتي كانت في صفه وبتبررله كل اللي بيقوله... 
فرغ الرجلان من الوضوء فوقف عمرو بجوار المطبخ يتحاشى النظر 
المباشر لداخله وهتف... 
- رقية... هاننزل نصلي العصر ونرجع نقعد فوق السطح... جهزي 
الفطار ونقطر فوق أحسن... السلام عليكم... 
- عليكم السلام ورحمة الله ويركاته... مع السلامة... 
خلعت رقية خمارها وجففت عرقها ثم تربعت أرضًا تمسك برأسها من 
الصداع... 
- آه... تعبت يا خلود والله... ربنا يهديهم... کل يوم خناق واعتصام 
هبرب من يعض ومن خكوبة بنا و ا الوالكل... 
كل ما يمشُوا حد بيجي الأسْوأ منه... ومن غيظنا بنطلغه في بعض... 
مكتوب علينا الشقا يا رب... ننه 
- رينا مش هايغير اللي إحنا فيه غير لما نتغير إحنا... مشن عايزة أقولك 
بصي لنص الكوباية المليان... بس أنا شخصيًا الأزمات اللي بنمر بيها 
خليتني أحسن وخليتني أفكر أكتر وأدور على احق أكتر.:: ناس تانية 
الفتن الدينية دي قربتهم من دين ربنا الحقيقي وخليتهم يدوروا عليه... 
مش بالكفر هانقوم تانيء لا... بالإيان وبالعقل حتى لو صفصفت 
على ألف واحد بس قصاد ملايين غلط... 


أحبت رقية خلود من أول ن رة... رأتها تزور أم خالد عدة مرات وحدها 
أو برفقة الدكتور إمام» ثم فتها اليوم وحزنها الصادق على ما حدث لخالد 
جعلها تتمنى أن يعود خالد القديم ويعود حبه للفتاة البريئة الحرة ايئة البلد... 
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لتر نورين في المستشفى لا هي ولا جدها... لم تستطع ‏ رغم محاولاجها ‏ أن 
تجد مبررًا لتغيبها... تتمنى لو يعود أخوها... تتمنى لولم تعد وحيدة في وجه 
مخاوفها وأحزانها... 1 
يسير إمام جوار عمرو متجهين نحو مسجد بعينه... 
- ما نصلي هنا وخلاص يا أستاذ عمرو... 
- هاهاها... ما ينفعش... رحت أصلي فيه مرة» خلصت وقعدت 
أسبح عادي... جالي اتنين واحد قعد من هنا وواحد قعد من هنا... 
مسكوني من فوق لتحتي... ليه مابتصليش كل الصلوات هنا؟ ليه 
مش مطول لحيتك وحاا ... ليه بنطلونك طويل؟ قعدتك في 
التشهد مكانتش مضبوطة! تصدق يا دكتور... مش هاقاوح وأقولك 
إني مكتتش غلطان في حاجة من اللي قالوه» بس هل دي طريقة ترشد 
بيها الناس؟ تعاليهم عليا طفشني... عينيهم بتقول إحنا اللي على 
علم وإنت جاهل... انت مخالف... إنت مش منا ومش هاتبقا منا... 
أخدتها من قصيرها ورحت أصلي في الجامع التاني... على العموم اللي 
بصليله واحد في المسجدين والحمد لله برضو بدأت أحسن من نفسي 
وأقرا علشان لما أقف قدام ربنا أبقا عملت اللي قدرت عليه... 
سويعات مرت عليهم بين ذكر وقراءة قرآن حتى المغرب» يدور طفل 
بأكياس التمر والماء على الجلوس... حزن عميق مع الليل الأزرق المتسلل من 
الثوافذ... 


ودعاء يلهج على ألسنة المصلين» لإله واحد يعلم السر وما يخفى... 
(.. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوت» وقلة حيلتي؛ وهواني على 
الناس....) 1 
¥ € .¥ 
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((.. السابع... نتزاخ... النصر... الزمرد... ا مصباح وا حزام... 
إلوهيم...)) 

-..... ابن خلدون قال إيه؟ قال: إذا استحكمت طبيعة الك من الانفراد 
بالمجد وحصول الترف والدعة أقبلت الدولة على الجرم... 

كنت شايف أخيرًا العثائلية بيقضوا على نفسهم بنفسهم... بشوف العنقاء 
بتنهار وبتشرب من کاس الدم اللي شربته لكل أرض خطت عليها... 

العثرانلية يا خالد هم كابوسي الحقيقي... شفت فيهم من بداياتهم صلاح 
الدولة... الإله... ملك شاسع وشجاعة. وملجأ للناس... وكنت بتحرق 
لما عرفت إنهم كانوا بيحاربوا في بدايتهم علشان الإسلام... مهما يقولوا عنهم 
يا خالد خليك فاكر إن أي دين هو مجرد ورقة يخوفوا بيها الناس علشان 
يركعهولهم هم... عمرك شفت حاكم دافع عن دين علشان الفضيلة بس! 
علشان كده اتكشفوا أول ما حسوا إنبم فوق والثامن كلها تحت... آول ما 
حسوا بالل بحس بيه أنا دلوقتي... 

خالفوا الدين اللي كانوا بيتحاموا فيه.:. حطوا قوانيتهم على مزاجهم... 
بدأ ضلهم يتراجع عن الأطراف... وب دأ التمرد يخضر ويكير... 


كان كل همهم هو هم املك جيمس بالضبط... الخراج يجيلهم لحد عندهم 
وماتشوفش داعية واحد هناك... أنا مش مؤمن بأدياتكم بس للحظة اعتبرتها 


أيدولوجيات وخطط اترسمت صح» 
والبشر بجهلهم مايعرفوش يسبكوها... ليه؟ علشان الطمع... 
اللي انتو كنحم فيه ولسه هاتبقوا فيه تاني وتالت» هو حكم العثانلية 
الجداد... نفس التكتة البا: ن مونولوجيست بيضحك الئاس عليه 
e‏ اباي بس عن عو 
مش على النكتة... العثانلية بتوع زمان» شاركوا بلاد أجنبية في ملكهم 
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وادوهم امتيازات كأنهم صحاب أرض... تخيل التخلف؟ تخيل الجهل 
والغرور الأعمى؟؟ 
بص يا خالد... دي عقود ملكية أجزاء من مصر... موقع تحتها باسم 
صلاح الدولة! العثمانلية الجدد والانكشارية الجدد باعرهالي حتة حتة بعقود 
ملكية أرض زي ماباع اللي قبلها منها لأ ت 
يمشواء يفضلوا... يجي مليون صنف 
أخيرًا الأرض دي بقت ملكي..: 

كل بلد اشترت جزء من بلدكم دي باعتهالي... باعتها لصالح دولهم 
وأمنها!... بلدكم ما بقتش بلدكم... بلدكم بقت عبدة تحت رجليا... هنتقم 
لكل سيد اتدفن تحت ترابها... 

البلد اللي خصيانها وطباخينها وخدامينها يبقوا وزرا وقيادات... مستني 
منها إيه؟ لازم ترجع لأسيادها بأي تمن... وانتم اللي هاتطالبوا برجوع 
أسيادها تاني... 

حبيبي» المصريين عبيد والسيد اللي مايحكمش عبيده؛ عبيده ما بيهربوش... 
لا... بيدوروهم على سيد جديد يحط رجله على رقابهم... 

مهما اتعلمتم هاتفضلوا جهلة... العثائلية دفعوا تمن موتهم ليا مرة بالدهب 
ومرة بالأرض... 

مالین آنا مین 

أنا كل اللي بتخافوا منه... وبتجروا عليه... 

كنت موجود قبل ما أتولد... وهفضل موجود» مفيش حدود هاتقف 
قدامي ولا أسياء... 

أنا... صلاح الدولة... 


مفيش قدامكم إلا إنكم تخافوا... تخافوا أوي... 
# #« # 


أغمضت نورين عينيها الحمرواين ورفعت رأسها لأعلى... ل تحتمل كمية 

العواصف الفكرية التي تقتلع ثوابت أفكارها وقناعاتها من جذورها شعور 

الأعمى في أول مظات إيصاره... الضياء يؤم... الضياء يسلخ جلد الزيف 
من على جسد الحق... 

- جدي... أنا عمري ما اقتنعت إن صلاح الدولة إله... إزاي بس؟؟ 

إنتو بتفكروا إزاي؟ أنا شفت بعينيا فعا حاجات غريبة ما تصدرش 

من بشر عادي... بس بمكنة... تقدر تقولي طيب لو إله هو خلق مين؟ 

خلق إیه؟؟ ليه مادافعش عن زوجته لما اتقتلت؟ ليه ما لاقاش ابنه 


السنين دي كلها؟ 
صفعها فخر الدين فسقطت من فوق الكرمي دامية الشفاه... تنظر إليه في 
غل وغضب... 


- إخرسي... إخرسي خالص ما اسمعش نفسك... ما تسأليش... ما 
تفكريش... الحاجات دي أكبر من عقلنا مش هانفهمها... لو السيد 
سمع اللي بتقوليه مش هاستحمل أسلمك بإيدي له... 

- زي ما سلمت بابا؟؟ بابا كان مجنون؟ بابا ما كان بيكلم إله اني فوق 
محدش بيشوفه كان جنون؟ 

- كان ستين مجنون... كان بيشوف الحق قدامه ويرفضه... کان بيسأل 
ويناقش ويقول لأ على كل حاجة... حتى لما أملاكه أخدها السيد منه 
ما بطّلش... لما عذبه ما بطلش... يبقا ده كان عاقل؟؟؟ 
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قامت نورين تجفف دماءها بمنديل أبيض سرعان ما تلون بزهرة قانية 
متمردة... 

2 مين خالد بالضبط يا جدي؟ خالد ده حفيد صلاح الدولة صح؟ لحفته 
عليه والخطة الطويلة العريضة دي كان لازمتها إيه؟ ما كان جابه وقاله 
إنت حفيدي وخلاص... ليه التضحية بالناس اللي ماتت دي كلها 
وليه اللعب باحتياجهم؟ 

تقدم فخر الدين خطوتين منها تین مرتعشتين... قناع من 

القسوة يخفي تحته أب مكلوم... وعبد مها قبض على شعرها وجذبها إليه 
- قعدتي مع المصريين هه؟ عجبوكي؟ صعبوا عليكي الحيوانات 
الجاهلة الدموية؟ لما خحدوا الحرية عملوا بيها إيه؟ جاعوا واتشردوا 
وقتلوا واتقتلوا... إذا كان هم نفسهم قبل كده قسموا نفسهم خرفان 
وخنازیر» يصعبوا عليكي إزاي؟؟ 

- مش حيوانات... ماصعبوش عليا لأني ما أعرفهمش... ما قعدتش 
معاهم... بس قعدت مع خالد... وخالد منهم... 

- خالد حفيد صلاح الذولة النجمي... نسل نضيف» سيد عاش 
وسطهم علشان مكانش عارف قيمة نفسه... 

خالد بعد خحسميت سنة خلاص بقا مصري... عايزين منه إيه؟ 


جذبت شعرها من يده الضعيفة وعدلت وضع ملايسها... 
- ليه اللفة الطويلة دي يا جدي؟ عايزين إيه من خالد؟ 


- عايزيئة ييقا زي جده... حارب سيف ومحارب كلمة... عايزينه جس 
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بعظمته وسيطرته على الناس... عايزينه يبقا ابن السيد ويكره شوية 
شوية عيشة الحيوانات اللي كان عايشها... إنت اللي عايزة إيه إذا كان 
هو نفسه لما عاش معانا سنة رجع لأصله الحقيقي ومقدرش يعيش في 
بيئته القديمة تلات حاجات البشر ما يقدروش يرفضوها... 

مد ثلاثة أصابع مجعدة مرتجيفة أمام وجهها وهمس... 

- الفلوس... والسلطة... والعمر الطويل... 

قطبت جبينها وأطرقت بوحهها أرضًا تفكر فى رد يخرج بعصا من ترد 

يأكلها مع كل نفس... 

صلاح الدولة ليس إها... هو فقط لم يمت نهم يجهلون طريقة موته... 

- ليه استغليتوا الناس طيب؟ إيه اللي دخلهم في أمور... أمور عُليا زي 
في 

- مفيش معبود من غير عبيد يا نورين.. 
إدينا الناس دي حرية اختيار معبودها ب ٠‏ الناس مشن هاتختار 
معبود مش شايفاه ولا عارفة هو إيه ولا الناس حتى مكانتش 
هاترضى بصلاح الدولة نفسه لأنهم ما يعرفوهوش... 


بقا إنك ظلمانا؟ إحنا 


والناس أعداء اللي ما يعرفوهوش... إنما هم عارفين خالد... ولا شافوا 
النور خارج من جسمه آمنوا .. هي دي الإرادة الحرة... 

5 أعذرني... حضرتك مش فاهم حاجة خالص عن المصريين ولا عن 
البشر... أنا كيان مكنتش عارفة عنهم حاجة ساعة ما جبتوني من 
أميركا وخليتوني أجيب رجل خالد... الناس دي حبت خالد فعلّه 
واتعشموا فيه لأنه منهم وبقا في إيده سلطة يساعدهم... الناس دي 
مجنونة... زي بابا بالضبط! 


أخذ فخر الدين نفسًا عميقًا وتحول غضبه إلى رفق مصطنع... مد ذراعه 
اق رأس نورين ويدفتها في صدره... 


- نورين... كفاية كلام في الموضوع ده... إنت اللي باقيالي من ريحة 
والدك... أرجوكي كفاية مش هاقدر أشوف عذابك ب و 

_ - جدي... معرفش إيه اللي حصل... ثقة صلاح الدولة فيا هي اللي 
حسستني إني لازم أفكر... لازم أبقا أحسن من بقيت العيلة اللي ما 
بتسألش وما بتفكرش... 

- هو وثق فيكي... تخونيه؟ 

- أخون عقلي؟ 

- عقلك ملكه يا نورين... 

- عقلٍ ملكي مش ملك حد... 

خرجت برفق من بين ذراعيه وعبرت الباب الخشبي الأسود للحجرة... 

لقد هامت حبًا بصلاح الدولة في مراهقتها... حبًا أكد في داخلها بشريته... 

حب انتقل إلى حفيده قبل أن تعرف أنه كذا 
تمنت لو تلتقي بخالد... لو تلمس الضياء الخارج من جسده كا لمس 

الضياء قلبها الميت فبعثه من جديد. 


كما استشعرت الظلام في حضرة السيد يجثم على الأرواح م هما إياها... 
ت الثور يوقظ الموتى ويبعث الأمل... 

رأت بعينيها لحظة توتر الرجال الملثمين حين أبصروا معجزة الد 
الصغيرة... كيف توقف القتال وبنا الإشراق في الوجوه ولو لثوان قليلة... 
آمل رأته رغم الظلام والمسافة 


EE 


م تحدد بعد وجهتهاء لكن للحق اتجاه واحد» من الظلمات إلى النور... 
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تتزايد الأعداد ببطء شديد أمام مستشفى دار الرعاية... تبدأ بتلكؤ المارة 
أمامه ثم الوقوف في جماعات صغيرة... 
ا يعرفرن من الأخبار أن خالد بالداخل... لا يعلمون أي طابق لكنهم 
١‏ ينظرون إلى أعل... 

٠‏ يبتف أحدهم... 

- ايا خاااالد... 

ثوان تمر... يرد عليه صدى الصوت» ثم يخرج الأمن ليصرفوهم 
فيرحلون... 

ويعودون بعد قليل بعدد أكبر... يقفون في زاوية لا تدخل ضمن حرم 
المستشفى... يقف أحدهم مستقبلا القبلة فيصلي... يتزايد عدد المصلين 


بجلس فيجلسون... يتوارون في الشوارع الجانبية كي لا تعتقلهم الشرطة 
في ظل قانون لا يبيح التجمعات... 

يحضر عدد آخر من الشباب من جهه أخرى... يدندن أحدهم بصوت 
مشروخ... 

((... بقيت حاوي... بقيت غاوي في عز ا جرح أنا فا أبكيص... بقيت 
راضي... أطلع من طلوعالفق رلقمة عيش...)» 

وعلى ضفاف النيل .الطيني الذي تطل عليه المستشفى» يقف أناس 
صامتين... يننظر القوم أن يسقطوا موتى بلا سيب كما جرت العادة... 
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إلا أنهم لايسقطون... 
يراقب الوضع أشخاص ملشمون... يجولون في خبث حولهم ثم يرحلون 
بضمائر موءودة بلا ذلب... 


((.. بقيت قادر... أداري الدمعة جوايا ما أبينهاش..)) 
في الصباح يرحلون... عازمين على الرجوع مرات ومرات... 
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یری خالد رغم عينيه المغمضتين... يعلم أنه يحلم... 

الحجرة المظلمة الباردة ورائحة المطهرات... ألم غير بشري يخترق 
ضلوعه... 

ريقه جاف كحطبة... صوت آذان الفجر القريب... 

((.. أناكده أبقاصايم ولا لأ؟؟....)) 

لا يسمع الباب ينفتح» لكنه يشعر بضيق صدر وانقباض... جسم آدمي 
يرتدي ملابس غريبة هي خليط من عدة طرز... تذكره بالقصر فوق المقطم... 


((.. كل نفس ذائقة ا موت... أستغف الله العظيم وأتوب إليه... أشهد أن 
لا إله إلا الله... هو خلا ص کده ولا إيه؟؟)) 


تتزايد دقات قلب خالد ظنًا منه أنه الفراق... يقف الرجل أمام قدميه 
المددتين تنك الاه 


= کال 
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يعرف من يكون... هو ذاته الرجل طويل الشعر في هلوساته... 
((.. خالد.....)) ِ 


(2... تعم... إنت مين؟؟ ...6) 
((.. أنا السيد... ا معبود... صلا حالدولة النجمي...)) 


((.. مين يا فندم؟؟ معبود إيه... إنت الرجل بتاع القنوات الفضائية 
الأمريكاني صح..)) 


((.. أنا هو لو هانتكلم عن اللي عرفه البشر عني... بس إنت مش أي 


بشر...إنتحفيدي|..)) 


(2.. إزاي؟؟ إنت عايز مني إيه؟؟ ...)) 


((.. عايزك تعرف أنت مين وأنا مكن أعمل منك إيه... عندك وقت 
تسمع؟ أكيد عندك وقت...)) 


مخ ل ا 
بعد انقضاء ثوان بتوقيت البشرء وساعات کہا شعر بها خالد عقد صلاح 
الدولة ذراعيه وابتسم وهو يكمل آخر فصول قصته... 


...كحت مصر بعد ما أسطورة العثيانل انتهت وبقت تاريخ... اللي 
فضل عنها كلام حدش هايعرف حقيقته أبدًا... 


رجعت سنة ...١ ۹٩۲۸‏ رجعت لاسم صلاح النجمي... رجعت لأرض 
اتغیرت کتیر» بس ناسها لسه عبيد بيجروا ورا نفس السراب... 


لقيته شاب طموح... غلبان... لسه مؤمن بالوهم رغم إن الشمس له 
مبدداه مابقا هاش شهور... لسه بيدور على خلافة تاني... 


4۲ 


بس الفرق إنه کان مصري... عارف يعني إيه أرض... ويغني إيه وطن... 
وأنا مقلقش إلا من اللي بيفكر... على الأقل هو ده الل يأعلنه ف يكتبه وكلامه. .)) 


غريب أوي تعريفه للإسلام... عقيدة وعبادة ووطن وجنسية وسباحة 
وقوة وخلق وثقافة وف ن! 

الرجل ده لازم يسكت...! 

ولا اتق ل أخيرًا بعد١ ١‏ سنة... وقفت جنبه» بس مكانش شايفني... جوه 
كل واحد من اللي كانوا حواليه» لقيت بذرتي بتتحرك وتمنعه من إنه حنى 
يصعب عليه... 

البذرة دي هي اللي بتخليني قاد ر العب بيهم... فاكر قدري على التحكم 
في ا حيوانات؟ بالضبط هو ده اللي خلا أنحكم في كل حيوان جواهم... وكان 
سهل عليا بعدها أخليهم عبيد ا خوف والطمع... سهل أوهمهم با خلافة 
العثيانية ا جديدة... ب سآخ ركم سنة فيها بس... سنين ا مجشع والغرور... 

الأفكار يا خالد بتموت بموت أصحايها الأصليين... ما بيفضلش مها إلا 
جثة بينخ ر فيها العفن» بيح ركوها علشان يوموكم إنها لسه عايشة... 

خليهم يخلصوا على بعض... مايبمنيشس... الآغة مايبمهاش التفاصيل 
دي... يبمها بس عرشها حتى لو عل أنقاض... 

الطوفان هياخد في طريقة ا مؤمن والكافر... وفوق ا جبل هترسى السفينة 
وفيها اللي أنا بس أختارهم... 
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العبيد مابيقعدوش على العرش... أنا عايزك إنت... إنت ونسلك بس هم 
اللي خلفائي في الأرض...)) 

(.. أستغف ر الله العظيم... إنت شيطا . ده حتى الشيطان عمره ما ادعى 
الألوهية... الشيطان مؤمن بالفه يا... يا أستاذ صلاح!..)) 

((.. مين قال إني شيطان.. خالد... سلملي نفسك وجرب» هاتخسر إيه؟ 
عل الأقل ردا ‏ جمي... بعا جلك والدتك... وبشغلك... وبديك الوهم إنك 
رجل وبتساعدها... إنك رجل ولك كلمة مسموعة من ملايين الناس... 
هاتخس ركل ده وأكتر منه؟ ...)) 

((.. هاخسر ديني علشان اللي إنت بتقوله ده؟ العمر واحد والرب 
واحد... أنا... أنا أكيد بهلوس... إنت مجنون... إنت عايز أ تحالف مع واحد 
ساعد إن الناس تموت من العطش وا جوع؟ إنت السبب في إن النيل نشف!! 
إيه ا جروت دم!..)) 

(.. اميه يا خالد سجل أزلي... بتسج لكل اللي حصل جنبها وقدامها... 
مجرى مستمر من الطاقة» ناد رأو ي اللي يعرف يقرا السجل ده... لكنه موجود... 

سألت نفسك قبل كده» ليه المصريين لا بيحزنوا بيقفوا جنب النيل؟ لا 
بيفرحوا بيترموا في حضنه؟ ليه بفطرتكم كده اخترتم النيل علشان تعملوا 
جنبه ثورتكم؟ 

طول ما النهر ده ماشي هايفضل يبمسلكم... هايفضل يمد فيكم طاقة 
جواه من ملايين السنين... 

كل الحضارات قامت على الأبار... مش بس علشان الاستقران لا... 
علشان الأمل اللي بيجري فيها... 


((... السيفر الأول... كيثير... التاج... ا ماس... اللاك: قايوس 
هاقاديش...)) 
نيل مصر بينشف يا خالد... دورتها الدموية اتسممت وركدت وهي مش 
حاسة... 

ولا تقع... كلكم هاتقعوا معاها... الكلام ده علم مش شعر... 

وإنت يا خالد ورثت الموهبة دي مني... عمري ما عرفت أقرا ميه النيل... 
لما ضعت مني أول مرة زمان... ماقدرتش أعرف مكانك منه... كدب عليا 
وغرقني في سيل مش مفهوم من كلام وصور... مكانش زي أركاس للا قالي 
مكان والدتك... الميه بتكدب على العُرب... 

الكلام على تجسمك هو زي ما قريت في عقلك وقالك صاحبك... تسمم 
كلمات مش أكتر... الطوفان يومها في التحرير كان بيتحرك... وجسمك مع 
كل ضربة بتفتح مجرى دمك للحروف تدخله... 

زي ماعملت ساحرة الجبل فيا زمان... 

كل واحد فيكم عنده طاقات مايعرفش عنها حاجة... لو ماجاش الوقت 
المناسب لظهورها هايموت من غير ما يعرف إنها كانت موجودة أصلا... 

((.. السادس... تيفيرث.. .ا جال والتناضم... التوياز... صليب وردي... 
ميليكيم..)) 
الفرق بيننا إنك عايش... جرحك نور... وأنا... جرحي ظلام... 
تخيل مع بعض ممكن نعمل إيه؟ خلاص يا خالد. 


ملكي... من النيل للفرات... وأستعيد ملك الخزر في أر. 
' تركيا أرض العثانلي السفاح. . هاتقع تحت رجليا... 


((مفيش حروب ولا سياسة تاني... صكوك ا ملكية هي اللي هاتحكم مين 
اللك..)) 


*# ¥ #0 
أيام عجاف مظلمة تنيرها فقط كلمات الله والصيام له وحده... 
الظلام ليأ بينا تسبح أماكن راقية بعينها في واحات من النور التلالئ... 


يقف أمامها المصريون وينظرون لأعلى... يتجمعون حول النوز كفراشات. 
لأول مرة» تأبى الاحتراق... 


تأبى الاختراق... 

لم يعد أحد يموت على ضفاف النيل... 

((.. اناس اتقتلت علش ن كانت بتدافع عن أستاة خالد ..)) 

(2., أستاذ خالد بتاعكم ده فقن الناس. .. قسمهم وقرقهم..)) 

((., الناس متفرقة من زمان... أستاد خالد اللي جمعهم..)) 

رر لوقيس ا ا چ فتنة آخ ر الزمان... هو 
ا مسيخ رهايخي رکم قريب بين جحه وناره...)) 

((.. خالا تمية... واحد مصري عادي ربنا إداله معجزة غرية... هو ما 
استغلهاش... إحنا اللي خفنا إنه يبز بيها إيياننا ا مهزو زأصلًا فقررنا نقتله...)) 

((.. كفايه انقسام..)) 


. ((.. لابد م نالتفرقة بي نالكاف روا مؤمن يالأرض حت ىلا يفتنه في دينه..)) 


ميرف الطوفان الناس يمنة ويسرة... لا حديث سوى عن خالد... الأمل 
ذي تبدى للحظات ثم خفت... 


©, ١ 90 


1 تمر الأيام ويفتح خالد عينيه لأول مرة دون أن يشعر بذلك الألم... 


یری إمام جالسًا بجانبه يقرأ القرآن بصوت هامس خفيض... 
مگ عو ت و ا 


- اریت مناد إل کون اسل اله عل لر وحم عل سیو کیو 
َل عل بصَرو. تتو سن ییو بعال فا5 کرو ) صدق الله 


مد الله على السلامة... 

- الله يسلمك يا أخويا... مش عايز أثام تاني... شوفلي حاجة تفوقني... 

- هاتفوق... بتقلل المسكن تدريييًا أهو وهاتفوق وهاتبقا زي الفل... 

5 وبعدين هو النوم وحش... نام يا أخي وارتاح... 

5 ما بنام بحلم بكابوس واحد طويل تمل بيتكرر بطريقة سخيفة... 
يشوف فيه واحد كافر بيدعي إنه إله... يا ساتر... الغزيب إن الجدع ده 
معروف... رجل أعمال أمريكي... 

5 هاهاها... البنج ومن بعده ا مسكن يعمل أكتر من كده! معلش... 

إحناكم رمضان... 


5... ما فاتاكش كتير غير إننا أكلنا جوزين فراخ من عند مدام 


يفنا 
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رقية... حاجة بيتي كده ضحى وجنة مقضينها جري ورا الفراخ فوق 
السطوح... 
- رقية فين وضحى؟ عاملين إيه؟ 
- رقية كانت هنا الصبح وراحت عند الحاجّة في المبنى التاني تبص 
عليها... وضحى بقت عروسة أهو بتعمل الفطار في البيت... 
ابتلع خالد ريقًا مدججًا بالخناجر ثم أمسك بكف إمام الممسكة 
بالمصحف... 


- إمام... عايز أحكيلك الحلم... الحلم ده فيه تفاصيل عمري ما 
سمعت عنها... تماليك وعثمانلية وواحد بهودي فوق جبل الطور... 
ده ولا الأقلام... اسمع... 
لمدة ساعة ونصف ساعة متواصلة حكى له خالد في فة أحداث خخسهائة 
عام مرت على صلاح الدولة النجمي... تتسع عينا إمام وتخرسه الأحداث 
مفاجئة... 
2 متأكد إنك ما قريتش رواية ولا شفت فيلم فيه الأحداث دي؟ 
ج فا أنا شخصيًا ما أعرفش أي حاجة عن أمريكا ولا الملك 
“جيمسر ولا أي حاجة من اللي قالها... 
5 طيب أنا مكتب اللي إنت قلته ده في ورقة وهدور عليه في الإنترنت 
وأشوف المعلومات دي صح ولاخيال... 
- خلي بالك من نفسك يا إمام... 
- ماتقلقش... 
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book-s 


Ing.com 


ودع إمام خالد متوجهًا إلى منزله مباشرة داعيًا الله أن تكون هلوسات خالد 
جرد هلوسات... 
# # #0 
يسرع إمام الخطا ليلحق بخلود التي اتصلت به» متوترة متلهفةء تطلب 
لقاؤه للأهمية القصوى... 
رآها تجلس على السور أسفل مقر عملها بشارع الأنتيكخانة... لا يزال 
اللإفطار بعيدًا... تراب الخياسين يحيل لون شعرها للون القش... 
- آسفة يا دكتور» مقدرتش أستنى لبعد الفطار... خالي جاي ومش 
هاقدذر أنزل تاني النهاردة... 
ب غير يا اس ةلو 
فتحت خلود كومبيوترها المحمول وغطت يكفيها ما حول الشاشة لتقطع 
إنعكاس الضوء فحذا إمام حذوها لرؤية أوضح... 
- أنا شغالة اليومين دول على ملف الأدوية المغشوشة اللي بتتعمل تحت 
السلم وتتعبى في علب أدوية أصلية... قابلت بعض المرضى اللي 
اتضرروا من الموضوع ده... أثناء وجودي في المستشفيات التابعة 
لوزارة الصحة والمستشفيات التعليمية» لقيت حاجة غريبة... في 
دكاترة هناك بيدوا أدوية تجريبية للمرضى مال هاش علبة ومكتوب 
عليها أرقام... زي ما حضرتك حكيتلي عن والدة خالد... معايا منها 
أقزاص في الشنطة... بيجربوا عليهم الأدوية بموافقتهم مقابل إيه؟ 
- فلوس يماد 


هاهاها... ده كان زمان موضوع الفلوس دي يا دكتور... مقابل كيلو 
لحمة وكيس فيه تموين مايكفيش تلات أيام! 


۹ 


@book_spring eg 


- وصلت للدرجادي؟؟ الحقيقة إني بعيد خالص عن الشغل في 
المستشفيات من زمان... جرد شغلي في عيادتي والوقفة في الصيدلية 
بليل وخلاص... 

المهم... دورت أنا والصحفيين اللي شغالين معايا عن مصدر الأدوية 
دي... لقيتها شركة دااث للأد كان عندكم حق... كل الدكاترة 


اللي بتتعامل مع الشركة دي بيفرضوا على مرضاهم أدوية الشركة 
لأنهم بياخدوا نسبة... 


- طيب نتحرك إزاي دلوقني؟ 1 
- هانحاول نثبت إن الدكاترة بيوزعوا .الأدوية... هانبلغ وزارة 
الصحة... 


5 مش هايسألوا فيكم لأن واصلهم حقهم ناشف... جربنا قبل كده... 
العبي غيرها... 

طيب... منظمة الأغذية والأدوية؟ 

- المنظمة ساعة بالتجارب دي ونايبها مج الحب جانب:.. 

سعلت خلود طاردة يأسها مع ذرات الراب ثم صاحت... 

- تعمل إيه طيب؟؟ مقفولة من كل ناحية! 

- إنئم كصحفيين لازم توعوا الناس الأول عن خطورة الأدوية دي 

والأهم تلاقوا بديل تسدوا بيه احتياجهم للأكل والفلوس... 

دمن قبل تاخدوا الناس دي تعملوهم محاضر... ممكن نصعد الأمر 

دوليا... ادف من كل ده كشف الموضوع وعمل قلق للشركات دي 

فيخفوا عنا شوية... لكن الحقيقة مش هايمشو! ومش هايخافوا ولا 


هايبطلوا... إحنا اللي لازم نقفل في وشوشهم سوق الاستغلال ده... 
- ياااه... إللي انت بتقوله ده محتاج عمر تاني... بس هو فعا في أطباء 
وصحفيين ومرضى بقالهم فترة بيتظاهروا قدام وزارة الصحة وقدام 
التليفزيون ومحدش بيسأل فيهم خالص... كأنهم هوا... وبعدين؟ 
- نبدأ المهم والنتيجة على ربنا... السنادي ولا كيان عشرين سنة... كل 
حاجة هانعملها النهاردة هاتفرق في حياة ولادنا... 
هزت خلود رأسها وابتسمت... ها هو الطريق يفتح أمامها لتستعيد ولو 
ذرة من حق شعب تم إهدار كرامته فعامله حكامه كما تعامل فثران الشجارب... 
أمل نما داخلها رأت انعكاسه في عيني إمام... 
((.... في الأيام الضلمة امسك ف أي خيط نور وماتستقلش بيه..)) 
# ا#ه# 
هدأت الأتربة مع قدوم المساء الربيعي... تشاهد نورين في مكتبها تفريغات 
كل ما تم تسجيله خالد في برامجه أو عبر الكاميرات المندسة في شقته بالمقطم... 
لم تتم بمشاهدتها من قبل فكانت تظن أن حياة خالد هي حياة عادية مملة» 
١‏ رأت الآن لحظات معاناته لكبح جاح مرضه الغريب... 
الألم والهلاوس... الحروف المنقسمة مختلفة الألران... 
تشبثه وقت شدة الألم عليه بشظية صغيرة بلاستيكية لا تدري ما هي... 
تدرك تزايد الاختلاف في الألوان على ظهره كلما انقسم المصريون فرقًا 
وشا 
في البداية كانت الكلمات واحدة... ثم انقسمت بمتوالية هندسية أوجعت 
قلبها الذي ولد منذ أيام فقط... 
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مسموح لها بالتجوال في طرقات قصر السيد... هي فقط وجدها مسموح 
لحم برؤية محتويات الأبراج العشرة في كل قصوره عبر العام لكنهم أبدًا لا 
يدخخلوتها... 

يقول تاريخ السيد أن تلك الأبراج ترمز لطبقات شجرة الحياة... اعتكف 
السيد عشرات السنوات للوصول لقوة كل طبقة... يحتفظ السيد بتلك القوى 
محفورة في ذاكرة الأحجار الكريمة المختلفة في 

دات ما يمزج السيد في أسطورته بين العلم والخرافة... 

تعلم أن للأحجار الكريمة حال طاقة خاص بها وذاكرة تحتفظ بحياة كل 
شخص لمسها... لكن من المستحيل أن تجمع قوئ السيد المستمدة من خرافات 
في هكذا أحجار... 


شجرة الحياة فلسفة وليست شيئًا ماديًا... 

هل السيد أيضًا فلسفة وليس شيئًا ماديًا!!! 

تنزل إلى القبو... بابه حديدي مبطن بادة عازلة للصوت... منقوش على 
الباب أجساد مكدسة معذبة بعضها فوق بعض يتوسط اباب كلمة «دااث» 
بالعبرية... 


اهاوية... 
الطبقة رقم صفر من شجرة الحياة... 
يقف العميان صفين على باب القبوء يميزون جيدًا الأشخاص بوقع 


أقدامهم... يتحدثون لغة أرمينية قديمة يتقنها فخر الدين ويلقي لحم بها 
الأوامر... 


تفتح فمها لتأمر بفتح الباب إلا أنها تسمع وقع أقدام تأي من خلفها... 


FY 
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جدي؟ 

وجهه جامد تختلج عضلة خده الأيمن انفعالا مكبوئًا... 

- إيه اللي جابك هنا؟ 

- عادي... هي دي أول مرة؟ 

ال 5 

يلقي أوامر مقتضبة مدغمة للعميان فيندفعون مسكين نورين يتحسسون 
كراهن جتحا قت خط إلقاء الق عليها:: 

- إيه ده... في إيه؟ 

- مش قلتلك تخرسي؟ ما خرستيش ليه؟ 

يفتحون الباب... يتلقون الأوامر بإجلاسها على كرسي المهرطقين... 


. يعمل العميان كجسد واحد... البعض يتلمس الأماكن ووينقل مالمسه لينفذه 
الآخرون كأنما يرون بأعين تعكس الظلام لا النور... 


يجلسونها ويحكمون الوثاق... الأبر الحديدية في الكرسي تخترق جسدها 


بلا رحة... 
تكتم صرخاتها... العميان يتحسسون جسدها في اشتهاء... 
يصرخ فيهم فخر الدين أن يبتغدوا... 
ترى انبعاج مسدسه تحت إبطه تحت سترة البذلة... 
((.. مش هايقتلني بيه... ا موت السريع مش ممتع...)) 


يضظف: القميان صقا بعيكاء:. :شابحبين اموتن .من اقلة ترذ 
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يتتقلون مع السيد أينا ذهب» إلا أنه يشحنهم بحرًا في قبو السفن... 
يدخل السيد فيسجد العميان.. 
يلتفت السيد لنورين ويلمس وجهها بأنامله... 


- أناعمري ما وثقت في بشري... طبعًا عمري ما وثقت فيكي... بس 
كنت لعبة مثيرة عندي... بتسليني بجمالك وعردك اللي مش موجود 


في حد من الحاشية... بس لما اللغبة تخرج عن دورها في التسلية... يبقا 
لازم تنكسر... 


يحضر فخر الدين وعاءً بلاستيكيًا يحوي سائلًا رائقًا... يضعه أمام الشيد... 
يرتدي قفارًا مطاطيًا بشده فيبدو عليه عمره الحقيقي الذي تعدى 
التسعين عامًا... 

- القتل مش مسلي ... وأنا طمعان في تسلية أكبر من لعبتي المفضلة... 

ساعات الواحد بیعمل خلوقات كده علشان يتسلى وهو بيشوفهم 
بيخبطوا في الضلمة... جرد تسلية في عمري الطويل الأبدي... سليني 
يا نورين..! 

يبتعد خطوتين للوراء... الظلام يتسرب من ياقة قميصه الحريري 

الأبيض... يرتجف الساجدون يأسًا وحزنًا بلاسبب... 7 * 


يغمس فخر الدين فرشاة بلاستيكية في السائل الرائق... يتقدم منها 


بوجه خشبي بلا تعبيرات... يثبت رأسها بیسراه» وبيمناه يقرب الفرشاة من 
وجهها... 
تقطر الفرشاة سائلًا حارقًا على ساقها فتتصاعد الأبخرة... 
تصرخ أخيرًا... 
¥ ¥ ا 
ré‏ 


انصرف آخر المرضى من عيادة إمام» اطمأن على نوم ابتته ثم أخرج الوريقة 
۽ كتبها عن ما رواه خالد وجلس يبحث على الإنترنت... 

ما جاء ي هلاو خالد حق بالتواريخ والأرقام... صلاح الدولة 
٠.‏ رجل الأعمال الأمريكي صوره تثبت وصف خالد له... 

ن القصة ككل لا تستقيم... كيف لرجل أن يعيش كل تلك الأعوام؟ 
ا» لا شيء مستحيل... العملية التي أجرتها ما سماها سيدة الجبل 
بة غامضة ربا تحوي الكثير من التضليل في روايتها... لكن علميًا لا يوجد 
نع أن يجد البشر طريقة لإعادة زرع الرأس المقطوع قبل توقف القلب 


نظريًا لا يوجد تعارض مع مسلاته الدينيه والعلمية... 
لكن هناك شيء إضافي في شخصية هذا الرجل تدفعه دفعًا للبحث في 
فف ال ماوراثيات الغابرة... إلا أنه فضل الحل الفلسفي... 

صلاح الدولة هو ببساطة «صلاح الدولة» كما تعرّفها قرون من الأطباع 
الذموية والاستبداد... 

صنع شطيرتين سريعتين له ولابنته على سبيل السحور السريع وجلس 

أكثر... 

ومع أول ضوء للصباح... توصل إلى الحقيقة المفزعة... 

صلاح الدولة هو المالك الفعلي لعشرات القنوات والمالك الفعلي 
صحابها الرسميين وهم ينتمون لعائلة واحدة... الصور والمناسبات التي 


fo 


صلاح الدولة هو مالك يوسي بي والواحة وشركة دااث للأدوية... 
ا( ا خالد وأم خالد يعالجون الآن على أيدي قاتليهم... 

| خالد ينفق شهريًا أموالا ملوثة بدماء أمه لمداواة جرحها المفتوح أبدًا... 
- يارب... عفوك ولطفك يارب... عفوك ولطفك يارب...!!! 


شف 
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-الكلمات الثالثة. 


في قبو أسفل كل مدينة حكمتها الأطراع... 

ساحقة الرؤس... المخلعة... العذراء الحديدية... مهد بهوذا... الثور 
اسي... كرسي المهر طقين... 

والخوازيق... 

((.. يسحقون الأدمغة بساحقة الرؤوس... تذو ىكل فكرة أضاءت يوا 
بات الجهل... اسكت... كف قلمك... وأمسك عنك دقات قلبك... 
أنت اليوم ميت..)) 

((.. ضربة شرفًا... وضربة غربًا... ضربة جنوبًا... تخلعت أطراف البلاد 
الخلعة فنسيل دماؤها فيضا يفصل القوم جزرًا متباعدة... وني اللي ل لن يراك 
... فأنت اليوم ميت..)) 

(2.. غذراء من لحم ودم تنتهك نبارًا وأنت مقيد... لا تعظيم ‏ حرمات 
1 غيره... عذراؤك ا حديدية ستنغلق عليك وتنشب في جسدك ا مسأمير... 
5 ... أغمض عينيك... فأنت اليوم ميت ..)) 
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((.. على مهد يهوذا ينقسم جسدك الواحد»كافرا ومؤسًا... تأب ىأوصالك 
الاندمال... اليوم تنقسم اثنين في جسد واحد... وغدًا... أنت ميت..)) 

((.. يعبدون ورهم النحاسي كفرّاء يغلقون عليك أنت الؤمن داخله 
ويوقدون نحته النيران... يدوي صراخك فيخرون له سجدًا... بأ لك يؤمنون:.. 
بموتك يتعبدون... فاحد ربك إنك ميت..)) 

((.. كفرك هرطقة... وإيانك هرطقة... للمهرطقين صنعوا كرا 
ولعذابهم أقاموا ليال ا لجون... كلامك هرطقة... وسكوتك هرطقة... 
حياتك هرطقة... فالأفض لأن تكون ميكًا..)) 

((.. خوازيق علنية تعلو فوقها كليات ا حق ا موءودة... يتكائف ذباب 
اجهل فوقها فلا يتحرك أحد... ينتظ ر ا جميع الأوام ر العليا... يتظرون ولا 
بد رکون أن ا محق... ميت...)) 

ساعات قليلة مرت على نورين فاقدة الوعي... 

تحاول أن تفتح عينيها فلا تستطيع... 

تتحسس وجهها فلا تجد عينيها! انغلق مكانه تمامًا با لحمض... 

تتسارع أنفاسها وتجثو متحسسة الأرضية الباردة من حولها:.. تنادي 

8 في حد هنا...؟ جدي.... 

تلمس يداها دماءً متجلطة فتسحبها تقزرًا قي البداية... تتشممها فتعلم 
أنها دماء... 

تمد كفيها مرة أخرى متبعة المصدر الآدمي الفارغ من الحياة... 

مع رائحة الدماء» تشم عطر جدها الخاقت... 


EFA 


أنها لن تتلقى ردا مرة أخرى. على ذلك النداء....لكنها أمآا تنادي... 


تتحسس وجهه البارد... فمه المفتوح... بقية رأسه عبارة عن كتلة من 
اء امتجلطة والعظام المفتة... 


تثن... تبكي بلا دمرع... تتصاعد آهة ملتاعة مذعورة من حنجرتها... 


تحاول أن تتنفس يبطء... 
((. . اهدي... اهدي... هاه... هاله... اها ي...)) 


تفتش ملابس جدها عن أي شيء يصلح لأي شيء! 
عفظتة... منجائره... ولاعة ذهبية... تدسها في صدريتها... 


سلسلة مقاتيح... وا مسدس الذي فجر به رأسه 5 

تقوم واقغة وتدسه في سروالها الجينز من الخلف... ترج التي شيرت من 
قه كي لا يظهر... 

تتلمس طريقها عير الحوائط:.. 

((.. السيف مش متعلق... مكانه فاضي... الباب.....)) 

تشم رائحة عطره قبل أن تراه فتتراجع في ذعر ملصقة علهرها بالمائط . 
السيد جاء... 


- شكلك من غير عينين حلو برضو... شفتي النور يا نورين؟ طيب... 
شغتي الضلمة؟ مش هاربقا في غيرها بعد النهاردة... 


يرمق الجسد الفارغ من الحياة... يسير حوله ويتفحصه... 


۹ 
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- ركبك وإيديكي عليهم دم... الدم حواليه بيفتن عليكي... فط 
بره ليه ياترى؟ كان ناوي يرشي الموت مثا علشان ياخده 


تی الوت ما غيرش فيه حاجة... طول 
نفسه وقام رجع المسدس في الدرج ورجع 
.. ده اللي كان بيعجبتي فيه! 


م 


مات تاني. 


ترتجف وتضم ذراعيها حول صدرها... أنين متواصل يخرج منها... 

((.. موتني بقا وريحني... بطل اللي بتعمله ده...)) 

- خايفة يا نورين؟ حلوة أوي وإنت خايفة... 

يثبت عنقها بكفه إلى الحائط فتتحشرج 
ينقص المشهد... يلقي الولاعة أرضًا... 
يديرها ويلصق وجهها بالجدار... يخرج المسدس من مكمته... يلتصق ہا 


أكثر... يثيره حوفها... يغرس أسنانه في لحم كتفها ببطء فيسيل الدم الدافيه... 


... يمزق ملابسها ويفتش عن ما 


- المسدس فعا في درج خاص جدًا. .. بس مش هو اللي وداه هناك... إيه 
اللي جابه هناك... وليه؟ عايزة تقتليني يا نورين مثلا؟؟ 


يتركها فتنهار أرضًا... تحتضن ركبتيها وتمسك جرح كتفها... 
تقترب نشوة أله من الاكتيال... تحتمل نورين ألا لا يوصف... عذاب 
مختلط ورد يعزز سيطرته وساديته... 


- كان نفسي تشوفي العرض ده بس ممكن تتخيلي... المسدس على راسي 
دلوقتي... هاضغط الزناد... 


tf 


تدوي صوت الطلقات الخمس المتبقية ويغشى أنفها رائحة البارود... 

يقترب منها ويمسك كفها المرتعش... تشعر بفتحة هائلة باردة كالثلج 

ربع رأسه تقريبًا... تحاول أن تجذب يدها إلا إنه يمسكها في مكانها كي 

باندمال الجرح السريع... 

- كده مش عايزين المسدس في حاجة... 

يلف شعرها الطويل حول ذراعه ويجذيها على الأرض... يمسح جسدها 

الدماء المتجلطة... يقابله مؤيد فيختلج وجهه لثوان من مرأى نورين... ابنة 

خاله المهرطق... يد أخطبوط يمنى قطعت... 

يتخلص من المفاجأة سريعًا ويعود لدناءته الطبيعية... 

- مؤيد... فخر الدين انتحر... إنت مكانه من النهاردة. 
وحطها في شنطة العربية وأمر العميان ينضفوا القبو... 

يتهلل قلب مؤيد وتتسع ابتسامته... يخر ساجدًا لسيده طاعة ورياة... 


.. لبس نورين 


E 
# # # 

تجتمع كاميرات القنوات المحلية والعالمية تصور احتشاد الناس تحت 
مستشفى دار الرعاية في سابقة غريبة... لا هتفون... لا يتحدثون... فقط 
يقفون ساهمين» ينظر أحدهم من وقت لآخر نحو المبنى الثاني وينادي 
«خالد»... ثم يصمت... 

مازال الواقفون مُأئمين بسريان الطين في قاع النيل» واقفون... لا يسقطون 
ولايموتون... 
ملثمون يتكاثرون تدريجيًا بصحبة سيارات نصف نقل مغطاة... 


44 


book- 


@book_ spring eg 


الشرطة مكتفية كعادتها في السنوات الأخيرة بلعب دور جامع الجثنث 
الهاوي» يأتون بعد انتهاء الأحداث بفترة كافية لاختفاء الادلة وقتل الشهود... 


"المظاهرات أمام وزارة الصحة تتزايد ببطء» لكن بلا مجيب.:: أيام قضاها 
المرضى المشتكين والأطباء والصيادلة والصحفيون أمامها بلا أية تغطية 
إعلامية من أي نوع... 


اليوم عرفوا مكان تواجد الإعلام المكئف وقرروا السير نحو مستشفى دار 
الرعاية وهو الحل الأخير لإيصال رسالتهم عالمًا... 


((.. دواكم بيعل فينا... مفيش حكومة بتحمينا...)) 
((.. طول عمره رخيص رخيص... دم الصري في عين خسيس..)) 
تتردد أصداء أصواهم في الصمت المخيم على المدينة... 


رغم شمس العصر الحارقةء إلا أن الظلام واقع ملموس... زوايا كثيرة في 
الشوارع لا تصلها الشمس لسبب فيزيائي مجهول... 


١‏ بقايا أتربة الأمس لا زالت تغطي المباني والسيارات:.. جو مصفر مترب 
كصورة من السبعينات... 


((., إحنا متنا من زمان... يوم ما دبحقم الغلبان...) 
((.. شالوا الدقن وجابوا البدلة... شالوا البدلة وجابوا الدقن... 
... نزعوا الروح من جسم أم؛ کل يوم پتدفن ابن..)) 

* «# « 


EY 


الكلمات الأخيرة 


بردٌ على اليد والقلب والعظام... 
وبر على النائم تحت الصخر... 
أبدًا لن ينهض من سريره الحجري... 
أبدّاء حتى تمد الشمس وينطفئ القمر... 
وسط الرياح السوداء تموت النجوم... 
وها هم هنا لا يزالون نائمين على الذهب... 
حتى يبسط سيد الظلام يده... 
على البحر الميت والأرض اليباب... 
تولكين_سيد الخواتم 

# #¥ # 
«فاتق غضبهم» ولا تشعل نارًا لا يطفئها إلا خالقهم... فانتصر بهم فهم 
خير أجناد الأرض... 

r 
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واتق فيهم ثلانًا: نساء‌هم» فلا تقر بسوء وإلا أكلوك كا تأكل الأسود 
و بهم بسوء وإلا أكلوك كا تأكل الأسو 


وأرضهم. وإلا حاربتك ضخور جبالهم... 

ودينهم؛ وإلا أحرقوا عليك دنياك...» 

سفن - 

ر الاي خد لامر شاد الت التي رع ق رة 
من ذهب مع تمه الماسي في البرج العاشر من أبراج قصر صلاح الدولة... 


يقرأ اللفافة لمرة أخيرة قبل أن يطمئن إلى خنجره المندس في ملابسه 
ومسدسه وسيفه الدمشقي الحبيب في أماكنهم حول جسده... ١‏ 


يركب المايباخ ويشرب في صحة مصر كأسها الأخير... 
اليوم يتوج إلها فوق عرش النار كما في رؤيا يوثيل... 


(2.. بيقول يوئيل: ما بقي من لقم ص أكلة الزحاف» وما يقي من الز 
أكله الغوغاء» وما بقي من الغوغاء أكله الطيار... اوسنت 


أربعة غازين متعاقيين... لكن هونيك تة 1 3 
زین متعاقبين... لکن هونيك تفسير بيقول أنه كان جراد با 
وإن الكلبات الأربع هي أطوار نم وا جراد..)) 2 
سيد الأحرف يفسر غزاة مصر الأربعة بتأويله الخاص... 
يأ تركة سابقه» ن 
يأكل كل حاكم ما تركة سابقه» نسور تأي بعد ضباع سبقتها ضوا 
تنهش للحم الحي... 1 00 
يأكل كل حکوم ما تبقى من حم أخيه» فلا يكرهونه... 
١‏ قاشعل كل من كن ملاح الدولةن شه رة رانء لوبي له 
في أعراض ولا أرض ولا دماء المصريين؛ وسيأتي طوفان صلاحالدولة المهلك 
ل 5 اه 
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((.... من لا يملك سيعطي من لا يستحق... ثم يحكم من لا يستحق ما لا 

...ئم تأخذ ما ليس لك فتستحقه وقلك!..)) 
يرى انعكاس وجهه الكامل المكتمل ني رآة السبارة الأمامية... 
لم يعد يحتاج أكل الأحياء كي يحتفظ ببهاء طلعته؛ العلم أصبح عبدًا تحت 
ي هو الآخر... فقط يحتاج الألم وا غوف والتعذيب ليحيا امارد بداخله... 
يقطع الطريق نحو الباب الخلفي للمسشفى... بناء على أوامره يتم 
إخلاء المبنى الثاني الخاص بكبار الشخصيات العامة من المرضى والعاملين 
الأطباء... فقط يبق خالد تحية... 

يحمل السيد بنفسه نورين المكممة.ويأمر حراسه أن يغلقوا البوابة الخلفية 
بالجنازير ويمنعزا أي شخص من دخول المبنى بأي ثمن... 

خطوات تفصله عن الوريث... والأمل الحي... 

#00# 

يأخذ إمام ابنته ويسلمها لرقية في الصباح» يخبرها أنه ذاهب لخالد في 
المستشفى للضرورة القصؤى... 

يطلب منها ألا تذهب اليوم إلى هناك فأعداد الناس تتزايد بويبدو أنهم 
يتتوون شيئًا ما فالأسلم أن تظل بمنزها... 
- مش هاستحمل... على الأقل أشوف ماما... 
- هاطمنك عليها ما تقلقيش... 
- هسيب البنات هنا مع حاتي وآجي معاك... 


لاتعطيه فرصة للتراجي دقيقة واحدة ويجدها قد ارتدت خارها وحذاءها 
ليه فر اجع» دقية 


ffe 
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البسيط وخرجت تتلمس اخطى لحو المستشفى... 
تمر الساعات دون أن يتحرك التاكسي من مكانه... 
- بيقولك في مظاهرات قدام المستشفى... الأستاذ خالد تحية اليهود 


کانوا عايزين يغتالوه... ربك ستر... أضلهم موالسين مع الباعة 
بتوع القاعدة علشان يخريوها... 


- إيه اللي دخل ده في ده..؟؟برينا يسترها معاك الدنيا مش ناقصة 
إشاعات... : 

قبيل العصر يصل إمام ورقية... يمنعان إمام من دخوال المبنى الثاني بحجة 

محاولات اقتحام المتظاهرين للمبنى رغم أن ذلك لم يحدث فعليً... 


يصعد إمام إلى رفعة مع رقية... 


لشد ما شحبت وذوت تمامًا... لا تشبه بأي حال من الأحوال رفعة التي 
نقلها للقصر العيني منذ سنوات... لا تشبه رفعة في الصور التي أراها له 
خالد... 1 


هي فقط شبح لاض كان سعيدًا رغم معاناته وآلامه... ماضي كان قويّا ثم 
هوى... 

يحاول إمام الاتصال بخالد في هاتغه المحمول فيجده مغلقًا... 

يأكله القلق مما يحدث... لا يفهم شيثًا مطلقًا من خليط الغلسفة والواقع 
الذي غرق فيه حتى الثيالة... 

يذكر كلمات عم الأسيوطي... الرجل الذي حقّظ إمام القرآن في صغره» 
وتحمل بلا كلل ولا ضيق أسئلة إمام الإيرانية في مراهقته... 

((.. بص يا بني... اقرا الكتاب ده... التقكير فريضة أسلامية... افتك ركده 


لحف 


ذكر التفكر والتدبر وأولي الألباب كم مرة في قرآنه الكريم؟ الفكر مش 
... والإييان مش إذعان لأي مذهب بيقول إن هو الصح وبس... كل ما 
إنك مش عارف ده صح ولا ده صح» ارج ع للأصل. .. للقرآن والسئة... 
یا بني ما خلقناش علشان يعذبنا ولا يكممنا... سيدنا إبراهيم فكر ووصل 
بالعقل... ا حرام ین وا حلال بين يا إمام...)) 
يشعر بخلایا عقله تحترق... 
من هو صلاح الدولة وماذا ينوي فعله من وراء حبس خالد في مستشفى 
هو..؟ هل هو حقيقي أم هلوسة... أم فلسفة كلامية اختلطت بواقع 
فسدت ثغراته؟ 
يرمق المارة المختشدين الصامتين من أعلى... 
مظاهرة صاخبة جديدة قادمة تبغي عدسات الكاميرات... 
خلود تتقدم المظاهرة وتهتف معهم بصحبة رجل يبدو أنه خاها الذي 
ت عنه طويلا... 
حماسها وشجاعتها وإصرارها أثار داخله مشاعر غريبة... الفخر هو 

يميل بجسده لخارج النافذة أكثر لرؤية أفضل... 

ملشمون يخرجون آلات خشبية كبيرة لا تبدو كشيء يميزه إمام... لم يعرف 
أن ما ينصب ويوجه تجاه المبنى الثاني هو امنجنيق « خشبي... 

فقط انقبض قلبه وفضل أن تعود رقية للمنزل لولا الزحام الشديد والتدافع 
' ماجعله يخشى أن تؤذى وسط الحشد... 

حاول الاتصال بخلود يمنعها من التقدم؛ إلا أا لا ترد... الصوت 
والزحام يمنعانها من ساع الحاتف... 
4 


خرج ينظر من تلن النوافذ... النافذة القبلية تطل من زاوية ضيقة على 
المدخل الخلفي للمبنى الثاني... 

سيارة مرسيدس لم ير ها شب هاف مصر من قبل تقفء ينزل منها رجل قوي 
بمنشق سیفا تحت بذلته» ويحمل... نورين!! 

صلاح الدولة!! 


يعود مهرولَا إلى رقية... 
- مالك يا دكتور؟ 
- مش مرتاح... موبايلك معاكي؟ أنا هحاول تاني أشوف خالد 
وأرجعلك... ما تتحركيش من هنا وما تحاوليش تروحي لوحدك... 
لو حصل حاجة كلميني... 
7 إيه اللي بيحصل تحت؟ لولا إن قلبي مقبوض من الصبح ماكنتش 
جيت معاك وزودت همك... 
- ربنايستر... السلام عليكم... 
حاول إمام أن يسير في خطى عادية كي لا يثير ريبة العاملين... يحاول أن 
يرسم نخريطة للمينيين المتجاورين في عقله... سنوات قضاها في زيارة أم خالد 
ولقاء الأطباء المعالجين ها في ذات المبنى... 
تشترك المحمامات في كلا المبنيين في مسقط واحد... 
تمرع إلى الحمامات» يغلق الياب خلفه بالرتاج... 
تتسع لمرور جسده قطمًا... 


ة من الألوميتال لا 


يضرب الحائط بقبضته. 
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يخرج مسرعًا ويصعد حتى منطح المبنى لرؤية أعم وأفضل... 

زجاجات الولتوف تلقى عل المبنى الثاني والمنجنيق يحوي كتلا مشتعلة 
تستعد للسفر جوًا سابقة لزميلاتها... 

المبنى الثاني يحترق! 


هم... 

خربون بلا اسم أو هوية.. 

ينتمون. قي عدم انتماء واضح-_لتيار الحاكم أيّا كان... 

يقبضون بالذهب فهو دومًا قابل للاستبدال بأية عملة في حالة سقوط 
النظام وتغيير العملات... 

هم ليسوا مندسين... هم فقط مدنسون... 

يقاتلون دومًا فيا يدعيه مستأجروهم بصالح الدولة وأمنها... 

دفع لهم السيد ذهبًا ليستكماوا ما بدأه نظام تكفيري كان يدفع لهم من قبل 
ولكن لمصلحته هوء 

وسيتفذون... 

هم ليسوا أغرابًا أودخلاء... يعيشون في الجانب الآمن المظلم حيث يكفل 
لحم المشع أقواتهم... 

قال هم السيدء احرقوا... 


فأحرقوا... 
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أمرهم السيد بالمتاف» فهتفوا... 


_الله أكير! 

HH ## # 95‏ 
توقفت المتافات فجأة إثر صياح أحدهم... 
- المبنى بيولع! 


((.. لاما بيولعش... دي إشاعة... 
.. ده تشتيت افتياه... 


.. ا حقوا خالد... 


.. ا حقوا ا مبنى الأولاني لا النا ر مسك فيه... 


معاهم سلا حعآالي... 
معاهم مولتوف... 

.. معاهم سيوف... 
سيوف؟ هاتولنا مرقية!.. 
خالد كافر ولازم يتحرق... 
.. خالد أراجوز السلطان... 
... خالد مننا... ا حقوه... 
ا 

٠‏ مفيض عية..: التي نا۲ 


خلي ا مستشفى تولع... دول بيضحكوا ع الغلابة ويجربوا عليهم دوا... 
مستشفى الناس اللي فوة يدوقوا..)) 

أناس الحصى ويرشقون المبنى بالطوب... 

.. اولعوا زي ما ولعتوا في صحتنا!)) 
أناس دلاء الماء والطين يحاولون إطفاء الحريق.. 


.. دي أرواح ناس جوه يا جماعة. .. مش ذنبهم إنه م أغنيا. .)) 
اول البعض اقتحام المدخل وضرب رجال الأمن... 


0 رار فاكري نالتحرير؟7؟9؟...)) 
يقذفون كتل اللهب ويرشقون الناس بالرصاصات... 


((.. خليهاتولع... الهم حقنا وصلنا مقدم... واللي هايفضل هايدفعلنا 
a‏ 


- الله أكبرا 


أناس يقفون مصطفين على طول كورنيش النيل... لا يسقطون... لا 
رتون... لايحيون... 


#0 # 


1 ((... السيفزوث رقم صفر... دااث... ا هاوية... أن لا تكون... سيفروث 
غير مرئي... لابد لك من عبوره لتعل مك لال حقيقة ا خافية... 


e آهوالوت؟؟‎ - 
#0 # * 


مع كل خطوة ينقلها تتجمد تحت حذائه الأرضيات... الحوائط 


الأسقف... 
يتجمد الضوء في الهواء ويزفر دخانًا أبيض... 
تبغا... يوثيل... آنجيل ديلمونت... السيد... صلاح الدولة النجمي... 
حمسمائة عام من أجل لحظةء نقله هما فلك حون من زخرف الكليات 
وزيفها... يحمل من كل شر اثنين... 
طمع ل» وطمع للبشر... 
استعمار له واستعمار للبشر... 
دم له» ودم على البشر... 
إيهان به» وكفر بخالق البشر... 
يأس... خوف... خنوع... 


((.. سيكون هناك طوفان ثانٍمن زخرف الأحرف وطغرائها. 


..ولن ينجو 
أحد... 


لن يفرق بين مؤمن وكافر... سيغرق ا جميع... 
فك ن أنت الطوفان!1...)) 


يقرأ خالد من المصحف وقد ترك غداءه دون أن يمسه... أدويته تمنعه من 
الصيام» وحياؤه أمام الخالق يمنعه من الأكل... 


طوفان من همسات لا تنقطع تشعره بغثيان... 
tof‏ 


.. ضغط زر استدعاء التمريض ثلانًا فلم يجد ججيبا... 
راحوا فين دول؟ 

1 اع يشق رأسه وطوفان من كلمات مشتبكة لا يستطيع أن يفهم منها 
... قام متحاملًا على أله ليتفحص التكييف... الملاءة ملتصقة بثوبه... 


التفت ليجد الدماء تتفجر من طغراء ظهره غتلطة بصديد... ضوء باهت 
للانبعات من بين الدماء المتهمرة... 


«¥ # 

في الساعة الخامسة والنصف سقط أول قتيل... 

لم يعرف أحد هويته فقد انسحق تمامًا تحت الجموع الكارة والفارة... 
((.. جهنم وبئس الصيرا.. 

... نحسبه شهيدًا إن شاء الله... 

.. القاتل وا مقتول في النار/..)) 

النيران تتصاعد إلى أعلى... النوافذ التي كانت مغلقة ثم تم رشقها بالطوب 
تنفجر إثر دخول المواء إلى النيران بالداخل... 


ينزل إمام من السطح مسرعا... الجميع يغادرون مواقعهم في هلع خوقًا 
من امتداد النيران للمبنى الأول... يتصل برقية ويطلب منها انتظاره وعدم 
التدافع... الموقف بالخارج أخطر... 

ثوان وانقطع التيار الكهربي... 


إجراءات الأمن تستدعي فصل الكهرباء الرئيسية عند حوث حرائق 
E‏ 


for 
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(.. لازم يشغلوا ا مولدات... كه الناس تمو ت!..)) 
يقف حائرًا ما بين الذهاب لرقية والذهاب خالد أو النزول لحماية خلود.., 
رقية على أيه حال في أمان مقارنة بها يواجهه خالد... خلود معها خاها... 


يتوكل على الله وينطلق على ضوء الماتف المحمول حتى يصل إلى قرب 


نافذة تطل على نوافذ المبنى المقابل... يسمي الله ويغمض عينيه عن النظر 
لأسفل... يلتصق بالحائط ويعبر الإفريز الضيق المطل على الممر الخلفي في 
بطء... 
يجثم الظلام على روحه فجأة... تعتم الشمس كأنما في كسوف كلي... 
((.. هاتقع... إنت دايخ وهاتقع... السور ضيق... أقع... أقع...)) 
يحاول التماسك... ينشب أظفاره في نافذة المبنى الثاني ويتشبث بها... 
النافذة باردة كالثلج حتى أن أصابعه التصقت بها... 
ماذا يحدث؟؟ 


اليأس... الخوف... الظلام... 

الموتى يتساقطون... الدماء تغرق المدخل الأبيض للمبنى الأول بيغا تفحم 
مدخل المبنى الثاني تمامًا... 

يتدافع الأطباء والعاملون بالمبنى الأول ومن خلفهم مرضى بثياب 
المستشفى للخروج» فيدفعهم الواقفون بالخارج للداخل مرة أخرى... 

ينهال الأطباء بإسطوانات إطفاء الحريق من مبناهم على الواقفين أمام 
المدخل في حاولة منهم للهروب... 


fof 


اقط الموتى على أيدي المداوين... 


((.. البادي أظلم! إكسروا ا محلات وهاتولنا سكاكين..)) 
.اه أكير. ) 


#6 # 


تقطع الكهريا الدماء من أمام عيني خالد... هدوء مريب 
لداخل... رائحة دخان وانفجارات تتزايد بعد الصمت الذي خلفه انقطاع 
دير التكييف والثلاجة وهمهمته وهو يقرأ القرآن..: 
انتزع الكانيولا من يده وقام يتوكأ على الحوائط... 
ضوء خافت يتسلل من خلف الستائر» ظلام مريب مفاجئ... 
برد قارس يجعل الإمساك بمقبض الباب عذايًا... 
يقف أمام حجرته في الممر ينظر يمنة ويسرة... ضوء فضي خافت يتقدم 
نحوه من آآخر الممر الطويل... 

- مين؟ إيه اللي بیحصل؟ 

طوفان الكلمات المعتاد المختلط في رأسه يصمت فجأة... منذ أفاق وهو 
يسمع صخب غير مفهو, :الآن يضمت الصخب... صمت تام لم يشعر به 
منذ أن خطت قدماه المبدان في ثورته... 
((.. خالد...)) 
((.. إنت قافي؟؟؟ .. أنا يحلم..)) 


ج 
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بقف صلاح الدولة» يرتدي بذلة حالكة السواد فوق قميص حريري 
خري اللون يتماهى مع شحوبه... 

سيف طويل رفيع في غمد من الفضة يتدلى من خصره لا يتناسب تمامًا مع 
مظهره المعاصر... 

شعره الطويل مربوط إلى الخلف بشريط حريري يتناسب مع لون قميصه... 

لايرتدي الخيط الأحر حول معصمه... 

فتح خالد فمه ليتكلم فتصاعد البخار منه... الموجودات مصطبغة حوله 
بفضية الثلج الميت.. 

يمد يده يلمس جسد الرجل الماثل أمامه... 

ذات الطول... ذات العمر... يفصل بينهما نصف متر في المكان وخمسماثة 
عام في الزمان... 

- إنت حقيقي؟ 

- حقيقي أكتر من أي حقيقة عرفتها يا خالد... 


- إنت إيه وعايز مني إيه؟ 

- قلتلك قبل كده... إنت وريثي... إنت حي وهايبقالك نسل... هبدأ 
ملكتي الجديدة بعد الطوفان من فوق المقطم... على أنقاض مملكة 
قديمة مش عايز متها غيرك... 

- يعني إيه... مش فاهم حاجة بجد... يعني إيه المطلوب مني؟ أنا 
من ساعة ما اللي في جسمي ده طلع وأنا مش عارف أنا مين ولا أيه 
ولا المفروض أعمل إيه... من ساعتها وأنا بعمل اللي أي حد بيقول 
عليه لأني مش فاهم... مش فاهم... جسمي لأول مرة ما بقاش 
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جسمي... عقلي مابقاش ملكي... أصوات وصراخ وهلاوس... 
كأني بلعت الميدان كله بناسه همه وبثواره ببلطجيته... إمام يقولي 
اتعالج... أتعالج... وقف الدوا بيتعبك... أوقف... قول الحقيقة 
يا خالد... أقول... غيّر شوية فيها لمصلحتنا... أغيّر... اكذب يا 
خالد... أكذب... حب يا خالد... أحب... اتجوز... حاضر... موت 
يا خالد... حاضر! 
يندفع خالد في ثورته إلى الحجرة ويمسك سكينًا بالاستيكيًا من صينية 
الغداء ويم أن يغرسه في رق قف وينظر إلى صلاح الدولة بتهكم... 
3 آه صحيح... حدش أمرني أموت لسه» حتى السكينة بلاستيك... 


ألقى السكين أرضًا وارتكن إلى الحائط المثلج... أشعرته البرودة براحة من 
آلام جروحه النفسية والمعنوية... 
أنا هنا علشان أفهّمك... آخد بإيدك من حياة مش بتاعتك أصلا... 
إنت مكانك مش هنا... مكانك فوق... عملت كل شيء يفكرك 
بأصلك... وكنت مع كل خطوة بلاقيك فعلًا بتفتكر... خلاياك فاكرة 
إنك ابن الملك... حتى جسمك... خليته شبه جسمي بالضبط... 
السباحة... المبارزة... حتى اللغات اتعلمتها بسرعة زيي... 


أصوات تكتكات تتعالى وكأنها تقترب في الظلام... شيء بارد يتحسس 
كتف خالد... 


عقرب! 
الآف العقارب تحتل الحوائط والأسقف... تطرق بأقدامها الشلج... 
ماتخافش يا خالد... 
- -إيه ده... أنا تعبت... صحوني بقا من الكابوس ده... 
fo‏ 
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- .هاضحيك... خالد... الناس اللي تحت دول:.. أتباعك..: مريديك 
بيموتوا بعض علشانك وعلشان خلافات تانية بينهم... فاكر لا الضوء 
من ضهرك وتف الخناق وضرب النار لحظة ما الاس شافته؟ 


- فاكر... بس دي لحظة وراحت لحالها... 

2 لايا خالد... لم تعرف مقدار قوتك مكن نورك ده .هدم كل المشاكل اللي 
تحت في کل الناس دي هاتشوفك... معجزة... له نوراني بيهدي 
السلام للبشر... ساعتها مفيش حد مش هايسجدلك ويآمن بك... 

8 يارجل؟! طلعني من الموضوع ده... مش هاتعذب دنيا وآخرة كيان... 

9 مفيش آخرة... هخليك تعيش للابد زبي... كان قدامي إني أقتلك يوم 
ما عملتلك العملية وأخليك كائن أبدي... بس أنا محتاج حياتك... 
دمك اللي بيجري في عروقك... محتاج النور اللي طالع منك علشان 
البشر يسجدوا... ويسكتوا وبإرادتهم..: لما نملکهم يا خالد ممكن 
ساعتها تبقا زبي... 

2 الناس دي مش ملك حد... دول ملك اللي خلقهم... 

- اسمع اللي بيقولوه دلوقتي؟ جرد حيوانات بتاكل في بعض... اللي 
هاتعمله ده لمصلحة البشرية كلها... هاتبقا معبود البشرية المعذبة في 
العالم! 

ضحكة مجنونة أضاءت وجه صلاح الدولة... تراجع خالد عتا 


بحجرئه... 


- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم... 
- إنت بنفسك اللي قلت إني مش شيطان... 
- لو رفضت اللي إنت بتقوله هاتعمل إيه؟ 


fon 


تراجع صلاح الدولة في صمت إلى عمق الممر... ثم عاد حاملا نورين» 


إيقاء وجهها ني الظلام... 
- هاضطر أقتلك... لمصلحتك... وأحولك زبي... وساعتها هاتحتاج 

لشخص حي تاكله..! 
- إنت مجنون! 

ريتشينا... والدتك... هي السبب إني ما حولتكش في العمليات... 
للحظة حسيت إني مقدرش أغامر وأقتلك وما أعرفش أرجعك 
تاني... معرفش إزاي أقنعتني بكده... الحقيقة إن ساعتها فعا مكانش 
وقت مناسب... قوتي لا ارتباط كبير با لمو التعذيب... عارف 
ليه الناننى اللي تحت دي تحت؟ علشان الدم والقتل هم اللي إدوني القوة 
علشان أعمل كل ذه... 
أشار إلى الثلوج من حوله... جاءته سيدة الجبل وسط القتلى والمصاحف 


المنتهكة حرماتها تحت سنابك الخيل... أتته على فرش من الدماء تحت راية 
الذين... تحت راية الكلمة والخداع... 


N E 
تتمتم نورين من خلف كيامة فمها وتحاول التملص من فوق كتف صلاح‎ 


الدولة... 


- إنت ما سبتش أي اختيار قدامي... 

د لا ني طبًا... اسمع كلامي والناس اللي تحت ونورين يعيشوا... أو 
ارفض... وهاعملك زبي دلوقتي... ونورين والناس اللي تحت دول 
يموتوا في ظلامنا إحنا الاتنين... خالد... ماتبقاش أناني... فاكر 
أنانيتك. عملت إيه في والدتك؟ بقا الست تضحي بكليتها وصحتها 
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علشانك وانت مش دريان؟ هاتکرر نفس الغلطة تانی؟؟! 
شيطان مبتسم وائق يتمتع بقوى غير بشرية... أسقط في يد خالد... جل 
منهارًا على السرير تنهسر الدماء من ظهره ملتحمة في نهر الدماء في الأسفل.. 
يفكر في حل ثالث غير مطروح... 
GW ¥‏ 
ينكسر زجاج النافذة خلف إمام من البرودة.:. لقد سمع كل حرف من 
مساومة صلاح الدولة الأخير 
نظر صلاح الدولة نحوه مبتسًا في ثقة. 
5 اتعمدت أعلي صوتي علشان تسمع. بتحب خالد مش کده؟ بتحبه 
لدرجة إنك تعرض نفسك للموت مرتين؟ مرة تقع من الإرتفاع د 
ومرة على إيدي؟ 
- أنا عرفت إنت .. خالد... الرجل ده هو صاحب شركة دااث 
وصاحب المستشفى دي ll‏ إلنصاب محرم ثابت صاحبها 


صوريًا. .. هو مول الواحة واليو سي بي... حتى ستوكس بتاعته! فاهم 
هو سيطر عل حياتك ودمرها قد إيه؟هاتثق فيه تاني؟ 


ييز خالد رأسه نافيًا في ألم... يدعو الله صدقًا أن يجعله هياء متثورًا فلا يجد 
له صلاح الدولة جسدًا يستغله... 


- دكتور إمام... بحترم مهنتك... أنا كيان طبيب. 


.. النأس اللي زيك 


خصوصًا اللي بيخبوا خالد لازم يبقوا معانا و: نبنا تحت أي ظرف... 

إنت تستاهل حياة أحسن من كده... تستاهل علم أكتر بكتير من 

الفتافيت اللي بيسمحولكم تعرفوها.. لسغل عل ا و 
تهزم الموت؟ 
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- مش هاتخيل علم ولا غيره يهزم إرادة ربنا سبحانه وتعالى... يا أستاذ 
صلاح... اسمعني... ربنا إذاك حاجة مش عند أي حد... حياتاك 
غريبة أوي بس أكيد كانت الحكمة... حتى الكلام اللي قالتهرلك 
الست اللي فؤق الجبل... 
يبتلع أمام ريقه ويهز ساقه لا شعوريًا قلا من العقارب... يقترب أكثر 
وهو يتكلم بصوت فتهدج من البرودة... 
ضنوت لا آثر للخوف فيه... 
- الكلام ده مكن كان يتم فعا بس بطريقة مختلفة خالص... مافيهاش 
حاجة لا تبقا رئيس ولا حاكم... مافيهاش حاجة لا تبقا غني وعالم 
وبتسيطر على وسائل الإعلام وعلى الكلمة... كل ده غكن وحلال 
طالما ما بيغذيش حد... كون إن حضرتك مش مؤمن بالله عز وجل» 
فالله بهدي من يشاء... أنا مين علشان أحكم عليك بالكفر... مش 
يمكن ربنا يهديك؟ بس موضوع الألوهية أستغفر الله العظيم... 
والكلام اللي بتقوله لخالد ده... 
انفجر صلاح الدولة ضاحكًا... وضع نورين المرتجفة أرضاثم خلع سترة 
البذلة وألقاها... أمسك بمقبض السيف وسار متباطتًا نحو إمام... 


- عبد الله... لسه أولادي مدفونين في هدومك... مش عارف إنت 
عدفوا 


بس بقيت خلاص تراب... 


- عبد الله؟ 

- إخرس! خفت مني ورميتني في حجر أقرب ملوك وقبضت التمن... 
قبضت التمن ووقفت تصلي لربك بعدها وضميرك مرتاح؟ ما إنت 
أكيد صليتله... خفت مني يا عبد الله علشان أنت مش قدي ولا 
إيمانك باللي بتعبده قد خوفك مني... 
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59 يا أستاذ صلاح... حضرتك عشت كتير أوي... وأكيد عارف ومتأكد 
إن مفيش إله غير ربنا سبحانه وتعالى... ماتضحكش على نفسك... 
مين اللي خلقاك؟ مين اللي خلق الست بتاعة الجبل؟:هه؟ مين اللي خلق 
الأرض اللي إنت عايز تملكها؟ مين اللي خلق الناس اللي بتحكم فيهم 
زي مايكونوا ملكك... ماتضحكش على نفسك بكلام خايب وفوق! 
عامل جو الثلج ده زي ما أوهمت خالد في حكاياتك علشان تخوفه 
وتحسسه إنك دلوقتي قادر تعمل نفس الجو اللي عملته سيدة الجبل 
معاك... خادع! 

ألصق صلاح جبينه بجبين إمام... نظرة ثابتة جالت بين ناظري الرجلين... 

جل» لرجل... 
أمسك إمام في حركة مفاجأة مقبض سيف ضلاح الدولة المائل ناحيته 

واستله... تراجع خحطوتين للوراء رافعًا السيف إلى أعلى... 

ع انا هاخد خالد ونورين معايا وهانمثي... وإنت هاتزوح لجال 


ابتة حادق 


- وإلاهاتموتني؟؟ قضيت ربعميت سنة من الخمسيت سنة اللي عشتهم 
في محاولات فاشلة لقتلي... والنتجة زي ماإنت شايف... ولا خدش! 

خالد... تعالى معايا... 

يقوم خالد ممنيًا غارقًا في الدماء» شاحب الوجه من النزف... يتف 

بصوت واهن... 

- إمام... امشي إنت أرجوك... دي معركتي أنا... خلي بالك من أمي 
وأختي 

5 مش هامشي يا خالد... مش هاسمح للجدع ده يأثر عليك... 
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ارتكن صلاح الدولة بجسده على الحائط وعقد ذراعيه مبتسيًا يدير ناظريه 

ن الرجلين أمامه... قوس شفتيه لأسفل راسا وجهًا حزيتا تمثيليًا ومسح 

دمعة ساخرة عن خده بكفه... 

- كفاية بقا... خليه يقتلني يا خالد وخلاص ما تكسرش بخاطرة... 
تعالى يا دكتور... بس خلي بالك السيف ده أكبر من المشرط بكتير 


ا 
مزق صلاح قميصه وفتح ذراعيه متقدمًا ببطء نحو إمام... 
- ماتتكسفش... خالد مش هاياخد منك السيف... إلعب براحتك... 
يتعالى صوته تدرييًا وتزداد حدته... 
= خايف... خای؟؟؟ 
E‏ 
يعلعن إمام صلاح الدولة بالسيف فيتفاداه الأخير ببساطة شديدة... يطير 
السيف إثر طعنة الحواء ويتردد رنينه في الردهة الصامتة... 
5 إمام... امشي أرجوك... صلاح... آنا موافق... تعالى وسيبك منه... 
بكر: بكرة يسجد لنا زيهم... 
مناورة ساذجة من عقل ينسحب تدريجيًا من الحياة... 


لا يزال صلاح الدولة يتقدم وإمام يتراجع... يمد يديه يحاول انتزاع طفاية 
حريق من مكانها... 

تتراجع شفتا صلاح الدولة للوراء كاشفة أنياب نضيدة لامعة... 

يتقدم خالد ببطء يحاول فك وثاق نورين... 
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- مكانك يا خالد... صوت زحف رجلك والدم اللي بينقط ده... 
مكانك! 

دون أن يلتفت صلاح الدولة يتوقف خالد عن التقدم... نورين تمد 

يديها الموئوقتين نحو صوت سقوط السيف... ما الغرض من تلك المحاولة 


3 الطفولية؟ هو إحساس بشري زائف بالأمان في وجود السلاح... 


يزمجر صلاح الدولة فترتج الحوائط وتهرع العقارب هربا في كل 
الاتجاهات... / 
ثلاثة منها يمسكهم صلاح الدولة ويطعن بأذنابهم صدر ورقبة إمام... 
يسقط أرضًا ممسكًا بأماكن اللدغات... 
- لدغة العقرب مش ميتة يا دكتور زي ما إنت عارف طبعًا... بس مين 
قال إني عايز أموتك دلوقتي؟ اللدغة دي بتخرس... بلعومك اتشنج 
ولسانك تقل ومش هاتقدر تتكلم... الأعراض دي مش بتفكرك 
بالل عملتوا فيكم الستين اللي فاتت بقوتي اللي إنت مكدبها؟ ضغطك 
هاينخفض... سامع دقات قلبك؟ حاسس ينفسك؟ أنا سامع... 
وحاسس... 
يركع صلاح الدولة جواره ويخلع قميصه الخريري طلبًا للراحة... طغراء 
ظهره كالجمر الملتهب تحت غطاء من جليد شفاف... 
يهمس في أذن إمام المتألم مكتوم الصرخات... 
همس له بأسرار سم العقارب ويشرح له ما سيشعر به تفصيلا في إستمتاع 
ات 
يبرع خالد نحو إمام فيدفعه صلاح الدولة إلى آخر الممر» يسقط فوق 
زجاج النافذة المهشم... 
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١‏ كلام ذكاترة مالک دخل بيه يايني! 
مقدمات ينهش صلاح الدولة صدر إمام شبه المشلول... يرى بعينيه 
ولحمه بين أنياب الوحش القابع فوقه... 


يزحف خالد على كفيه وركبتيه ثم يجاهد كي يرشق قطعة الزجاج في وجه 
دح الدولة؛ يمسك الأخير يده كطفل وينزع عنه قطعة الزجاج... يدفعه 


أخرى لذات المكان... 


السيف بالقرب من نورين عل الجانب الآخر من الممر... تتظاهر بأنها لا 
رف مکانه تنتظر حتى تستطيع شم عظر صلاح الدولة أوسماع صوته في 
می يديها... 
تفرغ الحياة من إمام على الأرض الباردة... قلبه المنتزع لا يزال يلوكه 
صلاح الدولة في نشو 
قلب بذل آخر دقات حبه بين مخالب الكراهية... 
يزأر خالد بدوره... شحوب وجهه ونظرة الغضب تجعله شديد الشبة 
بعدوه... وجله... 
- طلع الغضب اللي جواك... اغضب... احقد. 
جربت السيطرة بمجرد كلمة عاملة أزاي... ماتب 
- أنا مش غبي... إنت اللي جبان ومغرور... هاقتلك يا صلاح الدولة... 
ماتقوف:.. 
- ' ممكن تقدر تقتلني... لو بقيت زبي.. 
- لو بقيت زيك هبقا شيطان... وعمر الشيطان ما بقتل شيطان زيه... 
مش هابقا زيك مهما تعمل... عارف... إنت أصلا ماتعرفش تعمل 


هئ 
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زي اللي عملته الساحرة دي معاك... لو كنت تعرف مكنتش هاتقف 
ترغي معايا كل ده... 
لايزال صلاح الدولة مبتسمّاء باردًا... يتسلى بلعق كفيه من دماء إمام دوت 
أن يولي خالد انتباهًا... 
- بصلٍ لما أكلمك... 
يلتفت صلاح الدولة فجأة ضاحكًا محمر الأسنان..؛ عيناه متسعتان عن 
آخرهما في جنون... 
يقف خالد مرة أخرى ممسكًا بقطعة الزجاج... كفه دام إلا أنه لا يعبأً... 
يتمنى لو يقتل نفسه فيغلق على الشيطان بوابة العبور... 
يجري بها تبقا له من قوة» يرفع قطعة الزجاج عالياء يتلقاها صلاح الدولة 
بيده؛ فيستل خالد الخنجر المعلق بجنب عدوه» يمسك صلاح الدولة يد خالد 


ويضربها بالحائط فيسقط الخنجر... 
يدور خالد وينشب أسنانه في اللحم البغيض... يضمه صلاح الدولة نشوة 
وألا... 


- آآآآہ... اغضب أكترا 

يبصق خالد سائلًا شفافًا مرّا من فمه... يلكم صلاح الدولة في أنفه 
وينحنى في سرعة مزا عضلاته ألا ويمسك الخنجر... يطوقه صلاح الدولة 
ويجبره على الوقوف... 

يكبله من الخلف» يمرر كلتا ذراعيه من تحت إبطي خالد ثم يضم كفيه 
خلف رأسه فيعجز خالد تمامًا عن الإفلات... 

ظهر خالد يغرق صدر صلاح الدولة بالدماء... طاقته تنفذ فتتداخل 
الرؤى أمامه ويتسحب وعيه... 
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تفعم رائحة الدم المختلط بعطر صلاح الدولة المميز أنف نورين... توجه 
أذنها نحو صوت عراك الرجلين... تخشى أن تمسك بالسيف وهي لا تعرف إن 
كان صلاح الدولة ينظر إليها أم لا... 

((.. يقترب منها ويمسك كفها... تشعر بفتحة هائلةٍ باردة كالثلج تحتل 
ربع رأسه تقريبًا... تحاول أن تجذب يدها إلا أنه يمسكها في مكانبا كي تشعر 
باندمال ا جر حالسريع..)) 

لكن السيف الدمشقي هو سيف لازم صلاح الدولة طيلة عمره... د 
وفقا لنظريات الطاقة التي يؤمن بها صلاح الدولة - هالته وروحه وما 

إن لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانًا... 

صدى الصؤت في الممر البارد والحدوء القاتل المصطنع ينبثانها باتجاه زجرة 
صلاح الدولة... هو يوليها ظهره الآن... 

تمسك السيف محاذرة أن تصدر أي صوت... تقوم ببطء شديد وترفع 
السيف بكلتا يديها لأعل... 


تدعو الله لأول مرة في حياتها بصوت خفيض... 

- يارب مناطقا با 

تخطو الخطوات القليلة الباقية وتغرس السيف يكل قوة في جسدهما... 
بكل ثأر قديم أو جديد لصلاح الدولة... 


بكل حب مريض أسر قلبها الصغير... 
ينغرس السيف حتى المقبض في جذع صلاح الدولة وينفذ إلى ظهر خالد 


التحم الاثنان كجسد واحد نصفه أبيض ونصفة أسمر... 


EN 


م يصرخ أي منهما... 


ول تيأس... 
لم يصدرأي صوت لد ثانيتين... ثم بدأ كل شيء.. 


لعلها لم تمت... 


# 28 
# # كعنقاء: لعلها تبعث من رمادها محدةًا... 


«أنا خلود سامي... 
في يوم ۷ رمضان مش فاكرة سئة كام... كل سنیننا كانت شبه بعض... 
وقفنا قصاد بعض... ناس بتهتف... ناس بتقتل... ناس بتنقذ... ناس 


بتحرق... وناس يأست من إنها تعيش يس برضو ماعرفتش تموت... 


الغريب أن كله كان بيقول «الله أكبر»! للحظة ماعرفتش مين مع مين» ومين 
ضد مين... 

ولخد ذلوقني ماعرفتش... 

بس كل اللي فاكراه إن نور شق الضلمة حوالينا وفينا... نور خرج من 
الدور العاشر للمستشفى... نور ماشفناش حتى فيه بعض... 

جميل أوي إنك تشوف النور بس... وماتشوفش الضلمة تاني..» 

KK #* # 

توقف قلب رفعة عن النبض... 

توقفت الأجهزة التي كانت تمدها بالحياة... 

لحظتهاء غشى النور المكان رغم الحوائط والحواجز... 

قامت رقية من بين دموعها... ضمت كفيها فوق قلب رفعة وضغطت 
هرات ومرات... 


A 
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شكر خاص 

د.أسامة عبدالمتعال عميد كلية الصيدلة جامعة الأزهر 
عاض أستاذ الطب النفسي بجامعة الإسكندرية 
د. صيدلي: محمد مأمون 

الكاتب الصحفي محمد الصفتي 


محمد عربي» مصطفى علام» إسلام عثهان» حنان الكرارجي» شيم الشافعي» 
أحمد سعد أحمد صبري غباشي.. 


وكل من ساهم في إخراج هذا العمل إلى الثور 
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